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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

تغطية شاملة ص٣ و٤ و٥

(حصاد الأسبوع)

تونس... المشهد السياسي بعد سقوط الفخفاخ

إجراءات «دقيقة» في استقبال طلائع الحجاجلودريان يغادر بيروت محذراً: لبنان على حافة الهاوية
بيروت: «الشرق الأوسط»

ر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ّ
حـــــــــــذ

الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــودريـــان، 
فـــي خــتــام زيـــارتـــه إلـــى بــيــروت، 
أمــــس، مــن أن لــبــنــان بـــات «على 
حــــافــــة الـــــهـــــاويـــــة»، فــــي حـــــال لــم 
تــــســــرع الـــســـلـــطـــات إلــــــى اتـــخـــاذ 
إجـــــراءات لإنـــقـــاذه، مــوضــحــاً أن 
«الـــجـــمـــيـــع يـــعـــرف المــــســــار الــــذي 
يــجــب اتـــخـــاذه، وهـــنـــاك وســائــل 

لـــــلإنـــــعـــــاش. وفــــرنــــســــا جــــاهــــزة 
تــتــخــذ  بـــــشـــــرط أن  لمــــرافــــقــــتــــهــــم 
الــقــرارات»  السلطات السياسية 
للسير فــي طــريــق الإصــلاحــات. 
وأكــــد أن «هــــذه طــلــبــات فــرنــســا، 
وأعتقد أنها سُمعت»، واستمرت 
زيــــــــــارة لـــــــودريـــــــان يـــــومـــــين إلــــى 
بيروت، والتقى خلالها، رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عــــــون، 
ورئيس الحكومة حسان دياب، 
ورئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نبيه 

بري، ونظيره اللبناني ناصيف 
حــــتــــي، والــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي 

بشارة الراعي.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عــن مــســؤول فرنسي 
رفــــيــــع، طـــلـــب عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 
هويته، أن فرنسا «لن تُقدم على 
أي التزام مالي ما لم يتم تطبيق 
إصــــلاحــــات»، مـــحـــذراً مـــن أنـــه لا 
يمكن الــحــصــول عــلــى شـــيء من 
المجتمع الدولي في غياب الثقة. 

وقال إن «الأوان بدأ يفوت»
من جهة أخرى، اتهم رئيس 
جمعية المصارف في لبنان سليم 
صفير، حكومة الرئيس حسان 
ديــاب، بالسعي لنقل مسؤولية 
الأزمــــــــــــة الـــــتـــــي تـــســـبـــبـــت فــيــهــا 
إلــــى المــــصــــارف، وذلـــــك بـــمـــوازاة 
مواصلة الجمعية المفاوضات مع 
الحكومة ووزارة المالية لإيجاد 
الـــحـــلـــول المــنــاســبــة بــمــا يــرضــي 
الـــفـــريـــقـــين. وأوضـــــــح صــفــيــر أن 

خطة جمعية المــصــارف رفضت 
أي تـــخـــلـــف عــــن ســـــــداد الــــديــــون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة يـــــهـــــدد مـــــدخـــــرات 
المودعين. ورأى أن تخلّف الدولة 
مــــــارس (آذار)  فــــي  الــــســــداد  عــــن 
الماضي لم يكن ضرورياً، مؤكداً 
أن المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة أثــبــتــت 
متانة ومناعة في وجه الحروب 
الــســيــاســيــة المتتالية  والأزمــــــات 

على مدى السنوات الماضية.
(تفاصيل ص٧)

جدة: {الشرق الأوسط}

وســـــــط إجــــــــــــــراءات وصـــفـــت 
«دقــــيــــقــــة»، اســـتـــقـــبـــل مــطــار  بــــالـــــ
الملك عبد العزيز الدولي بجدة، 
أمـــس (الــجــمــعــة)، أول دفــعــة من 
الـــذي ســيــؤدون موسم  الحجاج 
حــج هـــذا الــعــام «الاســتــثــنــائــي»، 
حــيــث ســيــقــتــصــر عــلــى المقيمين 
والمواطنين من داخل السعودية.

الــــحــــج  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 

والــــــعــــــمــــــرة الــــــســــــعــــــوديــــــة، عـــبـــر 
حسابها في «تويتر»، استقبال 
مــــطــــار جــــــدة «وســـــــط إجـــــــــراءات 
احــــتــــرازيــــة ووقــــائــــيــــة دقـــيـــقـــة»، 
وبــالــتــعــاون مـــع هــيــئــة الــطــيــران 
المدني، الدفعة الأولى من حجاج 
بــيــت الــلــه الـــقـــادمـــين مـــن منطقة 
أيــام على  القصيم، وذلــك قبل ٥ 

بدء المناسك.
يـــــأتـــــي ذلـــــــك بــــعــــدمــــا أتـــمـــت 
الجهات المعنية كافة التجهيزات 

المعدة لخدمة حجاج هذا العام، 
التي تطبق بها جميع الإجراءات 
الصحية من خلال خطة تنفيذية 
شاملة من جميع الجهات الأمنية 
والصحية والخدمية، المنبثقة. 
وخـــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة، هــيــأت 
فـــنـــدقـــاً مــتــكــامــلاً  الــــحــــج  وزارة 
لاســتــقــبــال الــحــجــاج وإســكــانــهــم 
في مكة المكرمة، بــدءاً من أمس، 

قبل ذهابهم إلى منى.
(تفاصيل ص٢)

التوتر الأميركي ـ الصيني يتخذ منحى جديداً

«حرب قنصليات» بين واشنطن وبكين

اجتماعات الجمعية العامة 
افتراضياً بسبب «كورونا»

العثور على جثث ضباط 
قتلهم نظام البشير عام ١٩٩٠

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تــفاقــم الــتــوتــر بــين واشــنــطــن 
وبـــكـــين أمـــــس إثـــــر إقـــــــدام الأخـــيـــرة 
عــلــى إغــــلاق القنصلية الأمــيــركــيــة 
في مدينة تشنغدو ردا على إغلاق 

قنصليتها في مدينة هيوستن.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
إنــهــا لا تــريــد أن تستمر  الصينية 
الأمور في التصاعد بهذه الطريقة، 
لكن ألقت باللوم والمسؤولية على 

الولايات المتحدة، وقالت في بيان 
إن «المــســؤولــيــة تقع بالكامل على 
الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي ونــــحــــث مـــرة 
أخرى الجانب الأميركي على إلغاء 
قراراته الخاطئة ذات الصلة لتهيئة 
الــظــروف الــلازمــة لــعــودة العلاقات 

مرة أخرى إلى طبيعتها».
وتـــعـــد الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة 
فـــي تــشــنــغــدو الـــوحـــيـــدة فـــي غــرب 
الصين والأكثر أهمية نظرا لقربها 
مــــن مــنــطــقــة الـــتـــبـــت ذاتــــيــــة الــحــكــم 
فــي جــنــوب غــربــي الــصــين، وتعمل 
العديد من الشركات الأميركية في 

تلك المنطقة.
وكــان البيت الأبيض حث في 
وقت سابق أمس الصين على عدم 

الــــرد بــالمــثــل بـــإصـــدار أمــــر بــإغــلاق 
القنصلية الأميركية في تشنغدو 
.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن 
القومي جون أوليوت «جاء تحركنا 
للتوجيه بإغلاق القنصلية العامة 
لــجــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة في 
الفكرية  الملكية  لحماية  هيوستن 
الأمــيــركــيــة والمـــعـــلـــومـــات الــخــاصــة 

للأميركيين». 
بـــدوره، أكّــد مسؤول كبير في 
أنّ أمر  وزارة الخارجية الأميركية 
الـــولايـــات المــتــحــدة للصين بــإغــلاق 
قــنــصــلــيــتــهــا فـــي هــيــوســتن رســالــة 
إلــى بكين لوقف أنشطة التجسس 

الاقتصادي في الولايات المتحدة.
(تفاصيل ص١٠)

نيويورك: علي بردى 

لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ إنــشــائــهــا عــام 
المــــتــــحــــدة عــقــد  قـــــــــررت الأمـــــــــم   ،١٩٤٥
الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى 
لــلــجــمــعــيــة الــــعــــامــــة افــــتــــراضــــيــــا عــبــر 
لــلــقــواعــد الصحية  الــفــيــديــو، تطبيقاً 
الحازمة التي فرضت منذ أشهر بسبب 
تــفــشــي جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، على 
أن يــرســل رؤســــاء الــــدول والــحــكــومــات 
وغــيــرهــم مـــن المـــســـؤولـــين عــبــر الــعــالــم 
خــطــابــات مسجلة ستبث تباعاً وفقاً 
للجداول الزمنية المحددة في سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
وأعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، 
مـــــــــداولات  ســـتـــيـــفـــان دوجــــــــاريــــــــك، أن 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 

«ستقلص» لتقتصر على إلقاء زعماء 
الـــعـــالـــم خـــطـــابـــاتـــهـــم، افـــتـــراضـــيـــاً عــبــر 
الـــفـــيـــديـــو، عــــازيــــاً هـــــذه الـــخـــطـــوة إلـــى 
«كــوفــيــد - ١٩» واســتــمــرار الــتــداعــيــات 
الصحية والاجتماعية والاقتصادية 
للأزمة الصحية العالمية على العديد 

من البلدان.
وأفــادت ريم أباظة، الناطقة باسم 
رئيس الجمعية العامة تيجاني عمر 
بـــــانـــــدي، أنـــــه جـــــرت دعــــــوة كــــل الـــــدول 
الأعضاء والأعضاء المراقبين إلى تقديم 
خطاب مصور مسجل مسبقاً، بواسطة 
مـــســـؤولـــهـــا رفــــيــــع المــــســــتــــوى المـــعـــين، 
وســـيـــجـــري بـــثـــه فــــي قـــاعـــة الــجــمــعــيــة 

العامة.

بغداد: فاضل النشمي

نجحت قــوات الأمــن العراقية، أمس 
(الجمعة)، في تحرير الناشطة الألمانية 
هيلا ميفيس التي اختُطفت مساء الاثنين 
الماضي، قرب مقر إقامتها في حي الكرادة 
في بغداد وسط حديث عن «صفقة» مع 

«الحشد الشعبي».
الــداخــلــيــة في  وفــيــمــا أعــلــنــت وزارة 
بيان عن تحرير الناشطة الألمانية بعد 
نــحــو ٧٢ ســاعــة مــن اختطافها «نتيجة 
العمل الاستخباري وتقاطع المعلومات 
ومتابعة الكاميرات ورصد كل ما يتعلق 
بجريمة الاختطاف»، أوضح مصدر أمني 
لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم اعتقال 

مسؤول عن الخطف «زعم أنه ينتمي إلى 
أحد فصائل الحشد الشعبي» التي تضم 

فصائل موالية لإيران. 
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه «تـــــم الـــتـــوصـــل إلـــى 
تـــســـويـــة لـــتـــجـــنـــب مــــصــــادمــــة، بـــإطـــلاق 
سراح المعتقل في مقابل تحرير الرهينة 

الألمانية».
ولــــفــــت انــــتــــبــــاه المــــراقــــبــــين تــرحــيــب 
المتحدث باسم «الحشد الشعبي» مهند 
الــعــقــابــي، عــلــى «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» 
بــتــحــريــر مــيــفــيــس، ودعـــوتـــه فـــي الــوقــت 
نفسه الأجهزة الأمنية إلى «التحقيق عن 
الــعــراق  سبب وجـــود هــذه الأجنبية فــي 
في الخفاء لمــدة ثماني سنوات من دون 

موافقات أمنية». (تفاصيل ص٨)

الخرطوم: أحمد يونس

عـــــثـــــر فـــــــي الـــــــــســـــــــودان عـــلـــى 
«مـــقـــبـــرة جـــمـــاعـــيـــة» يـــرجـــح أنــهــا 
لضباط بالجيش أعدمهم نظام 
الإسلاميين بقيادة عمر البشير، 
إثـــــر قــيــامــهــم بـــانـــقـــلاب عــســكــري 
ضــده لم يكتب له النجاح، أوائــل 
تسعينات القرن الماضي، وأخفي 
مكان دفنهم عن أسرهم وذويهم، 
حــســبــمــا أعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة 

أمس.
الـــفـــرق  وذكــــــــرت مــــصــــادر أن 
الــفــنــيــة نــبــشــت جــثــامــين ثــمــانــيــة 
من الضباط، وذلك بعد أشهر من 
رد الاعتبار لهم من قبل الجيش 

ومعاملتهم معاملة «شهداء».
وفـــي أبـــريـــل (نــيــســان) ١٩٩٠ 
قـــــــام عـــــــدد مــــــن ضـــــبـــــاط الـــــقـــــوات 
المــســلــحــة تــابــعــين لــتــنــظــيــم ســري 
أطلقوا عليه «الضباط الأحــرار»، 
بمحاولة انقلابية لإطاحة البشير 
واســـتـــعـــادة الــديــمــقــراطــيــة وحــل 
مــشــكــلــة الـــجـــنـــوب، وإعـــــــادة بــنــاء 

الجيش على أسس جديدة. 
وحوكم الضباط أمام محكمة 
عسكرية قضت بإعدامهم عشية 
المــبــارك، ونــفــذ الحكم  عيد الفطر 
عـــلـــى عـــجـــل، مــــا جـــعـــل قــضــيــتــهــم 
تــشــتــهــر بــقــضــيــة إعــــــدام «ضــبــاط 

رمضان». 
(تفاصيل ص٨)

أثارها عبورها فوق قاعدة التنف شرق سوريا... وطهران تحتج لدى الأمم المتحدة... وتفجيرات عنيفة في الجولان

شكوك أميركية حول مسار الطائرة الإيرانية وحمولتها

٤ مسارات اجتماعية واقتصادية لإعمار اليمن

أحزاب تونس تقدم مرشحيها لخلافة الفخفاخ

(اقتصاد)«أشباح حرب التجارة» تحوم حول الأسواق العالمية

(ص٩)

(ص٢)

بدء ملء 
«سد النهضة» 

بغداد تحرر الناشطة الألمانية
وسط حديث عن «صفقة» 

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

واشنطن: معاذ العمري 
طهران ـ بيروت» «الشرق الأوسط»

أثارت مصادر دبلوماسية غربية 
أسئلة عن أسباب مرور طائرة خطوط 
«ماهان» الإيرانية فوق قاعدة التنف 
الأميركية في زاوية الحدود السورية 
- العراقية - الأردنية والحمولة التي 
كــانــت عــلــى مــتن طــائــرة يستخدمها 
«الــــحــــرس» الإيــــرانــــي ومـــدرجـــة على 
قائمة العقوبات الأميركية والدولية 
بــســبــب نــقــلــهــا مـــعـــدات عــســكــريــة من 
«الــــحــــرس» إلــــى مــيــلــيــشــيــات تــابــعــة 

لطهران في سوريا ولبنان.
وأوضــحــت المــصــادر أن الــطــيــران 
المــدنــي لا يسلك عــمــومــا مــســاراً فــوق 
أجــــواء شـــرق الـــفـــرات وقـــاعـــدة التنف 
باعتبارها خاضعة لعمليات عسكرية 
للتحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة 
أميركا، ما يثير شكوكاً حــول سبب 
تحليق الــطــائــرة الإيــرانــيــة فــوق تلك 

المنطقة، وكذلك حول حمولتها.
وتعرض ريف دير الزور القريب 
مـــن الــتــنــف، لـــغـــارات إســرائــيــلــيــة في 
الأيـــــام المــاضــيــة اســتــهــدفــت «مـــواقـــع 
إيــــرانــــيــــة». وهـــــزت أمــــس انـــفـــجـــارات 
الــجــولان  عنيفة ريـــف القنيطرة فــي 
بعد أيام على إغلاق تل أبيب أجواء 

الهضبة تحسبا لتصعيد محتمل.
وكانت القيادة المركزية للجيش 
أمـــــــس أن إحـــــدى  أكــــــــدت  الأمـــــيـــــركـــــي 
طائراتها من طراز «إف - ١٥» كانت في 
«مهمة جوية روتينية» ليل الخميس 
- الجمعة، عندما اقتربت من الطائرة 
الإيــرانــيــة فــوق ســوريــا، حيث توجد 
قــاعــدة أميركية. وأضــافــت أن عملية 
«المراقبة البصرية» جرت من مسافة 
ألــف متر «بما يتماشى مع المعايير 
الدولية»، وتابعت أنه «بمجرد تحديد 
الــطــائــرة باعتبارها  قــائــد (إف - ١٥) 
طائرة ركاب تتبع (ماهان) ابتعد عن 

الطائرة بشكل آمن تماما».
واتـــــهـــــمـــــت إيـــــــــــران فــــــي الــــبــــدايــــة 
إسرائيل بمحاولة اعتراض الطائرة 
التي حطت بــلا مشاكل فــي بيروت، 
ثــم اتــهــمــت أمــيــركــا. وقـــدّمـــت طــهــران 
احتجاجا الجمعة لدى الأمم المتحدة 

ومنظمة الطيران المدني الدولي. 
(تفاصيل ص٦)

صورة من الأقمار الصناعية وزعتها «أفريكوم» أمس لشحنات أسلحة قالت إن روسيا نقلتها إلى «مرتزقتها» في ليبيا (أ.ف.ب)

«مرتزقتها» «أفريكوم» أكدت نقل روسيا أسلحة هجومية لـ

واشنطن تتهم موسكو بترسيخ وجودها العسكري في ليبيا
واشنطن: هبة القدسي 

القاهرة: جمال جوهر

الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  اتــــهــــمــــت 
موسكو بترسيخ وجودها العسكري 
فــي ليبيا، بعد أن أصـــدرت القيادة 
الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا «أفــريــكــوم» 
صـــــورا الــتــقــطــتــهــا أقـــمـــار صــنــاعــيــة 
لشاحنات ومركبات مدرعة روسية 
مــقــاومــة لــلألــغــام، وأســلــحــة روســيــة 

لمرتزقة من «مجموعة فاغنر»، وهي 
تنتشر بــصــورة واضــحــة فــي ليبيا، 

وبصفة خاصة في مدينة سرت.
الــدفــاع الأميركية  وقالت وزارة 
بــــإرســــال  تــــقــــوم  أمـــــــس إن روســـــيـــــا 
مجموعة واســعــة مــن الأســلــحــة إلى 
ليبيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة، 
وصــواريــخ الــدفــاع الــجــوي ومعدات 
كشف الألــغــام الأرضــيــة والــســيــارات 
إلــــى مجموعة  لــتــوفــيــرهــا  المــــدرعــــة، 

«فاغنر» المدعومة من موسكو، بما 
الــذي  يعد انتهاكا لحظر الأســلــحــة 

تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وبينما أكد البنتاغون أن الصور 
تظهر طائرات شحن وطائرات مقاتلة 
ومركبات إطلاق صواريخ «إس إيه - 
الــخــادم شرق  ٢٢» فــي محيط مطار 
مدينة بنغازي، قال مدير العمليات 
فـــي الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة الأفــريــقــيــة، 
الـــجـــنـــرال بــــــرادفــــــورد جـــيـــريـــنـــغ، إن 

الصور «دليل على أن موسكو تعزز 
وجودها في ليبيا».

وتـــــــابـــــــعـــــــت «أفــــــــــريــــــــــكــــــــــوم» أن 
«الـــتـــقـــديـــرات تــشــيــر إلــــى أن روســيــا 
تــواصــل انــتــهــاك قـــرار مجلس الأمــن 
الدولي رقم ١٩٧٠، الصادر عن الأمم 
المــــتــــحــــدة، وذلــــــك مــــن خـــــلال تــوفــيــر 
المعدات العسكرية والمقاتلين بنشاط 

للخطوط الأمامية للنزاع الليبي».
(تفاصيل ص٩)



«البرنامج السعودي»: ٤ مسارات 
اجتماعية واقتصادية لإعمار اليمن 

الرياض: «الشرق الأوسط»

شدد البرنامج السعودي لتنمية 
وإعـــــمـــــار الـــيـــمـــن عـــلـــى أهـــمـــيـــة أربـــعـــة 
مسارات في سياق الإطار الاستراتيجي 
الاقتصادي والاجتماعي للتنمية في 
اليمن بما في ذلك رفع كفاءة المؤسسات 
الصحية والترابط بين المسار الإنساني 

والتنموي والسلام المستدام.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال مـــشـــاركـــة فــريــق 
الــــبــــرنــــامــــج فـــــي الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــدولـــــي 
للمانحين للتنمية في اليمن الذي عُقد 
 
ً
افــتــراضــيــاً استجابة (الــجــمــعــة)  أمـــس 

لدعوة تلقاها البرنامج، من البرنامج 
الإنمائي للأمم المتحدة.

 كلٌّ 
ً
وقــد تــرأس الاجتماع مشاركة

من المنسق المقيم للشؤون الإنسانية 
للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، 
والمـــديـــر الإقــلــيــمــي لــلــبــنــك الـــدولـــي في 
الــيــمــن رجـــــاء قـــطـــان، بــحــضــور نــائــب 
المـــمـــثـــل المـــقـــيـــم لـــلـــبـــرنـــامـــج الإنـــمـــائـــي 
للأمم المتحدة في اليمن السيدة ناهد 
حسين، وعدد من سفراء الدول الداعمة 
للتنمية في اليمن إلى جانب المنظمات 

التنموية الدولية.
وفي هذا السياق، وجّهت المنسق 
المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة 
في اليمن ليزا غراندي، شكرها للمملكة 
العربية السعودية على دعمها السريع 
والمــبــاشــر لــجــهــود مــواجــهــة الجائحة 
 بأنه لولا هذا الدعم 

ً
في اليمن، منوهة

المــبــاشــر مــن المــمــلــكــة لمــا تمكنت الأمــم 
المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن 
اتــخــاذ التدابير العاجلة للصحة  مــن 

العمومية في اليمن.
ونــــــاقــــــش الاجـــــتـــــمـــــاع مـــخـــرجـــات 
ذتها الأمم المتحدة 

ّ
المشاورات التي نف

حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية 
لجائحة «كورونا» في اليمن والأهداف 
والــــــركــــــائــــــز لــــــلإطــــــار الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
الاقــتــصــادي والاجتماعي فــي المرحلة 

القادمة.
وأكــــد فــريــق الــبــرنــامــج الــســعــودي 
المـــــــــشـــــــــارك خــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع عـــلـــى 
أربـــــعـــــة مــــــســــــارات مـــهـــمـــة فـــــي ســـيـــاق 
الإطــــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي الاقـــتـــصـــادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي، وهـــــــي: أهـــمـــيـــة بـــنـــاء 
القدرات للمؤسسات الصحية اليمنية 
لــتــتــمــكــن مــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع الــجــائــحــة 
الحالية والأوبئة والجوائح مستقبلاً، 
وأهــمــيــة رفـــع كـــفـــاءة هـــذه المــؤســســات 
في جانب الصحة الوقائية، والتعامل 
مع الأوبئة وتقديم الخدمة العلاجية، 
وأهمية خلق فرص العمل المستدامة، 
والإشـــراك الفعال للقطاع الخاص في 
الترابط  التعافي الاقتصادي، وتأكيد 
بين المسار الإنساني والتنموي والسلام 
 Humanitarian» المستدام أو ما يعرف بـ
Development - Peace Nexus -»، والذي 

أصبح مهماً أكثر من أي وقت مضى.

وكان البرنامج السعودي لتنمية 
وإعــــــمــــــار الــــيــــمــــن قـــــد شــــــــارك الاثــــنــــين 
المــــاضــــي فــــي اجـــتـــمـــاع مــجــلــس إدارة 
الـــبـــرنـــامـــج الإنـــمـــائـــي لـــلأمـــم المــتــحــدة 
فـــي الــيــمــن بــحــضــور وزيــــر التخطيط 
والــتــعــاون الـــدولـــي الــيــمــنــي د. نجيب 
العوج، وعدد من المسؤولين التنمويين 
الــدول الداعمة لملف  الدوليين وسفراء 
التنمية فــي اليمن، وذلـــك عقب دعــوة 
وجّــهــهــا لــه الــبــرنــامــج الإنــمــائــي للأمم 
المــتــحــدة، بــهــدف اســتــعــراض أولــويــات 
التنمية والإعمار في اليمن في ضوء 
الإطــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــذي تــطــوره 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي الـــيـــمـــن لمـــواجـــهـــة 
التبعات الحالية والمستقبلية لجائحة 
«كورونا»، وأهمية العمل على الانتقال 
مــــن الإغــــاثــــة الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى الــجــهــد 

التنموي المستدام.
وتــــــــأتــــــــي مــــــشــــــاركــــــة الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
السعودي فــي هــذا الاجتماع لتطوير 
الجهود القائمة والمساهمة في بلورة 
رؤية مستقبلية للتنمية والإعمار في 
اليمن ضمن منظومة شــراكــات فعالة 

مع المجتمع التنموي الدولي.
وكان البرنامج قد عقد شراكات ذات 
أهداف ثقافية وصحية وإنسانية مع 
عدد من المنظمات المحلية والدولية في 
الفترة الماضية، من أبرزها مركز الملك 
فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية 
الذي من المتوقع أن تسهم مشاركته في 
إثراء ودعم الأبحاث الفكرية والعلمية 
والأنشطة الثقافية التي تدرس التنمية 
إلــى جانب توقيع اتفاقية  فــي اليمن، 
مع وزارة الرياضة لتطوير وتحسين 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــجــال الــريــاضــي 

اليمني.
وفــــــــــي حـــــــين رســــــخــــــت مــــشــــاريــــع 
الـــبـــرنـــامـــج الــــســــعــــودي أثـــــــراً تــنــمــويــاً 
مــســتــدامــاً فـــي الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، 
بلغ عــدد هــذه المشاريع ١٧٧ مشروعاً 
فــي الــقــطــاعــات الأســاســيــة الــتــي تقدم 
الخدمات اليومية لمستفيديها، وهي 
الصحة، والطاقة، والتعليم، والنقل، 
والمــيــاه، والـــزراعـــة والــثــروة السمكية، 

والمؤسسات الحكومية.
وإذ نـــجـــح الـــبـــرنـــامـــج فــــي إنـــشـــاء 
المـــدارس النموذجية، والمــراكــز الطبية 
المـــجـــهـــزة بـــالـــكـــامـــل، وإقــــامــــة حــمــلات 
إصحاح بيئي فاعلة، ومنح المشتقات 
تـــشـــغـــل ٦٤ مــحــطــة  الـــــتـــــي  الـــنـــفـــطـــيـــة 
يمنية، أسهمت مشاريعه في رفع أداء 
مــؤســســات الـــدولـــة، مـــن خـــلال تــوسّــع 
أعماله في محافظات عدن، وسقطرى، 

والمهرة، ومأرب، والجوف، وصعدة.
ويــعــمــل الــبــرنــامــج عــلــى الــوصــول 
إلى المزيد من المحافظات في مشاريعه 
التي يحرص فيها على بناء القدرات 
الــيــمــنــيــة وتـــعـــزيـــز الاكــــتــــفــــاء الــــذاتــــي 
ومــســاعــدة أبــنــاء الــيــمــن عــلــى تحقيق 

التعافي الاقتصادي.

أخبار
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فرض قيود على تحركات الفتيات باستخدام الأمن النسائي للجماعة

آلة القمع الحوثية تجدد استهداف المقاهي والمتنزهات في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
في صنعاء قيوداً كبيرة على حركة 
الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات الــيــمــنــيــات فــي 
العاصمة اليمنية المختطفة؛ إذ كلفت 
أمنها النسائي «الزينبيات» بمنع 
المــــرتــــادات مـــن الـــدخـــول إلــــى بعض 
الحدائق والمتنزهات والاستراحات 
المخصصة لهن، بحجة أن ذلك يأتي 
فــــي «إطـــــــار الـــفـــســـاد، ويـــعـــمـــل عــلــى 
الــنــصــر» لمقاتلي الجماعة؛  تــأخــيــر 

بحسب مزاعمها.
وأفــــــــــادت مــــصــــادر خــــاصــــة فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، بــأن  صــنــعــاء لــــ
عــــنــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
وبــرفــقــة «زيـــنـــبـــيـــات» داهـــمـــوا على 
مـــدى الــيــومــين المــاضــيــين، عــــدداً من 
المـــقـــاهـــي والــــحــــدائــــق واســـتـــراحـــات 
ومـــتـــنـــزهـــات الـــنـــســـاء المــنــتــشــرة في 
العاصمة، وطلبوا من ملاكها إخراج 
النساء وعدم قبول تجمعاتهن مرة 
أخـــرى، مهددين بإخضاعهم؛ حال 
عـــدم الــتــزامــهــم بــتــلــك الــتــوجــيــهــات، 
لـــلـــمـــحـــاســـبـــة والــــــعــــــقــــــاب وإغــــــــلاق 

محالهم.
وأشـــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
الجماعة داهمت استراحات: «مون 
كوفي»، و«أوفيليا كوفي» و«مقهى 
بـــالـــم»، و«كـــوفـــي كـــورنـــر»، و«كــريــت 
هــــاوس»، و«حــديــقــة فــان ســيــتــي»... 

وغيرها.
وحــــــــــــذر مــــســــلــــحــــو الــــجــــمــــاعــــة 
تــلــك  مـــــــلاك   - المــــــصــــــادر  بـــحـــســـب   -
المقاهي والمتنزهات والحدائق التي 
اقتحموها، من مخالفة التوجيهات 
المــتــعــلــقــة بــمــنــع تــجــمــعــات الــنــســاء 
فــي مثل تلك الأمــاكــن «لأن العقوبة 
وخــيــمــة وقـــاســـيـــة تـــجـــاه المــخــالــفــين 

لها».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه؛ أكــــــد عـــدد 
«الــشــرق  مـــن الــنــســاء فـــي صــنــعــاء لـــ
الأوســـــــط» أنـــهـــن مــنــعــن مـــؤخـــراً من 
قبل مــجــنــدات حــوثــيــات (زينبيات) 
ومسلحين، من الــخــروج إلــى بعض 
الــــحــــدائــــق والمــــتــــنــــزهــــات والمـــقـــاهـــي 
الموجودة في مناطق بصنعاء عدة.

وقــالــت «ن.ب»، وهــي ربــة منزل 
تسكن في حي «التحرير»، إن عملية 
تــضــيــيــق الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى حــقــوق 
وحريات اليمنيين؛ بمن فيهم المرأة، 
وصلت إلى حد منعهن من الخروج 
لسائلة صنعاء التي تتوسط المدينة 
التاريخية بهدف التنزه والتنفيس 
ولــو قليلاً من ضغوطهن الحياتية 

الصعبة.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أكـــــــــــدت إحـــــــدى 
«الشرق الأوســط»، توجيه  لـ النساء 
«زينبيات» الحوثي فور مداهمتهن، 
أول من أمــس، برفقة مسلحين أحد 

كـــافـــيـــهـــات الـــنـــســـاء بــمــنــطــقــة حـــدة 
بصنعاء، اتهامات عدة لهن، وطلبن 

منهن سرعة الخروج من المقهى.
ونــقــلــت الــســيــدة عـــن «زيــنــبــيــة» 
حــوثــيــة قــولــهــا لــجــمــوع الــنــســاء في 
المقهى: «أنتن بأفعالكن هذه وغيرها 
السبب الحقيقي وراء تأخير النصر 

المبين الذي ننتظره بفارغ الصبر».
إلــــــى ذلــــــــك، كـــشـــفـــت مـــالـــكـــة أحـــد 
المـــقـــاهـــي الــنــســائــيــة بــالــعــاصــمــة عن 
تفاصيل مروعة رافقت عملية المداهمة 
الحوثية المسلحة والمفاجئة للمقهى 
الخاص بها وترويع من كنّ بداخله. 
وقالت إن «عملية الدهم رافقها إطلاق 
عــدد مــن الشتائم والألــفــاظ القبيحة 
للنساء، والتهجم والتهديد للعاملات 

بالقتل وإغلاق المقهى».
وشــــــنــــــت مـــــالـــــكـــــة المـــــقـــــهـــــى فـــي 
«الشرق الأوسط» هجوماً  حديثها لـ
لاذعـــاً على الميليشيات الانقلابية. 
واســتــنــكــرت فـــي الـــوقـــت ذاتــــه حــرب 
الــجــمــاعــة المــتــواصــلــة ضـــد المــقــاهــي 
والمـــــتـــــنـــــزهـــــات والــــــحــــــدائــــــق، وكــــــذا 
جــرائــمــهــا وانــتــهــاكــاتــهــا المــتــعــددة 
بــحــق المــــرأة الــيــمــنــيــة. وأشـــــارت إلــى 
أن الجماعة لم تخالف في أعمالها 
وأســـالـــيـــبـــهـــا وجـــرائـــمـــهـــا المـــتـــعـــددة 
بحق المرأة اليمنية تنظيم «داعش» 
الإرهابي. وقالت: «للأسف أضحت 

المـــرأة اليمنية فــي عهد الميليشيات 
الظلامية إما معتقلة في السجون، 
وإمــا مجندة بصفوفها، وإمــا تقتل 
وتــــجــــرح بــــغــــدر قــــنــــاصــــات وألــــغــــام 
الجماعة، وإمــا تظل هدفاً مستمراً 
لمضايقاتها وابتزازاتها المتواصلة».

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــتـــــصـــــل، ســـخـــر 
مراقبون وناشطون يمنيون من سلوك 
الــجــمــاعــة ودهــمــهــا المــقــاهــي وأمــاكــن 
التنزه، وأكـــدوا أنها تهدف من خلال 
هـــذه الــخــطــوة الــغــريــبــة إلـــى «اخــتــلاق 
المــتــواصــل عسكرياً،  مــبــررات لفشلها 
وكـــــــذا الــتــضــيــيــق عـــلـــى المــــــــرأة وقــمــع 
حريتها في سياق مسلسلها الإجرامي 

المنظم تجاه المجتمع اليمني».
وفــــــي حـــــين لـــــم تـــكـــن هــــــذه المـــــرة 
الأولـــــــــى فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــاســـتـــهـــداف 
الميليشيات المتكرر النساء اليمنيات 
في مناطق سيطرتها، سبق أن قامت 
الجماعة باقتحام كثير من المقاهي 
والاستراحات المخصصة للنساء، كما 
حـــدث مــع مقهى فــي شـــارع «بــغــداد» 
بــصــنــعــاء. وتــحــدثــت حــيــنــهــا مــالــكــة 
الــنــســائــي «ش.م» عــن عملية  المــقــهــى 
اقتحام الميليشيات المقهى وإغــلاقــه 
والــتــهــجــم عليها وتــهــديــدهــا بالقتل 
ومحاولة عناصر الجماعة الاعتداء 
عــلــيــهــا وعـــلـــى شــقــيــقــهــا. وقـــالـــت إن 
مسلحاً حوثياً أمرها بإخراج النساء 

من داخل المقهى فوراً، قائلاً: «يجلسن 
في منازلهن، لماذا يخرجن؟». وذكرت 
الــحــوثــي قــذفــوا  حينها أن مسلحي 
الـــنـــســـاء مــــــرتــــــادات المـــقـــهـــى بـــألـــفـــاظ 
جــارحــة وبــذيــئــة عــنــد إخــراجــهــن من 

المكان عنوة.
وأعقب ذلــك بــأيــام، وفــق تقارير 
محلية، اقتحام مسلحي و«زينبيات» 
الـــجـــمـــاعـــة مــقــهــى «كــــوفــــي كـــورنـــر» 
بــمــنــطــقــة حـــدة بــصــنــعــاء، وقــيــامــهــم 

بإغلاقه والاعتداء على من بداخله.
وعــلــى مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة 
مــن عــمــر الانـــقـــلاب، كثفت الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة، المـــدعـــومـــة إيــــرانــــيــــاً، مــن 
جــرائــمــهــا وانــتــهــاكــاتــهــا الجسيمة 
بحق عدد كبير من النساء والفتيات 
اليمنيات في صنعاء وبقية مناطق 

سيطرتها.
وكــانــت تــقــاريــر محلية ودولــيــة 
عــــــدة رصـــــــدت عـــلـــى مــــــدى ســـنـــوات 
مـــن  الآلاف  عــــــــشــــــــرات  الانـــــــــقـــــــــلاب 
الانـــتـــهـــاكـــات والــــجــــرائــــم الــوحــشــيــة 
بـــحـــق الـــنـــســـاء، حـــيـــث تـــنـــوعـــت بــين 
القتل وحملات الاختطاف والاعتقال 
الــــقــــســــري والــــتــــعــــذيــــب والـــتـــحـــرش 
والاعــتــداء الجسدي، والحرمان من 

أبسط الحقوق.
وطــــالــــبــــت الــــتــــقــــاريــــر المــجــتــمــع 
الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية 

بالوقوف بحزم تجاه ما تتعرض له 
النساء فــي اليمن مــن قمع وتعسف 
مـــتـــكـــرر، واتــــخــــاذ إجــــــــراءات عــاجــلــة 
لــــــلإفــــــراج عــــــن جـــمـــيـــع المـــعـــتـــقـــلات، 
والكشف الفوري عن مصير المخفيات 

قسراً.
وفي وقت سابق، أفادت «رابطة 
أمهات المختطفين اليمنيين» بأنها 
وثقت تعرض ١٥٧ امرأة للاختطاف 
والاحتجاز والإخفاء القسري من قبل 
جماعة الحوثي المسلحة خلال عامين 
فقط، تحت ذرائع وأسباب متنوعة.

وذكــــرت أن «الــجــمــاعــة المسلحة 
قامت باحتجاز أقارب بعضهن بدلاً 
مــنــهــن، إضــافــة إلـــى تــعــرض النساء 
الــنــقــاط المستحدثة  فــي  المــوقــوفــات 
على مــداخــل المحافظات للاحتجاز 
ومــنــعــهــن مـــن الــســفــر وتـــركـــهـــن في 
الـــــعـــــراء أو مـــنـــاطـــق غـــيـــر مـــأهـــولـــة 
بــــالــــســــكــــان، وتــــعــــريــــض حـــيـــاتـــهـــن 

للخطر».
وقـــالـــت «الـــرابـــطـــة الــحــقــوقــيــة»: 
«تـــــســـــبـــــبـــــت كــــــــل تـــــلـــــك الأســـــالـــــيـــــب 
والمــعــامــلات الــقــاســيــة بــحــق النساء 
في تراجع هامش الحريات ومزيد 
من تمزق النسيج الاجتماعي، حيث 
لفقت تهم الدعارة لبعضهن بهدف 
عــزلــهــن عـــن المــجــتــمــع، وإطـــالـــة أمــد 

احتجازهن».

عمال يضعون الكمامات في أحد المطاعم وسط صنعاء (أ.ف.ب)

 إجراءات احترازية لدى استقبال طلائع الحجاج
جدة: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل مــــطــــار المــــلــــك عــبــد 
الــــعــــزيــــز الــــــدولــــــي بـــــجـــــدة، أمـــس 
(الجمعة)، أول دفعة من الحجاج 
الذين سيؤدون مناسك حج هذا 
الـــذي يعد استثنائياً، إذ  الــعــام، 
يقتصر على المقيمين والمواطنين 

من داخل السعودية.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة 
الــســعــوديــة، عــبــر حــســابــهــا على 
«تـــويـــتـــر»، اســتــقــبــال مــطــار جــدة 
«وســــــــــط إجـــــــــــــــراءات احـــــتـــــرازيـــــة 
ووقائية دقيقة»، وبالتعاون مع 
هــيــئــة الـــطـــيـــران المــــدنــــي، الــدفــعــة 
الأولــــــــــى مـــــن حــــجــــاج بــــيــــت الـــلـــه 

الـــقـــادمـــين مـــن مــنــطــقــة الــقــصــيــم، 
وذلك قبل ٥ أيام على بدء المناسك.

يـــــأتـــــي ذلــــــــك بــــعــــدمــــا أتـــمـــت 
الجهات المعنية كافة التجهيزات 
المعدة لخدمة حجاج هذا العام، 
التي تطبق بها جميع الإجراءات 
الصحية من خلال خطة تنفيذية 
شاملة من جميع الجهات الأمنية 

والصحية والخدمية، المنبثقة.
وخلال الأيام الماضية، هيأت 
فـــنـــدقـــاً مــتــكــامــلاً  الــــحــــج،  وزارة 
لاســتــقــبــال الــحــجــاج وإســكــانــهــم 
فــي مــكــة المــكــرمــة، بــــدءاً مــن أمــس 
إلــى منى،  الجمعة، قبل ذهابهم 
حــيــث خصصت غــرفــة لــكــل حــاج 
الكاملة مــن أدوات  بتجهيزاتها 

وقــايــة شخصية ورصــــد صحي 
يومي عبر نقاط الفرز الصحية.

وأنهت وزارة الحج والعمرة 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة عـــمـــلـــيـــات فــــرز 
الــطــلــبــات الإلــكــتــرونــيــة لأكــثــر من 
١٦٠ جنسية مقيمة في السعودية 

لأداء مناسك الحج لهذا العام.
وســــيــــشــــكــــل المــــقــــيــــمــــون فــي 
الــســعــوديــة الــنــســبــة الأكــبــر لحج 
هــــذا الـــعـــام بـــواقـــع ٧٠ فـــي المــائــة 
من إجمالي عــدد الحجاج، فيما 
الــــســــعــــوديــــون ٣٠ فــي  ســيــشــكــل 
المـــائـــة، غالبيتهم مــمــن عــمــل في 
القطاعين الطبي والعسكري، ممن 

أصيب وتعافى من «كورونا».
وسيخضع حجاج هذا العام 

لــبــروتــوكــولات صــحــيــة أعلنتها 
الــدخــول  السعودية تضمن منع 
للمشاعر المقدسة دون تصريح، 
والـــــســـــمـــــاح لـــــلـــــحـــــالات المـــشـــتـــبـــه 
بــإصــابــتــهــا وبـــعـــد تــقــيــيــمــهــا من 
قــبــل الــطــبــيــب بــإكــمــال الــحــج، مع 
مــــجــــمــــوعــــة خـــــاصـــــة بــــالــــحــــالات 
المشتبهة، ويخصص لهم سكن 
وحافلة مستقلة، وجــدول لمسار 

مناسب لوضعهم.
وجـــــرى تــحــديــد حــافــلــة لكل 
مجموعة، ورقــم مقعد مخصص 
للحاج يلتزم به طوال رحلة الحج، 
ويسمح للعوائل بالجلوس سوياً 
حـــســـب الإمــــكــــانــــيــــة، وســـيـــجـــري 
إيـــقـــاف الــعــمــل بــالــحــافــلــة لحين 

التطهير الكامل فــي حــال وجــود 
إصــــابــــة، عــلــى ألا يـــتـــجـــاوز عــدد 
الــــركــــاب طــــــوال مـــــدة الـــرحـــلـــة ٥٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي الــطــاقــة 

الاستيعابية.
وأقــــــــرّت الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 
مَــن يخالف  بالسعودية معاقبة 
تـــعـــلـــيـــمـــات مــــنــــع الــــــدخــــــول إلــــى 
المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، 
عـــــرفـــــات) بــــلا تـــصـــريـــح، وحــتــى 
الثاني من أغسطس (آب) المقبل 
الموافق ١٢ من شهر ذي الحجة، 
حيث أقرت غرامة مالية قدرها ١٠ 
آلاف ريال (٢٦٦٦ دولاراً)، على أن 
تتضاعف الغرامة في حال تكرار 

المخالفة.

وجهت سفارتها في جيبوتي بمنح التأشيرات للفريق الأممي الفني

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتعطيل صيانة «صافر»
عدن: علي ربيع

الــحــكــومــة اليمنية،  اتــهــمــت 
الــحــوثــيــة، بالتنصل  الــجــمــاعــة 
من موافقتها على السماح للأمم 
المــــتــــحــــدة بــــــإرســــــال فــــريــــق فــنــي 
لتقييم ومعاينة الناقلة النفطية 
«صـــــافـــــر»، المــــهــــددة بــالانــفــجــار 
وتــســرب أكثر مــن مليون برميل 
من الخام في مياه البحر الأحمر.

جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي وقـــــــــت أكـــــد 
«الــشــرق  فــيــه مــصــدر حــكــومــي لـــ
الأوســط»، أن الحكومة الشرعية 
وجهت في وقت سابق سفارتها 
فــي جيبوتي بمنح التأشيرات 
الـــلازمـــة لأعــضــاء الــفــريــق الفني 
الأمـــــــمـــــــي، تــــمــــهــــيــــداً لـــدخـــولـــهـــم 

الأراضي اليمنية.
وأوضــــــــح المــــصــــدر أنـــــه كـــان 
مـــن المــنــتــظــر أن يــحــضــر أعــضــاء 
الفريق الأممي إلى السفارة يوم 
الأربعاء الماضي، للحصول على 

التأشيرات، غير أنهم تخلفوا عن 
الموعد لأسباب غير معروفة.

ولــــــم يــســتــبــعــد المـــــصـــــدر أن 
يكون أعضاء الفريق الفني تلقوا 
تعليمات أممية جديدة في ضوء 
التصريحات الأخــيــرة للجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي شــــــأن تــراجــعــهــا 
عـــــن الــــســــمــــاح لـــلـــفـــريـــق الأمـــمـــي 
الناقلة الراسية  إلــى  بــالــوصــول 
فـــي مــيــنــاء رأس عــيــســى شــمــال 

مدينة الحديدة.
كـــان الــقــيــادي فـــي الــجــمــاعــة 
مـــحـــمـــد عـــلـــي الــــحــــوثــــي، المـــعـــين 
مـــــشـــــرفـــــاً عـــــلـــــى مــــجــــلــــس حـــكـــم 
الانــقــلاب، زعــم فــي تغريدة على 
«تويتر»، أن الأمم المتحدة خالفت 
الاتفاق مع الجماعة بخصوص 

الخزان النفطي «صافر».
وهـــاجـــم الــقــيــادي الــحــوثــي، 
الأمـــم المــتــحــدة، وطــالــب بــوجــود 
طــــــرف ثــــالــــث لـــلـــتـــدخـــل، وقــــــال، 
«مــــع أن مــكــتــب المـــبـــعـــوث طــالــب 

أنـــنـــا  بــــالمــــلاحــــظــــات خـــطـــيـــاً، إلا 
نــحــمــلــهــم المـــســـؤولـــيـــة، فــقــد كنا 
نــــتــــرقــــب المـــــــــراوغـــــــــة، وحـــــتـــــى لا 
نــســتــمــر فـــي جــــدل عــقــيــم، فــإنــنــا 
نطالب بتدخل طرف ثالث دولي 
(...) تداركاً لأي كارثة أو إعاقة»، 

حسب زعمه.
وقـــبـــيـــل الـــجـــلـــســـة الــخــاصــة 
الــتــي كـــان عــقــدهــا مجلس الأمــن 
الدولي استجابة لطلب الحكومة 
اليمنية منتصف الشهر الحالي، 
استبقت الجماعة الحوثية ذلك 
بإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة 
أعـــلـــنـــت فـــيـــهـــا مـــوافـــقـــتـــهـــا عــلــى 
السماح للفريق الأمــمــي بزيارة 

السفينة لمعاينتها وتقييمها.
لـــلـــحـــكـــومـــة  رد  أول  وفــــــــي 
الشرعية على التراجع الحوثي، 
قال وزير الإعلام معمر الإرياني، 
فــي تــصــريــح رســمــي، إن تــراجــع 
الميليشيا الحوثية عن تعهداتها 
بخصوص خزان (صافر) العائم 

تأكيد لما أشرنا إليه سابقاً من 
مراوغة الحوثي بإعلانه الموافقة 
على معاينة وتقييم فريق فني 
تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط 
(صــــافــــر) قــبــيــل انـــعـــقـــاد جــلــســة 
مــجــلــس الأمــــــن الـــتـــي خــصــصــت 
لمــنــاقــشــة المــخــاطــر المــتــرتــبــة على 

تسرب أو انفجار الناقلة».
وأضــــــــــــــــــــــــــاف: «الانــــــــــــقــــــــــــلاب 
عـــلـــى الـــتـــعـــهـــدات وعــــــدم الـــوفـــاء 
بـــــالالـــــتـــــزامـــــات ســـــلـــــوك حـــوثـــي 
مــمــنــهــج مــنــذ الــــحــــروب الــســتــة، 
مــروراً بأحداث محافظة عمران، 
الــعــاصــمــة المختطفة  واجـــتـــيـــاح 
صــنــعــاء، مـــــروراً بــاتــفــاق الــســلــم 
والـــــشـــــراكـــــة وجــــــــــولات الـــــحـــــوار 
فـــي جــنــيــف والـــكـــويـــت، وانــتــهــاء 
باتفاقات استوكهولم بخصوص 
الحديدة، والأسرى، وتعز، التي 

لم تنفذ أياً من بنودها».
ودعـــــــــــا الــــــــوزيــــــــر الــــيــــمــــنــــي، 
الــدولــي والأمـــم المتحدة  المجتمع 

ومجلس الأمن، إلى اتخاذ مواقف 
حـــازمـــة تـــجـــاه اســـتـــمـــرار تــلاعــب 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بـــالمـــلـــف، 
واتخاذه أداة للابتزاز والمساومة، 
ووقـــوفـــهـــا حــجــر عـــثـــرة أمـــــام أي 
معالجات حقيقية تنهي مخاطر 
تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة 
وما تمثله من تهديد بيئي كارثي 

على اليمن والإقليم والعالم.
الــحــكــومــة الشرعية  وتــقــول 
إن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــحــاول 
استخدام الخزان النفطي الضخم 
كسلاح، وتلوح بتفجير الناقلة 
أو إحــراقــهــا للتسبب فــي كــارثــة 
بــيــئــيــة مــــن المــــتــــوقــــع أن تــشــمــل 
أضــرارهــا كــافــة الـــدول المشاطئة 

للبحر الأحمر.
وتسعى الجماعة الحوثية، 
كما جــاء في تصريحات سابقة 
لكبار قادتها، إلى بيع المخزون 
الــنــفــطــي لمــصــلــحــتــهــا، فــــي حــين 
كانت الحكومة الشرعية وافقت 

على مقترح أممي يكفل بصيانة 
الــــــخــــــزان وتــــفــــريــــغ الــــنــــفــــط مــنــه 
وبيعه لمصلحة القطاع الصحي، 
حسب ما ورد على لسان رئيس 

الحكومة معين عبد الملك.
ومـــــــــنـــــــــذ الانــــــــــــقــــــــــــلاب عــــلــــى 
إنتاج  الشرعية، توقفت عملية 
النفط من حقول محافظة مأرب 
باتجاه ميناء رأس عيسى، حيث 
يـــوجـــد أنـــبـــوب يـــربـــط المــحــافــظــة 
(شرق صنعاء) بالميناء النفطي 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، فــــي حــين 
دأبـــــت الــجــمــاعــة مــنــذ انــقــلابــهــا 
على القيام بعدة عمليات تخريب 
ضد الأنبوب، بما في ذلك سحب 

النفط المجمد منه.
كــــانــــت الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة 
البيئية  الــتــداعــيــات  حــــذرت مـــن 
المحتملة لتدهور حالة الخزان، 
حسب الدراسة العلمية والفنية 
الــــتــــي أعــــدتــــهــــا الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لحماية البيئة، إذ أكدت الدراسة 

الحكومية، أن الأضــرار المحتملة 
ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة 
على البحر الأحمر، وستؤثر على 
البيئة البحرية والملاحة الدولية.

وأوضـــــــــــحـــــــــــت تـــــــحـــــــذيـــــــرات 
الحكومة أن من بين تلك الأضرار 
المـــحـــتـــمـــلـــة، تـــدمـــيـــر المـــحـــمـــيـــات 
الــطــبــيــعــيــة فـــي الـــجـــزر الــواقــعــة 
في البحر الأحمر، منها جزيرة 
كمران اليمنية، وتهديد الأسماك 
والأحــــــيــــــاء الـــبـــحـــريـــة والـــشـــعـــب 
المــرجــانــيــة والـــطـــيـــور الــبــحــريــة، 
والإضرار بمشاريع تحلية المياه 
مــــن الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، وتـــشـــويـــه 
المـــنـــاظـــر الـــجـــمـــالـــيـــة لــلــشــواطــئ 
والــــكــــورنــــيــــشــــات ومـــنـــتـــجـــعـــات 
السباحة والترفيه، والتأثير على 
مــزارع تربية الأســمــاك، وتهديد 

صناعة الملح البحري.
وفي الجلسة التي كان عقدها 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، طــالــب 
المـــجـــلـــس، الـــحـــوثـــيـــين، بـــالـــوفـــاء 

بــــوعــــودهــــم بـــالـــســـمـــاح لـــخـــبـــراء 
مــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بـــالـــوصـــول 
إلـــى الــنــاقــلــة «صــافــر» فــي أســرع 
مـــا يــمــكــن، بــعــدمــا تــحــولــت إلــى 
«قــنــبــلــة مــوقــوتــة» تــهــدد بــوقــوع 
كــارثــة بيئية قــد تــكــون الأخــطــر 

من نوعها على مستوى العالم.
وخــلال إحاطة وكيل الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون 
الإنسانية مــارك لــوكــوك، قــال إن 
الحوثيين قــدمــوا رســالــة خطية 
تــعــهــدوا فيها بــأنــهــم سيقبلون 
بـــــــدخـــــــول بــــعــــثــــة أمـــــمـــــيـــــة طـــــال 

التخطيط لها، إلى الخزان.
لــــوكــــوك أن الأمــــم  وأوضــــــــح 
المــتــحــدة حــصــلــت فـــي أغــســطــس 
تـــأكـــيـــدات  المـــــاضـــــي عـــلـــى  (آب) 
مماثلة، وشكلت فريقاً وجلبت 
معدات، غير أن الحوثيين ألغوا 
الموافقة على وصول البعثة قبل 
لــيــلــة مــــن مـــوعـــد تــوجــهــهــا إلـــى 

الخزان.

ولي العهد السعودي يتلقى اتصالات 
للاطمئنان على صحة خادم الحرمين

الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع السعودي، أمس، 
اتصالات هاتفية من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير 
وولــــي الــعــهــد بــدولــة الــكــويــت، ومــحــمــد الــحــلــبــوســي رئيس 
مجلس النواب العراقي، والفريق أول قمر جاويد باجوا قائد 
الجيش الباكستاني، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأعرب ولي العهد السعودي عن شكره للملك حمد بن 
عيسى والشيخ نواف الأحمد ومحمد الحلبوسي والفريق 

أول قمر جاويد باجوا، على مشاعرهم الصادقة.



إجراءات احترازية واسعة 
مع عودة السياحة الداخلية في مصر

القاهرة: وليد عبد الرحمن

وضـــــعـــــت مــــصــــر إجــــــــــــراءات 
احــــتــــرازيــــة واســــعــــة تـــتـــرافـــق مــع 
عــــــــــودة الــــســــيــــاحــــة الــــداخــــلــــيــــة، 
عـــبـــر تـــقـــديـــم خــــدمــــات طــبــيــة فــي 
المــــــدن الـــســـاحـــلـــيـــة والمـــحـــافـــظـــات 
السياحية كافة، وذلــك بالتزامن 
مع بــدء عــودة الأنشطة المختلفة 
تدريجياً، ضمن خطة «التعايش» 
مع فيروس «كــورونــا» المستجد. 
وفــي حــين أعلنت وزارة الصحة 
والسكان ارتفاع أعــداد المتعافين 
مــــن «كـــــوفـــــيـــــد-١٩»، لـــتـــصـــل إلـــى 
٣١٠٦٦ حالة مساء أول من أمس، 
أكــــدت وزارة الأوقـــــاف المــصــريــة، 
أمـــــــــس، أنـــــهـــــا مــــــا زالـــــــــت تــــــدرس 
ضـــــوابـــــط الــــــعــــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة 
لصلاة الجمعة، وأنها لم تدل بأي 
بيان في هذا الشأن، لا بخصوص 
تحديد وقت الخطبة، ولا غير ذلك 
من الضوابط، مشيرة في بيان، 
أمس، إلى أنه «لا صحة لتحديد 
وقــــــــت خـــطـــبـــة الــــجــــمــــعــــة بــســبــع 
دقائق»، لافتة إلى أنه عند إتمام 
الــــدراســــة كــامــلــة ســيــتــم عــرضــهــا 
على لجنة إدارة أزمــة «كــورونــا» 

بمجلس الوزراء المصري.
وفي هذا الإطار، تتابع وزارة 
الــصــحــة المـــصـــريـــة خــطــة الــتــأمــين 
الطبي بمنطقة الساحل الشمالي، 
ومـــــديـــــنـــــة الــــعــــلــــمــــين الـــــجـــــديـــــدة، 
لتقديم الخدمات الطبية للأعداد 
الكبيرة من المصطافين والعمالة 
بــتــلــك المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث تــــم تــوفــيــر 
الـــطـــبـــيـــة، و٢٥  ٧٠ مــــن الأكـــــشـــــاك 
عـــيـــادة مــتــنــقــلــة. وتـــشـــدد الصحة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة إتــــبــــاع الإجــــــــــراءات 
الوقائية والتباعد وغسيل الأيدي 
بـــاســـتـــمـــرار، والالــــــتــــــزام بــــارتــــداء 
الـــكـــمـــامـــة وتــغــطــيــة الأنــــــف والـــفـــم 
فــي حــالــة الــتــجــمــعــات، والــحــرص 
عـــلـــى شــــــرب كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
المياه يومياً للحفاظ على رطوبة 
الــجــســم، وعــــدم مــشــاركــة الأدوات 
الـــشـــخـــصـــيـــة مـــــع الآخــــــريــــــن. كــمــا 
وجهت أصحاب الأمــراض المزمنة 
بزيارة العيادات المتنقلة لتوقيع 
الــكــشــف الــطــبــي وصــــرف الــعــلاج، 
المــبــادرة الرئاسية لمتابعة  ضمن 

وعلاج الأمراض المزمنة.
وأكدت وزارة الصحة والسكان 
في مصر، مساء أول من أمس، أن 
٩٩١ متعافياً من فيروس «كورونا» 
خــرجــوا مــن المــســتــشــفــيــات، وذلــك 

بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة 
وتــمــام شــفــائــهــم، وفــقــاً لإرشــــادات 
منظمة الصحة العالمية، ليرتفع 
إجــمــالــي المــتــعــافــين مــن الــفــيــروس 
إلــى ٣١٠٦٦ حالة. وأكد  في مصر 
بــيــان «الــصــحــة» أن إجــمــالــي عدد 
الـــذي تــم تسجيله في  الإصـــابـــات 
مصر بفيروس «كورونا المستجد» 
حتى مساء أول من أمس هو ٩٠٤١٣ 
حالة، من ضمنها ٣١٠٦٦ حالة تم 

شفاؤها، و٤٤٨٠ حالة وفاة.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، بــــــدأت 
وزارة الأوقاف، أمس، إعداد خطة 
وضـــــوابـــــط الـــــعـــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة 
لأداء صــلاة الجمعة فــي المساجد 
عقب عيد الأضحى المبارك. وعقد 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــخــتــار جــمــعــة، 
وزيـــر الأوقــــاف، لــقــاءات تشاورية 
ــــــوزارة  «أونـــــلايـــــن» مـــع قــــيــــادات ال
ومديري المديريات لسماع آرائهم، 
والتعرف على تصوراتهم لبلورة 
الـــرؤيـــة الــنــهــائــيــة لــعــرضــهــا على 

«لجنة إدارة أزمة كورونا».
ونقلت صــلاة الجمعة، أمــس، 
مــــن مــســجــد الـــســـلـــطـــان أبـــــو الــعــلا 
(وســـــط الـــقـــاهـــرة)، بــحــضــور عــدد 
مــحــدود مــن المصلين مــن العاملين 
بـــالأوقـــاف. ووجــهــت الــــوزارة أئمة 
«ضــــرورة  المـــســـاجـــد والـــعـــامـــلـــين بـــــ
الالـــتـــزام بــعــدم فــتــح المــســاجــد لأي 
ســـبـــب مــــن الأســـــبـــــاب وقـــــت صـــلاة 
الــجــمــعــة، والالـــتـــزام بــالــنــداء لأداء 
صـــــلاة الـــظـــهـــر فــــي المــــنــــازل بـــــأذان 
الــنــوازل فــقــط». ونــاشــدت الأوقــاف 
المـــــصـــــلـــــين «ضــــــــــــــــــرورة الالــــــــتــــــــزام 
بــــالــــضــــوابــــط الاحــــــتــــــرازيــــــة حــتــى 
تــتــمــكــن الــــــوزارة مـــن إعـــــادة الفتح 
التدريجي للمساجد أمامهم لأداء 
صلاة الجمعة»، مؤكدة أنها «تثق 
في وعي وثقافة المصلين»، مشددة 
على استمرار أعمال تعقيم المساجد 

على مدار الساعة عقب الصلوات.
إلى ذلك، تبدأ اليوم (السبت) 
امـــتـــحـــانـــات الـــدبـــلـــومـــات الــفــنــيــة 
(العملية) في مصر، وفق ضوابط 
احـــتـــرازيـــة مـــشـــددة لمــنــع انــتــشــار 
فيروس «كــورونــا». وأكــدت وزارة 
التربية والتعليم والتعليم الفني 
توفير بــوابــة تعقيم لكل مقر من 
مقرات لجان الامتحانات، وتوفير 
كاشفي حـــرارة لكل مقر، وتوفير 
كـــمـــامـــة لـــكـــل طــــالــــب فــــي كــــل يـــوم 
مـــن أيـــــام الامـــتـــحـــانـــات الــعــمــلــيــة، 
وكيس مطهر كل يوم طــوال فترة 

الامتحانات.

أخبار
Issue العدد ١٥٢١٥ - Saturday ٣السبت ٢٠٢٠/٧/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

عُمان تحصر تنقل الشاحنات في فترة النهار... وأبوظبي تحيل أكثر من ١٠٠ شخص إلى النيابة لتغييرهم بيانات فحص «كوفيد ـ ١٩»

فحوصات «كورونا» تتجاوز ٣ ملايين في السعودية

الرياض - دبي: «الشرق الأوسط»

تجاوزت الفحوصات المخبرية في 
السعودية لفيروس كورونا المستجد 
(«كوفيد - ١٩») حاجز الـ٣ ملايين، مع 
ارتفاع عدد الفحوصات اليومية في كل 
المنشآت الصحية من ١٠٠٠ إلى ٦٥ ألف 

فحص يومياً.
وسجلت وزارة الصحة السعودية 
الـــ٢٤ ساعة الماضية ٢٢٤١ حالة  خــلال 
تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات 
التعافي في البلاد إلى ٢١٥٧٣١ حالة، 
بــيــنــمــا تـــم رصــــد ٢٣٧٨ حـــالـــة جــديــدة 
بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصــابــات 
٢٦٢٧٧٢ حــالــة، فــي حــين بلغ إجمالي 
عدد الوفيات ٢٦٧٢ حالة، بإضافة ٣٧ 

حالة وفاة جديدة.
وأوضــــحــــت الــصــحــة أن الـــحـــالات 
الجديدة المسجلة، شكلت نسبة الإناث 
بها ٣٨ في المائة، و٦٢ في المائة ذكور، 
و٥ فــي المــائــة مــن كبار الــســن، و١٢ في 
المـــائـــة أطـــفـــال، ٨٣ فـــي المـــائـــة بــالــغــون. 
وحذرت الوزارة مراراً خلال مؤتمراتها 
الصحافية اليومية من إهمال إجراءات 
الــــوقــــايــــة مــــن الــــفــــيــــروس، داعــــيــــة إلـــى 
ضرورة الكمامة والحفاظ على التباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الــتــجــمــعــات، وغــســل 
اليدين باعتبارها أهم وسائل الوقاية 

من الفيروس.

سلطنة عمان

مــــن جـــهـــتـــهـــا، فـــرضـــت الــســلــطــات 
العمانية منع الحركة خلال الفترة من 
الـ٧ مساء وحتى ٦ صباحاً على خدمات 

التوصيل، على أن يتم اقتصارها خلال 
الفترة النهارية داخل نطاق المحافظة، 
والـــســـمـــاح لــلــمــؤذنــين بــالــتــنــقــل لــرفــع 
الأذان فــي الــجــوامــع والمــســاجــد بشرط 
حمل بطاقة العمل أو مــا يثبت ذلــك. 
كما أقرّت اللجنة العليا المكلفة ببحث 
آلــيــة الــتــعــامــل مــع الــتــطــورات الناتجة 
عن انتشار الفيروس، خلال اجتماعها 
أمــس، السماح بتنقل الشاحنات بين 
المــواد الغذائية خلال  المحافظات لنقل 
فترة السماح المحددة، وكذلك صهاريج 
الوقود وشاحنات غاز الطبخ من خلال 
تصاريح تُمنح من قبل الوزارة، إضافة 
إلى المصانع في المحافظات والمصانع 
التي تعمل ٢٤ ساعة لاستمرار عملها 
حــيــث يــجــب عــلــيــهــا الـــرجـــوع لـــلـــوزارة 
في هذا الجانب، بالإضافة إلى بعض 
حــالات الضرورة القصوى والخاصة. 
وأكــد الدكتور أحمد السعيدي، وزيــر 
الصحة، أن الهدف من إغلاق المحافظات 
جــــاء لــتــقــلــيــل عــــدد الــــحــــالات المُــصــابــة 
بفيروس كورونا، مضيفاً: «نتمنى ألا 
إلــى تمديد فترة الإغـــلاق بعد  نضطر 
الانتهاء منه وهذا سيعتمد على نتائج 
الإغـــلاق خــلال الفترة الــقــادمــة». وجــاء 
ذلـــك خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الثالث 
آلية  عشر للجنة العليا المكلفة ببحث 
الــتــعــامــل مـــع الـــتـــطـــورات الــنــاتــجــة عن 

انتشار الفيروس.
مــن جــانــبــه، أشـــار الــدكــتــور أحمد 
الفطيسي، وزير النقل، إلى أن اللجنة 
العليا أقرت تسهيل السفر جواً، وهذا 
يعني تسهيل السفر من خلال الرحلات 
الخاصة وغير المــجــدولــة والــتــي بــدأت 
ترتفع تدريجياً، مشترطا على القادمين 

إلى السلطنة الخضوع للعزل الصحي 
لمــدة ١٤ يوماً. وسجلت سلطنة عُمان 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ١١٤٥ إصابة 
مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و٤ 
حالات وفاة. وأوضحت وزارة الصحة 
العُمانية، أن إجمالي الحالات المصابة 
بالفيروس وصلت إلى ٧٣٧٩١ إصابة، 
فيما بلغ إجمالي الوفيات ٣٥٩ حالة 
وفــاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات 
الــتــي تــمــاثــلــت لــلــشــفــاء بــلــغــت ٥٣٫٠٠٧ 

حالات.

الإمارات

ســـجـــلـــت الإمــــــــــــــارات، أمــــــــس، ٢٦١ 
حـــــــــالات إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة بـــفـــيـــروس 
كورونا المستجد لمصابين من جنسيات 
مختلفة، حيث أشـــارت وزارة الصحة 
ووقـــايـــة المــجــتــمــع أن جــمــيــع الــحــالات 
لــلــرعــايــة الصحية  مستقرة وتــخــضــع 
اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات 

المسجلة ٥٨٫٢٤٩ ألف حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب 
من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا 
المــســتــجــد، وبــذلــك يبلغ عـــدد الــوفــيــات 
الــبــلاد ٣٤٣ حــالــة، كما أعلنت عن  فــي 
شــــفــــاء ٣٨٧ حــــالــــة جــــديــــدة لمــصــابــين 
بفيروس كــورونــا المستجد «كوفيد - 
١٩» وتعافيها التام من أعراض المرض 
بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة 
منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون 
مــجــمــوع حــــالات الــشــفــاء ٥١٫٢٣٥ ألــف 
حالة، مما يجعل عدد الحالات النشطة 

نحو ٦٦٧١ حالة في البلاد.
إلى ذلك، قال سالم الزعابي القائم 

بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات 
والكوارث، والمتحدث الرسمي باسمها، 
إنــــه فـــي إطـــــار الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
سلطات الدولة لمكافحة مرض «كوفيد 
- ١٩» والـــحـــد مـــن انــتــشــاره ومــتــابــعــة 
التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات 
التي قررتها الجهات المختصة، أحالت 
الــقــيــادة الــعــامــة لشرطة أبــوظــبــي ١٠٢ 
شخص من جنسيات مختلفة إلى نيابة 
الطوارئ والأزمات والكوارث، لقيامهم 
بتغيير بيانات رسالة نتيجة فحص 
«كوفيد - ١٩» بغرض محاولة دخول 
إمــارة أبوظبي. وأوضــح أنه تم اتخاذ 
الإجراءات القانونية ضدهم بتوقيفهم 
وتـــحـــريـــر مـــحـــاضـــر بـــالمـــخـــالـــفـــة الــتــي 
ارتكبوها. وأضاف أن النيابة العامة، 
تهيب بالجمهور الالتزام بالإجراءات 
والــــتــــدابــــيــــر الاحـــــتـــــرازيـــــة والــــقــــوانــــين 
والــــلــــوائــــح والــــــقــــــرارات الـــــصـــــادرة عــن 
الجهات الحكومية حتى لا يتعرضوا 
أنــه سيتم  للمساءلة القانونية. وأكــد 
اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد 
كل من لا يلتزم بالتدابير والإجــراءات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار مـــرض 
«كــوفــيــد - ١٩»، حـــرصـــا عــلــى حــمــايــة 
صحة وسلامة أفراد مجتمع الإمارات 
ودعــــم الــجــهــود الــحــكــومــيــة فــي الــبــلاد 
لاحتواء تداعيات جائحة «كوفيد - ١٩» 
على مختلف جوانب الحياة الصحية 

والاقتصادية والاجتماعية.

الكويت

الــــكــــويــــت، ســـجـــلـــت وزارة  وفــــــي 
الصحة الكويتية ٧٥٣ إصابة جديدة 

بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد خـــلال 
الـــ٢٤ الماضية ليرتفع بذلك  الساعات 
إجــمــالــي عـــدد الـــحـــالات المــســجــلــة في 
كـــمـــا تــم  إلـــــى ٦٢٦٢٥ حــــالــــة،  الــــبــــلاد 
تـــســـجـــيـــل ٤ حــــــــالات وفــــــــاة لــيــصــبــح 
مجموع حــالات الوفاة المسجلة ٤٢٥ 
حالة. وكانت وزارة الصحة الكويتية 
أعــلــنــت فـــي وقـــت ســابــق أمـــس شــفــاء 
٦٦٨ إصابة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 
ليبلغ مــجــمــوع عـــدد حــــالات الــشــفــاء 

٥٢٩١٥ حالة.

البحرين

أعـــلـــنـــت وزارة  الــــبــــحــــريــــن،  وفــــــي 
الـــصـــحـــة عــــن وفــــــاة حـــالـــتـــين قــائــمــتــين 
لـــفـــيـــروس كــــورونــــا إحـــداهـــمـــا لمــواطــن 
يبلغ من العمر ٦٦ عاماً، والأخرى لوافد 
يبلغ من العمر ٦١ عاماً، ليصل إجمالي 
الوفيات إلى ١٣٦ وفاة. وكانت الوزارة 
أعلنت أن الفحوصات التي بلغ عددها 
٨٢٤٨ أول مــن أمـــس، أظــهــرت تسجيل 
٣٥٩ حــالــة قائمة جــديــدة بالفيروس، 
كما تعافت ٥١٨ حالة إضافية ليصل 
العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 

٣٤٤١٢ حالة.

قطر

وفـــي قــطــر، أعــلــنــت وزارة الصحة 
العامة عــن تسجيل ٣٩٤ حالة إصابة 
جــــديــــدة مــــؤكــــدة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 
وشفاء ٤٠٢ من المرض ليصل إجمالي 
حالات الشفاء إلى ١٠٥٤٢٠ حالة وذلك 

في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

السماح بإدخال المؤونة الغذائية لفائدة السجناء في ثاني أيام العيد

المغرب يمنع إقامة صلاة العيد في المساجد احترازاً من الوباء
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية المغربية، أمس الجمعة، أن 
الاحتراز من عدوى وباء «كوفيد- ١٩» 
لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى 
أنــه  بالمصليات والمــســاجــد، مــؤكــدة 
تجوز إقامتها في البيوت. وجاء في 
ر وزارة الأوقاف  بيان للوزارة: «تذكِّ
والــــــشــــــؤون الإســــلامــــيــــة المـــواطـــنـــين 
والمواطنات بأن الاحتراز من عدوى 
الــوبــاء لا يسمح بإقامة صــلاة عيد 
الأضـــحـــى بــالمــصــلــيــات والمـــســـاجـــد، 
وتجوز إقامتها في البيوت، وليست 
الخطبة شــرطــاً فيها، ووقتها بعد 
طــلــوع الــشــمــس بــنــصــف ســاعــة إلــى 

وقت الزوال». 
يذكر أن وزارة الأوقاف سمحت 
بفتح أبواب المساجد في وجه عامة 
المواطنين، باستثناء صلاة الجمعة، 
كما منعت إقــامــة صــلاة عيد الفطر 
بالبيوت كتدبير وقائي واحترازي، 

لتفادي تفشي الفيروس.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
الــســجــون  الــعــامــة لإدارة  المــنــدوبــيــة 

وإعـــــــــــادة الإدمـــــــــــــاج، أنـــــــه ســيــســمــح 
لـــــــعـــــــائـــــــلات الــــــــــنــــــــــزلاء فــــــــي جـــمـــيـــع 
المؤسسات السجنية بإدخال المؤونة 
الغذائية لفائدة ذويهم من النزلاء، 
ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى، 
وطيلة الأيام المبرمجة لكل مؤسسة 
ســـجـــنـــيـــة. وأوضــــــحــــــت المـــنـــدوبـــيـــة 

أنــه «اعتباراً  العامة، فــي بيان لها، 
لــــلــــظــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــحــالــيــة 
اتــخــاذ مجموعة من  الــتــي تقتضي 
الاحتياطات والتدابير الاحترازية 
والـــــوقـــــائـــــيـــــة، مـــــن أجـــــــل الـــتـــصـــدي 
لتفشي فيروس (كورونا) المستجد، 
سيسمح لعائلات النزلاء في جميع 

المؤسسات السجنية بإدخال المؤونة 
الغذائية لفائدة ذويهم من النزلاء، 
ابــتــداء من ثاني أيــام عيد الأضحى 
المبارك، وطيلة الأيــام المبرمجة لكل 
مــؤســســة ســجــنــيــة». وأضــــافــــت أنــه 
يسمح للعائلات فقط بتسليم قفة 
المــؤونــة لــفــائــدة ذويــهــم مــن الــنــزلاء، 

دون إجراء الزيارة أو إيداع الملابس 
أو المــبــالــغ المــالــيــة أو أشــيــاء أخـــرى. 
وسجل المصدر ذاته أن هذه العملية 
تأتي بمناسبة حلول عيد الأضحى، 
وترسيخاً لمقتضيات قرار المندوبية 
باستثناء الأعياد الدينية من قرار 
المنع النهائي لقفة المؤونة، نظراً لما 
لــهــذه المــنــاســبــة مــن حــمــولــة ديــنــيــة، 
ومـــن وقـــع عــلــى نــفــســيــة الـــنـــزلاء في 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــلاقـــات الأســـريـــة 
والــروابــط العائلية. وأشــار المصدر 
إلى أن المؤسسات السجنية ستعمل 
على منح جميع التسهيلات اللازمة 
لــــنــــزلائــــهــــا، لــــلاتــــصــــال بــعــائــلاتــهــم 
مــن أجــل إخــبــارهــم بالموعد المحدد، 
والــشــروط المطلوبة لإدخــال المؤونة 
الغذائية. وأهابت المندوبية العامة 
الـــســـجـــون وإعـــــــادة الإدمـــــاج  لإدارة 
بــجــمــيــع عـــائـــلات الـــنـــزلاء - يضيف 
البيان - الانخراط الجدي والمسؤول 
والمــــــســــــاهــــــمــــــة الـــــفـــــعـــــالـــــة لإنـــــجـــــاح 
هـــــذه الــعــمــلــيــة، مــــع الالـــــتـــــزام الـــتـــام 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة والوقائية 
فــيــروس «كــوفــيــد- ١٩»؛ حفاظاً  مــن 
على سلامة وصحة نزلاء السجون.

مصلون يحترمون قواعد الوقاية والتباعد الاجتماعي في مسجد الحسن الثاني في ١٦ يونيو الماضي (أ.ف.ب)

باحثون يحددون الأجسام المضادة الأكثر فاعلية في مواجهة الفيروس
القاهرة: حازم بدر

عــــــزل بــــاحــــثــــون مـــــن جــامــعــة 
كــولــومــبــيــا الأمـــيـــركـــيـــة، أجــســامــا 
مـــضـــادة مـــن الـــعـــديـــد مـــن مــرضــى 
أنــهــا  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، ووجـــــــــدوا 
الأقــــــــــوى فـــــي تـــحـــيـــيـــد الــــفــــيــــروس 
المسبب للمرض، وتم الإعلان عنها 
هذا الأسبوع في دورية «نيتشر».

ويــمــكــن إنــتــاج هـــذه الأجــســام 
المــضــادة بكميات كــبــيــرة مــن قِبل 
شــركــات الأدويـــــة لــعــلاج المــرضــى، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي وقـــــــت مـــبـــكـــر مــن 
مــســار الـــعـــدوى، أو لمــنــع الــعــدوى، 
خـــــصـــــوصـــــاً عـــــنـــــد كــــــبــــــار الـــــســـــن. 
ــــل إحــــــــدى الاســــتــــجــــابــــات 

ّ
وتــــتــــمــــث

الرئيسية لجسم الإنسان للعدوى 
في إنتاج الأجسام المضادة، وهي 
البروتينات التي ترتبط بالمُمرض 

الـــغـــازي لــتــحــيــيــده ووضــــع علامة 
عــلــيــه لـــتـــدمـــيـــره بـــواســـطـــة خــلايــا 

الجهاز المناعي.
ورغــــــــم أن عــــــــدداً مـــــن أدويـــــــة 
ولــــقــــاحــــات «كــــوفــــيــــد - ١٩» قــيــد 
التجارب السريرية، وقد لا تكون 
جـــــاهـــــزة قـــبـــل عــــــدة أشـــــهـــــر، فـــإنـــه 
يمكن استخدام الأجسام المضادة 
المــحــايــدة الــتــي يــنــتــجــهــا المــرضــى 
لــعــلاج المــرضــى الآخــريــن أو حتى 
مــــنــــع الـــــــعـــــــدوى فــــــي الأشـــــخـــــاص 
المــــعــــرّضــــين لــــلــــفــــيــــروس، كـــمـــا أن 
تـــطـــويـــر الأجــــــســــــام المــــــضــــــادة مــن 

المحتمل أن يكون أكثر فاعلية.
وتــــحــــتــــوي بـــــلازمـــــا المـــرضـــى 
الــتــي يــتــم عـــزل الأجــســام المــضــادة 
منها على مجموعة متنوعة من 
الأجــــســــام المـــــضـــــادة، لـــكـــن لأن كــل 
مـــريـــض لـــديـــه اســتــجــابــة مــنــاعــيــة 

مــخــتــلــفــة، فـــــإن الـــبـــلازمـــا الــغــنــيــة 
بالأجسام المضادة المستخدمة في 
عــلاج مريض قد تختلف اختلافاً 
كبيراً عن البلازما المعطاة لمريض 
آخـــر، مــع تــركــيــزات متفاوتة تبعاً 
لقوة الأجــســام المــضــادة المحايدة، 
وهـــي المــشــكــلــة الــتــي عــمــل الــفــريــق 
الــبــحــثــي مــــن جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا 

على حلها.
ومنذ تحول فيروس «كورونا 
المستجد» المسبّب لمرض (كوفيد – 
إلــى جائحة فــي بــدايــة العام،   (١٩
حــــوّل ديــفــيــد هـــو، المـــديـــر العلمي 
أبـــــحـــــاث «آرون دايـــمـــونـــد  لمــــركــــز 
للإيدز» بجامعة كولومبيا، تركيز 
مختبره إلى العمل على الفيروس 

الجديد.
وتمكّن الباحثون من الوصول 
بـــســـهـــولـــة إلــــــى عـــيـــنـــات الـــــــدم مــن 

المرضى الذين يعانون من أمراض 
معتدلة وحـــادة وتــم علاجهم في 
المــركــز الطبي بجامعة كولومبيا 
في إيرفينغ في مدينة نيويورك، 
مركز الوباء في وقت سابق من هذا 
العام. ويقول «هو» في تصريحات 
نشرها الموقع الإلكتروني لجامعة 
كـــولـــومـــبـــيـــا بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 
الـــدراســـة: «كــــان هــنــاك الــكــثــيــر من 
المـــواد الــســريــريــة، وهـــذا سمح لنا 
باختيار أفضل الحالات التي يمكن 
من خلالها عزل الأجسام المضادة». 
وجــد الــفــريــق البحثي أنــه رغــم أن 
الــــعــــديــــد مـــــن المـــــرضـــــى المـــصـــابـــين 
بالفيروس ينتجون كميات كبيرة 
مــن الأجــســام المــضــادة، فــإن جــودة 
هـــذه الأجـــســـام المـــضـــادة تختلف، 
ففي المرضى الذين دُرســـوا، أنتج 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون مـــن مــرض 

شديد يتطلب تهوية ميكانيكية 
أكثر الأجسام المضادة المحايدة.

ويضيف: «نعتقد أن المرضى 
المــزيــد مــن الفيروسات  استقبلوا 
ولــفــتــرة زمــنــيــة أطــــول، مــمــا سمح 
لـــــجـــــهـــــازهـــــم المـــــنـــــاعـــــي بـــتـــكـــويـــن 
استجابة أكثر قوة، وهذا مشابه لما 
تعلمناه من تجربة فيروس نقص 

المناعة البشرية».
ويــــرتــــبــــط مـــعـــظـــم الأجـــــســـــام 
المـــــــضـــــــادة لـــــفـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا 
المــــســــتــــجــــد» بـــمـــنـــطـــقـــة الــــبــــروتــــين 
الــشــوكــي عــلــى ســطــح الــفــيــروس، 
والــــتــــي تــمــنــحــه الـــشـــكـــل الــتــاجــي 
الشهير، ويتم توجيه الأكثر فاعلية 
إلــى مجال ربــط المستقبلات  منها 
(حيث يرتبط الفيروس بالخلايا 
الــــبــــشــــريــــة)، ولــــكــــن يـــتـــم تــوجــيــه 
البعض الآخر إلى المنطقة الطرفية 

من البروتين الشوكي.
ووجد فريق جامعة كولومبيا 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الأجـــســـام 
المــضــادة أكــثــر تنوعاً مــن الجهود 
الــســابــقــة، بــمــا فـــي ذلــــك الأجـــســـام 
المــضــادة الــجــديــدة والــفــريــدة التي 

لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً.
يقول «هو»: «تُظهر نتائجنا 
أيّ المواقع الأكثر تعرضاً للأجسام 
المضادة، ومن ثم فإن استخدامها 
ســيــســاعــد عـــلـــى مـــنـــع أن يــصــبــح 

الفيروس مقاوماً للعلاج».
وأظـــهـــرت الأجـــســـام المـــضـــادة 
نتائج إيجابية للغاية فــي توفر 
حماية كبيرة من عدوى الفيروس 
التالية  فــي الهامستر، والــخــطــوة 
الـــــتـــــي ســـيـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا الـــفـــريـــق 
الـــبـــحـــثـــي هـــــي إجـــــــــراء مــــزيــــد مــن 
التجارب باستخدام هذه الأجسام 

المضادة على الحيوانات، تمهيداً 
لاستخدامها في تجارب سريرية 
على البشر. ويضيف «هــو»: «قد 
تـــكـــون الأجــــســــام المــــضــــادة مــفــيــدة 
أيـــضـــاً حـــتـــى بـــعـــد تـــوفـــر الـــلـــقـــاح، 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قـــد لا يعمل 
اللقاح بشكل جيد عند كبار السن، 
وفــي هــذه الــحــالــة يمكن أن تلعب 
الأجسام المضادة دوراً رئيسياً في 

الحماية».
مــــن جـــهـــتـــه، شـــــرح الـــدكـــتـــور 
محمد عــلــي، أســتــاذ الــفــيــروســات 
بــــــــمــــــــديــــــــنــــــــة زويـــــــــــــــــــــل لــــــلــــــعــــــلــــــوم 
«الشرق  لـ والتكنولوجيا بمصر، 
الأوسط» طريقة تصنيع الأجسام 
المضادة لاستخدامها في العلاج، 
وقـــال: «تــبــدأ هــذه العملية بحقن 
فــأر أو حــيــوان بمُستضد (الجزء 
مـــــن الـــــفـــــيـــــروس وهـــــــو فـــــي حـــالـــة 

فيروس كــورونــا المستجد يقصد 
بـــــــه مــــنــــطــــقــــة الأشـــــــــــــــواك بـــســـطـــح 
الــفــيــروس) حيث يعمل ذلــك على 
تــــحــــريــــض اســــتــــجــــابــــة مـــنـــاعـــيـــة، 
ويــتــم بــعــدهــا حــصــاد خــلايــا الــدم 
الــبــيــضــاء، وهـــي الــخــلايــا البائية 
المــضــادة التي  المنتجة لــلأجــســام 
ترتبط بالمُستضد، وبعدها تُدمج 
تــلــك الــخــلايــا المــعــزولــة مــع خلايا 
سرطانية، لكي تُنتج خطاً خلوياً 
هجيناً يسمى الورم الهجين، ويتم 
استخدام خلية سرطانية لقدرتها 
على التكاثر في مزرعة نسيجية، 
ثم يتم استثارة هذه الورم الهجين 
لإنـــتـــاج أجـــســـام مـــضـــادة موجهة 
لــلــجــزء المــســتــهــدف مــن الــفــيــروس 
وهـــــــو مـــنـــطـــقـــة الأشـــــــــــــواك، ويـــتـــم 
حصاد هذه الأجسام لاستخدامها 

في العلاج».

افتتاح مركز يوفر الفحص المجاني في مدينة الفجيرة (وام)أحد مراكز «تأكد» للكشف عن الفيروس في المملكة (الشرق الأوسط) 

«كوفيد ـ ١٩» يطرق باب
مناطق جديدة في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

دخــل فــيــروس «كوفيد - ١٩» 
مــنــاطــق جــديــدة فــي ليبيا أمــس، 
بينما أعلن المركز الوطني لمكافحة 
الأمــــراض تسجيل ١٣٨ حــالــة في 
أكــبــر حصيلة يومية للإصابات 
«كورونا» منذ ظهور الفيروس  بـ
بالبلاد في مارس (آذار) الماضي.

وقــالــت اللجنة الاســتــشــاريــة 
الـــطـــبـــيـــة بـــمـــديـــنـــة درنـــــــة (شـــمـــال 
شرقي ليبيا)، أمس، إنها سجلت 
لــحــالــة  بـــالـــفـــيـــروس  أول إصــــابــــة 
قادمة من الــخــارج، حيث أظهرت 

التحاليل «إيجابيتها». 
وأضــافــت أنــه تــم نقل الحالة 
إلى مركز العزل بالفتائح (شرق 

درنة) فور عودتها إلى البلاد.
عــلــن فــي مــديــنــة طبرق 

ُ
كــمــا أ

(شـــــرق لــيــبــيــا) عـــن تــســجــيــل أول 
إصابة بفيروس «كورونا»، وقال 
المــركــز الطبي بالمدينة، أمــس، إن 
الــحــالــة المــصــابــة تبلغ مــن العمر 
٧٠ عاماً، كانت تعاني من ضيق 
في التنفس، بالإضافة إلى سعال 

وارتـــــفـــــاع فــــي درجـــــــات الــــحــــرارة، 
وتبينت «إيجابيتها» مع سحب 

العينة الثانية للفحص.
وقـــال الــدكــتــور أحــمــد صالح 
رئـــيـــس فـــريـــق الـــرصـــد والــتــدخــل 
الـــســـريـــع بــالــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
الطبية بطبرق، إن الفريق أجرى 
حــــــصــــــراً لــــلــــمــــخــــالــــطــــين لـــلـــحـــالـــة 
المصابة، وسيتم حجرهم منزلياً 
كــإجــراء احــتــرازي، مطالباً جميع 
المــواطــنــين بــالالــتــزام بــالإجــراءات 
الـــــوقـــــائـــــيـــــة لــــلــــحــــد مــــــن انــــتــــشــــار 

الفيروس بالمدينة.
وقــــــــال المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي فــي 
بيان بالحالة الوبائية الجديدة 
فــي الــبــلاد، مــســاء أول مــن أمــس، 
إن إجمالي الإصــابــات بلغ ٢٣١٤ 
حالة، تعافى منها ٥٠١، بينما تم 

تسجيل ٥٦ حالة وفاة.
وأشـــار إلــى أن الــــ١٤٨ إصابة 
الجديدة تتوزع في أنحاء عديدة 
بالبلاد، لكن الغالبية منها تقع 
فـــي طــرابــلــس بـــواقـــع ٤١ إصــابــة، 
ومثلها في مدينة مصراتة (شرق 
العاصمة الليبية) عبارة عن حالة 

واحــــــدة جـــديـــدة و٤٠ لمــخــالــطــين، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ١٠ إصـــابـــات في 

سبها (جنوب).
وفــــيــــمــــا تـــــحـــــدث المـــــركـــــز عــن 
وجــــــــود ٦ إصــــــابــــــات جــــديــــد فــي 
شرق البلاد، أعلن فادي فرطاس 
مدير «برج الأمل» بمركز بنغازي 
الــطــبــي، أمـــــس، أنــــه تـــم اســتــقــبــال 
ثـــلاث حـــالات تــبــين أن أصحابها 

مصابون بالفيروس.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك وســــــــط تـــخـــوف 
مدير فرع المركز الوطني لمكافحة 
الأمــراض في سبها الدكتور عبد 
الــحــمــيــد الـــفـــاخـــري مــــن خـــطـــورة 
الـــوضـــع بــالمــديــنــة الــتــي ســجــلــت، 
أمـــــس، ٨٦٣ حــالــة  حــتــى أول مـــن 
«إيــــجــــابــــيــــة» و٣٠ حــــالــــة وفــــــاة، 

وتعافي ٢١٥ مريضاً. 
وقال الفاخري في تصريحات 
إعــلامــيــة إن الــوضــع الــوبــائــي في 
الــســيــطــرة عليه،  المــديــنــة يصعب 
لأســــبــــاب مــــن بــيــنــهــا عـــــدم اتـــبـــاع 
المواطنين الإجــراءات الاحترازية، 
وتـــعـــايـــشـــهـــم بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة مــع 

الفيروس.
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غوتيريش يدعو لتحويل الجائحة
فرصة لمستقبل أفضل في المنطقة العربية

نيويورك: علي بردى

حــذر الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش 
من أن جائحة «كوفيد - ١٩» 
يمكن أن تفاقم الصعوبات 
المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة والـــــــصـــــــدمـــــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــــنـــــزاعـــــات 
الطويلة في المنطقة العربية، 
بما في ذلك دفع ربع سكانها 
إلــى الفقر. غير أنــه لفت إلى 
أن هذه المنطقة «تنعم بتنوع 
هــائــل وإمـــكـــانـــات ضــخــمــة»، 
يمكن اســتــثــمــارهــا لتحويل 
هذه الأزمة إلى فرصة للبناء 

على نحو أفضل.
الـــــعـــــام  الأمـــــــــــين  وأورد 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الــــــدولــــــيــــــة هـــــذا 
الــتــقــيــيــم فــــي ســـيـــاق مــوجــز 
ســـــــيـــــــاســـــــات جـــــــديـــــــد حــــــول 
الوضع في المنطقة العربية 
فــــي ظــــل تــفــشــي الـــفـــيـــروس، 
مــــقــــتــــرحــــاً أربــــــــــع أولــــــويــــــات 
تنبغي معالجتها مــن أجــل 
«إعـــــــــادة الـــبـــنـــاء عـــلـــى نــحــو 
أفـــضـــل»، فـــي مــنــطــقــة تشهد 
تــوتــرات عــديــدة وعـــدة أوجــه 
من عدم المساواة، ما يمكن أن 
الــتــطــورات  يضاعف عــواقــب 
المـــأســـاويـــة عــلــى الاســـتـــقـــرار 
السياسي والاجتماعي. وإذ 
اقـــتـــصـــاد  يـــســـجـــل  تــــوقــــع أن 
الــذي يرزح  المنطقة العربية 
تحت انخفاض أسعار النفط 
انــكــمــاشــاً يــفــوق ٥ فــي المــائــة 
عام ٢٠٢٠، حذر من أنه في ظل 
مــعــانــاة كثيرين مــن مكامن 
الــضــعــف وانـــعـــدام المــســاواة، 
يــــدفــــع ذلـــــــك ربــــع  يـــمـــكـــن أن 
ســكــان المنطقة العربية إلى 
الفقر، ما يزعزع الاستقرار. 
وقال: «ربما تصيب الأضرار 
فئات أكثر من فئات أخرى - 
لا سيما النساء والمهاجرين 
- الذين يمثلون ٤٠ في المائة 

من القوة العاملة».
وطـــبـــقـــاً لـــلـــمـــوجـــز الــــذي 
نـــيـــويـــورك، يعتمد  فـــي  وزع 
فـــي  مـــــلـــــيـــــون شـــــخـــــص   ٥٥
المنطقة أصلاً على المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــبـــقـــاء، بــيــنــهــم 
الـــلاجـــئـــين  مـــــن  ٢٦ مـــلـــيـــونـــاً 
الــذيــن يعيشون  والــنــازحــين 
فــي مــخــيّــمــات وســـط ظــروف 
بــلــدان مضيفة  عصيبة، فــي 
مـــثـــقـــلـــة بـــــالـــــتـــــحـــــديـــــات، مــا 
يعرضهم لمزيد من المخاطر. 
وأضـــــــــــــــــــــاف غـــــــوتـــــــيـــــــريـــــــش: 
«يـــعـــانـــي اقـــتـــصـــاد المــنــطــقــة 
مـــــــن صـــــــدمـــــــات مـــــتـــــعـــــددة - 
مــــن الــــفــــيــــروس، وكــــذلــــك مــن 
الانخفاض الحاد في أسعار 
الــنــفــط والــتــحــويــلات المــالــيــة 
والسياحة»، علماً بأن ضعف 
المــــؤســــســــات الـــعـــامـــة يــحــرم 
المــنــطــقــة مــــن تــحــقــيــق كــامــل 
طاقاتها. وتعوق المؤسسات 
الضعيفة أيضاً قــدرة بلدان 
عـــــــديـــــــدة عـــــلـــــى الـــتـــخـــطـــيـــط 
لمـــواجـــهـــة الأزمـــــــــات الــكــبــرى 

والتخفيف من آثارها.
أن  المـــــوجـــــز  فـــــي  وأورد 
«الـــجـــائـــحـــة كـــشـــفـــت افـــتـــقـــار 
الاقــــتــــصــــادات الــعــربــيــة إلــى 
يـــــحـــــول دون  مــــــا  الـــــتـــــنـــــوع، 
نموها وازدهارها. فالبلدان 
المــــنــــتــــجــــة لـــلـــنـــفـــط شــــديــــدة 
الاعتماد على أسعار السوق 
والــــطــــلــــب، وبــــــلــــــدان الـــدخـــل 
المـــــتـــــوســـــط تــــجــــنــــي مـــعـــظـــم 
إيــــراداتــــهــــا مـــن الــتــحــويــلات 
أمــا أقل  المالية والــســيــاحــة». 
نــمــواً وتــلــك المثقلة  الــبــلــدان 
بالديون في المنطقة، فكانت 
ولا تزال تعاني قيوداً شديدة 

في التصدّي للأزمة، وسوف 
تستمر هذه القيود في إعاقة 
جــهــودهــا لتحمّل الآثـــار في 

الأمد الطويل.
ولاحـــــظ غــوتــيــريــش أنــه 
«في منطقة تحفل بالتوترات 
وأوجه عدم المساواة، ستكون 
للتطورات المأساوية عواقب 
بـــــالـــــغـــــة عـــــلـــــى الاســــــتــــــقــــــرار 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي»، 
مشيراً إلى «ثغرات وتحديات 
فــــي عـــمـــلـــيـــات إصـــــــلاح نــظــم 
الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
المنطقة العربية، كشفت عنها 
الــجــائــحــة»، مــا يــحــول تالياً 
الـــحـــاجـــات،  كـــل  تــلــبــيــة  دون 
لا ســيــمــا لــلــنــســاء والــشــبــاب 
وذوي الإعــاقــة وكــبــار السن 
وفـــــــئـــــــات أخـــــــــــرى مــــعــــرّضــــة 
لــلــخــطــر. وأكــــد أن الــجــائــحــة 
«فــــاقــــمــــت مـــكـــامـــن الــضــعــف 
التي تشمل حالات الصراع، 
وضعف المؤسسات العامة، 
وافـــتـــقـــار الاقــــتــــصــــادات إلـــى 
الـــــتـــــنـــــوع، والـــتـــغـــطـــيـــة غــيــر 
الــــكــــافــــيــــة لــــنــــظــــم الـــحـــمـــايـــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، وارتـــــــفـــــــاع 
مـــســـتـــويـــات الـــبـــطـــالـــة وعــــدم 
المساواة». وأدت إلى خسارة 
نحو ١٧ مليون فرصة عمل 
يضاف الباحثون عنها إلى 
١٤٫٣ مـــلـــيـــون شـــخـــص فــي 
حــال بطالة فــي المنطقة قبل 
الأزمة.  وأضاف أنه «مع دفع 
إلــى أدنى  ملايين من الناس 
درجـــات السلم الاقــتــصــادي، 
قد يُدفع بربع سكان المنطقة 

إلى الفقر».
وشــــــدد عـــلـــى أن الأزمـــــة 
الناتجة عن تفشي الفيروس، 
أكـــــــدت «ضــــــــــرورة اســـتـــفـــادة 
بــــلــــدان المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى نــحــو 
أفــضــل مـــن الــتــكــنــولــوجــيــات 
الرقمية والابــتــكــار، بما في 
ذلك التعلم عن بعد، والابتكار 
الـــتـــجـــاري، وكـــذلـــك تحسين 
الــعــام». ولكنه  إدارة القطاع 
استدرك أن «الجائحة يمكن 
أن تــكــون أيــضــاً فــرصــة لحل 
نزاعات طال أمدها ومعالجة 
نـــقـــاط الــضــعــف الــهــيــكــلــيــة»، 
الــضــوء عــلــى أربــعــة  مسلطاً 
مــــجــــالات يـــجـــب أخــــذهــــا فــي 
الــحــســبــان مـــن أجــــل المــضــي 
فــي عملية التعافي والبناء 
أفــــــضــــــل: أولاً،  نــــحــــو  عــــلــــى 
اتخاذ تدابير فورية لإبطاء 
انتشار المرض وإنهاء النزاع، 
الــحــاجــات العاجلة  وتــلــبــيــة 
لأكثر الفئات ضعفاً. ثانياً، 
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لمــعــالــجــة 
أوجه عدم المساواة عن طريق 
الاستثمار في توفير الصحة 
والتعليم للجميع، والحدود 
الدنيا للحماية الاجتماعية، 
والتكنولوجيا. ثالثاً، تعزيز 
الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي من 
خلال إعادة هندسة النموذج 
الاقتصادي للمنطقة بحيث 
يــــــكــــــون نـــــمـــــوذجـــــاً لـــصـــالـــح 
اقــــتــــصــــادات خــــضــــراء أكــثــر 
تنوعاً. رابعاً، إعطاء الأولوية 
لــحــقــوق الإنــــســــان، وضــمــان 
وجود مجتمع مدني نابض 
بـــالـــحـــيـــاة ووســـــائـــــل إعـــــلام 
حرة، وإنشاء مؤسسات أكثر 
مساءلة من شأنها أن تزيد 
مــــن ثـــقـــة المــــواطــــنــــين وتـــعـــزز 
العقد الاجتماعي. وإذ أشار 
قـــدرات المنطقة العربية  إلــى 
على بــلــوغ هــذا الــهــدف، أكد 
أنه «يمكن تحويل الأزمة إلى 
فـــرصـــة، مـــا ســيــعــود بالنفع 
عــلــى المــنــطــقــة، وعــلــى العالم 

بأسره».

يساهمون في إعادة إحياء مؤسسات كانت على شفير الإفلاس

لبنان حائر بين «كورونا» المغتربين... ودولاراتهم
بيروت: إيناس شري

يــجــد الــلــبــنــانــيــون المــغــتــربــون 
الـــوافـــدون مــن الــخــارج، منذ مطلع 
الشهر الحالي، أنفسهم في قفص 
الاتهام، بزعم نقلهم عدوى فيروس 
«كورونا» إلى المقيمين، حيث بدأت 
ترتفع أرقــام الاصــابــات بشكل غير 

مسبوق منذ إعادة فتح المطار.
يُشار إلى المغتربين سراً وعلناً 
كسبب في تفشي الوباء، لا سيّما في 
القرى التي شهدت أخيراً عودة عدد 
كبير من أبنائها من بلاد الاغتراب، 
ولكنّ هــذه النظرة، رغــم سلبيتها، 
إلــى جنب مع  غالباً ما تأتي جنباً 
تبريرين، أحدهما إنساني انطلاقاً 
ـــهـــم بــــالــــعــــودة، وثــانــيــهــمــا 

ّ
مــــن حـــق

أنّ لبنان وبكل  اقتصادي باعتبار 
بساطة بحاجة إلى الدولارات التي 
يــدخــلــهــا هـــــؤلاء فـــي ظــــلّ الانــهــيــار 
الاقتصادي الذي يعاني منه البلد 
الذي «لا يتحمل إعادة إقفاله»، كما 

يرى مصدر في وزارة الصحة.
واعتبر مصدر وزارة الصحة، 
فــي حــديــث مــع «الــشــرق الأوســــط»، 
 

ّ
ــــــه «يـــجـــب الـــتـــذكـــيـــر دائــــمــــاً بــحــق

ّ
أن

الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــــــالــــــعــــــودة»، وبــــأنــــه 
«لا نــســتــطــيــع تــحــمــيــل المــغــتــربــين 
العائدين كلّ المسؤولية، فما وصلنا 
إليه كــان نتيجة استهتار مشترك 
من مقيمين ومغتربين يُضاف إليه 
عــدم الــتــشــدّد بـــالإجـــراءات»، مؤكداً 
«أنّ ارتفاع عدد الإصابات مع فتح 
المطار ليس حكراً على لبنان فهذا 
أمر طبيعي، ولكن ما حصل لدينا 
هو ارتفاع كبير يتطلب المزيد من 

الوعي».
ويــــبــــلــــغ عــــــــدد المـــــصـــــابـــــين مــن 

الوافدين ٧٠٦، أي ما يشكّل بحدود 
٢١ فــي المــائــة مــن مجمل الإصــابــات 
(٣٢٦٠). إلا أنّ الخوف الأكبر يبقى 
مــــن نـــشـــرهـــم لــــلــــعــــدوى، حـــســـب مــا 
يرى كثيرون من أهالي القرى التي 
شــهــدت عـــودة لأبنائها المغتربين، 
ولــكــن «إذا مــا فــكّــر كــلّ لبناني بأن 
ابــنــه، وأنـــه سيكون في  العائد هــو 
خطر إذا بقي في الخارج، فسيكون 
الأمـــــر أقـــــلّ وطـــــــأة»، حــســب مـــا قــال 
أحـــمـــد، وهــــو والــــد شــــاب عــــاد منذ 

يومين من أنغولا بأفريقيا.
ولا يغيب الجانب الاقتصادي 
عــن بــال أهــالــي الــقــرى التي شهدت 
ارتفاعاً في عدد الإصابات مع عودة 

أبنائها المغتربين، ولكنّ هذا الجانب 
«يــبــقــى فـــي آخـــر الأولــــويــــات»، كما 
يقول محمد (٣٠ عاماً) الــذي يؤكد 
في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنّ 
الانطلاق في التعاطي مع المغترب 
يــكــون مــن «كــونــه ابـــن الــقــريــة ومــن 

حقه العودة إليها».
ويــــقــــول مــحــمــد الــــــذي شــهــدت 
قريته الجنوبية الواقعة في قضاء 
صـــور عـــودة الــعــديــد مــن المغتربين 
القارة الأفريقية: «لم  وتحديداً من 
القرية  يكن الأمــر سهلاً على أبناء 
وأخـــذ نــقــاشــاً مـــطـــولاً»، مضيفاً أن 
الموضوع «لاقى تذمراً في البداية من 
الــذيــن يبالغون  بعض الأشــخــاص 

في الخوف لدرجة يقلقون معها من 
المغترب وهو في حجره».

المــشــكــلــة  أنّ  ويـــعـــتـــبـــر مـــحـــمـــد 
لــيــســت بــــعــــودة المـــغـــتـــربـــين، ولــكــن 
«تـــــحـــــصـــــل فـــــــي بـــــعـــــض الأحــــــيــــــان 
تــصــرفــات عــاطــفــيــة مـــن قــبــل الأهـــل 
والأقارب مثل عدم الالتزام بالتباعد 

الاجتماعي أو الحجر».
من جهته، يــرى طبيب أسنان 
يعمل في إحدى قرى قضاء النبطية 
ــــه لا يمكن أن نــحــمّــل المغتربين 

ّ
«أن

مسؤولية تفشي الوباء، ولا يمكن 
أن ننكر مساهمتهم الاقتصادية، 
ليس فقط لناحية إدخـــال الأمـــوال 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، بــل فــي الــــدورة 

الاقــــتــــصــــاديــــة كــــامــــلــــة، فـــهـــم وبـــلا 
مبالغة يساهمون في إعادة إحياء 
مؤسسات كانت على شفير الإفلاس 
من مطاعم ومسابح»، مضيفاً في 
ــه 

ّ
حــديــث مــع «الــشــرق الأوســـــط»، أن

حتى هو كطبيب أسنان «انتعشت 
عـــيـــادتـــه بــســبــب المـــغـــتـــربـــين الـــذيـــن 
الــخــلــل «عند  عــــادوا مـــؤخـــراً»، وأنّ 
بـــعـــض المـــســـتـــهـــتـــريـــن وفـــــي بــعــض 
إجـــــــراءات الــجــهــات المــعــنــيــة كــقــرار 
تــقــصــيــر مــــدة الــحــجــر لأيـــــام قليلة 

بعدما كانت ١٤ يوماً».
كـــــان وزيـــــــر الأشـــــغـــــال الـــعـــامـــة 
والنقل ميشال نجار، قال الأسبوع 
الماضي، إنه وصل إلى مطار بيروت 

الدولي منذ إعادة افتتاحه أكثر من 
٣٣ ألف وافد من الخارج، مضيفاً أنه 
«إذا اعتبرنا أن كل شخص يحمل 
في يديه معدل ١٠ آلاف دولار يكون 
إلــى لبنان ٢٠٠ مليون دولار  دخــل 
أسبوعياً، أي أن هناك ٨٠٠ مليون 
دولار أميركي في الشهر تدخل نقداً 
إلى لبنان عبر المطار»، الأمــر الذي 
«يـــســـاهـــم بـــاســـتـــقـــرار ســعــر صــرف 
الــــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة فـــي لــبــنــان، 
ولو بشكل نسبي، ومؤقت»، حسب 
ما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور 

إيلي يشوعي.
ويـــقـــول يـــشـــوعـــي، فـــي حــديــث 
مــع «الــشــرق الأوســـــط»، إن الأمـــر لا 
يتعلق فقط بالعملة الصعبة التي 
يــدخــلــهــا مــعــه المــغــتــرب عـــن طــريــق 
المـــــطـــــار، ولــــكــــن بــــكــــلّ الـــتـــحـــويـــلات 
 (Fresh Money الــفــرش) المصرفية
والمـــــســـــتـــــمـــــرة بــــشــــكــــل مـــــتـــــواصـــــل، 
والــتــي مصدرها مــثــلاً شــركــات في 
الـــخـــارج تـــحـــول عــمــلــة صــعــبــة إلــى 
لــبــنــان لشركاتها فــي لبنان  داخـــل 
لتستمر بالإنتاج، لا سيما أن دولار 
الاستيراد غير متوافر للمستوردين 
والصناعيين بالسعر المدعوم حتى 
لو قال المصرف (المركزي) والحكومة 
أنــــــه مــــتــــوافــــر. وأكــــــــد يـــشـــوعـــي أنّ 
التحويلات والأمــوال التي يدخلها 
الــلــبــنــانــي المــغــتــرب عــبــر المــطــار من 
شأنها أن تساهم في «وقف تدهور 
سعر صرف الليرة اللبنانية، ولكن 
كله يتوقف على مدى استمرار هذا 
الــتــدفــق وحــجــمــه»، مــشــدداً على أنّ 
«الـــتـــحـــويـــلات المـــصـــرفـــيـــة ودخـــــول 
الأمــــوال عــبــر المــطــار أمــــران يكملان 
بعضهما البعض، لكن تأثيرهما 

في ثبات سعر الصرف مرحلياً».

أزواج لبنانيون بكمامات واقية في لقطة تذكارية عند مدرجات قلعة بعلبك في شرق لبنان أمس (أ.ف.ب)

مدريد تسعى لأن تصبح عاصمة عالمية للعمل عن بُعد

خطة إسبانية لتشجيع «السياحة الدائمة» تحسّباً لعودة الوباء
مدريد: شوقي الريّس

مع تزايد المخاوف من عودة الوباء في 
المــقــبــل، وبعد  الــخــريــف  مــوجــة ثانية مطلع 
الــضــربــة الــقــاســيــة الــتــي تــعــرّض لــهــا قطاع 
السياحة الذي يشكّل نحو ١٥٪ من إجمالي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي ويـــعـــد المــــحــــرّك الأســـاســـي 
للاقتصاد، تعكف الحكومة الإسبانية على 
وضـــع خــطــة طــمــوحــة لتشجيع «الــســيــاحــة 
الــــــدائــــــمــــــة»، فـــيـــمـــا تـــنـــشـــط بــــلــــديــــة مــــدريــــد 
وحــكــومــتــهــا الإقــلــيــمــيــة لــتــســويــق المــديــنــة 
«عاصمة عالمية للعمل عن بُعد» في السياق 
الجديد الذي فرضته تداعيات «كوفيد - ١٩» 

على سوق العمل.
وتهدف هذه الخطة إلى الاستفادة من 
الــذي نشأ عن  «الــوضــع الطبيعي الجديد» 
الجائحة لجعل إسبانيا الوجهة الرئيسية 
ل 

ّ
لهذه «السياحة الدائمة»، أي المكان المفض

الذي يختاره المهنيّون الأوروبيّون للإقامة 
والعمل عن بُعد مع كل أنحاء العالم. ويقول 
أحد المشرفين على إعداد الخطة إن «قانون 
كــوفــيــد» فـــرض مــعــادلــة جــديــدة عــلــى ســوق 
الــعــمــل، مــفــادهــا أن كــل نــشــاط مهني يمكن 
الــقــيــام بـــه رقــمــيّــاً ســـوف يــصــبــح رقــمــيــاً في 
المستقبل القريب، بعد أن تبينّ خــلال فترة 
العزل أن أنشطة مهنية كثيرة يمكن القيام 
المــنــزل مــن غير أن يؤثر ذلك  بها كاملة مــن 
على الإنتاجية، لا بــل يساعد أحياناً على 

زيادتها.
ويـــفـــيـــد اســــتــــطــــلاع حــــديــــث بــــــأن ٦١٪ 
مــن المــوظــفــين والمهنيين فــي بــلــدان الاتــحــاد 
لون العمل من المنزل، حيث 

ّ
الأوروبــي يفض

يــــشــــعــــرون بـــأنـــهـــم قــــــــــادرون عـــلـــى تــحــقــيــق 
مستوى من الإنتاجية يعادل أو يزيد على 
الــــــذي يــحــقــقــونــه مــــن المـــكـــاتـــب. لـــكـــن يــشــيــر 
إلـــى أن العقبة الرئيسية التي  الاســتــطــلاع 
تواجه تعميم العمل عن بُعد وانتشاره على 
نطاق أوســع، خصوصاً في بلدان الجنوب 
الأوروبي، هي انعدام الثقة بروح المسؤولية 

لدى الموظف الذي يسود اعتقاد أنه لا يقوم 
بأداء واجبه كاملاً من غير مراقبة منتظمة. 
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن نسبة الــذيــن كانوا 
يعملون عن بُعد في بلدان الاتحاد الأوروبي 
قبل الجائحة كانت تناهز ٨٪ من مجموع 
الــقــوى العاملة، لكنها ارتفعت خــلال فترة 

العزل إلى ٢٧٪.
وأظهرت تدابير العزل والحجر المنزلي 
خــــلال انـــتـــشـــار الــــوبــــاء أن الــعــمــل عـــن بُــعــد 
فــعّــالاً فحسب، بل كــان خشبة الإنقاذ  ليس 
لمـــؤســـســـات كـــثـــيـــرة، إذ أتـــــاح لــهــا مــواصــلــة 
نشاطها بشكل طبيعي، وبــات من الراسخ 
أن العمل عن بُعد سيصبح إحدى السمات 
الــرئــيــســيــة لــلــنــشــاط المــهــنــي فـــي المــســتــقــبــل. 
كما أن هناك مؤسسات قــرّرت عــدم العودة 
إلــى الصيغة السابقة، بعد أن تبينّ لها أن 
العمل عــن بُعد زاد مــن إنتاجيتها وساعد 

على خفض تكاليفها بشكل ملحوظ، إضافة 
إلى أنه أسهم في تحسين مستوى معيشة 

موظفيها.
قــــامــــت وزارة  وعــــلــــى هــــــذا الأســـــــــاس، 
العمل الإسبانية بوضع تشريعات جديدة 
ســتُــعــرض قــريــبــاً عــلــى الــبــرلمــان لمناقشتها 
واعتمادها أســاســاً قانونياً لهذا النشاط 
تحسّباً لموجة جديدة من الوباء تستعدّ لها 
جميع الدول الأوروبية. ويذكّر أحد الخبراء 
المــشــرفــين عــلــى إعــــداد الــخــطــة، بـــأن الكثير 
الــتــي لا تستدعي الحضور  الــوظــائــف  مــن 
الشخصي فــي المــؤســســات، بشكل دائـــم أو 
جزئي، رواتبها مرتفعة في معظم الشركات 
العالمية التي تتخذ مقرّاً لها في بلدان مثل 
المــمــلــكــة المــتــحــدة وألمــانــيــا وهـــولـــنـــدا، وأنـــه 
قـــررت هــذه المــؤســســات منح موظفيها  إذا 
فرصة العمل عن بُعد بصورة دائمة، يعود 

لهم عندئذ اختيار مكان إقامتهم في البلد 
لون. وقد بدأ بعض المؤسسات 

ّ
الذي يفض

الكبرى مثل «تويتر» و«فيسبوك» بتطبيق 
هــــذه الــســيــاســة عــلــى مـــراحـــل، فـــي انــتــظــار 
اعــتــبــاراً من  نــطــاق أوســــع  تعميمها عــلــى 
مطلع السنة المقبلة. ولــم يعد هــذا النمط 
مقصوراً على الشركات التكنولوجية، إذ 
إن بعض المــصــارف الأوروبــيــة بــدأت أيضاً 
بــتــطــبــيــقــه، كــمــا بـــاشـــرت قـــطـــاعـــات أخـــرى 
عديدة باعتماده لفترات تجريبية تمهيداً 

لتعميمه.
ويقول ليوبولدو رودريغيز، المسـؤول 
عــن إعـــداد هــذه الخطة، إن إسبانيا تتمتّع 
 بــالــبــلــدان 

ً
بــمــزيّــة نــســبــيــة أســاســيــة مــقــارنــة

الأوروبية الأخرى لتكون الوجهة الرئيسية 
لاجتذاب الأجانب للإقامة فيها والعمل عن 
بُعد لحساب مختلف الشركات التي ينتمون 

إليها. فقد أظــهــرت استطلاعات حديثة أن 
إســبــانــيــا تــحــتــلّ المــرتــبــة الــرابــعــة فــي العالم 
لة لــلإقــامــة والــعــمــل فيها، 

َّ
الـــدول المفض بــين 

وأن ٦٠٪ من الذين شاركوا في الاستطلاع 
ـــة. أمــا  يــفــضــلــونــهــا عــلــى بــلــدانــهــم الأصـــلـــيّ
العوامل الرئيسية التي تجعل منها وجهة 
لة لهذه «السياحة الدائمة» التي تدوم 

ّ
مفض

١٢ شــهــراً، فــهــي المــنــاخ والأمــــن والــخــدمــات 
الأساسية.

الـــوزراء الإسباني بيدرو  وكــان رئيس 
سانتشيز، قــد أوضـــح خــلال عــرضــه حزمة 
الإصــــــلاحــــــات الــــتــــي عـــلـــى أســــاســــهــــا دافـــــع 
عـــن صـــنـــدوق الإنـــقـــاذ فـــي الــقــمــة الأوروبـــيـــة 
أمــام البرلمان ليدافع  الأخيرة، ولــدى مثوله 
عــن النتيجة الــتــي عـــادت بــهــا إســبــانــيــا من 
الاتــفــاق الــتــاريــخــي الـــذي أثــمــرتــه الــقــمــة، أن 
الحكومة قــرّرت تخصيص ٢٠ مليار يورو 
الــتــي ستحصل عليها من  المــســاعــدات  مــن 
أجــــل «رقـــمـــنـــة الاقـــتـــصـــاد والإدارة ووضـــع 
البلاد على السكّة السريعة في القرن الحادي 

والعشرين».
من جهتها، تسعى الحكومة الإقليمية 
في مدريد، مع بلدية العاصمة، للاستفادة 
من خطة الحكومة المركزية حول «السياحة 
الـــدائـــمـــة» لإعــــلان المــديــنــة «عــاصــمــة عالمية 
زات 

ّ
للعمل عن بُعد»، وتقديم حزمة من المحف

بــــهــــدف اســـتـــقـــطـــاب المـــهـــنـــيـــين الأوروبـــــيـــــين 
للإقامة فيها. وكانت العاصمة الإسبانية 
قد اختيرت مؤخراً المدينة الثامنة في العالم 
من حيث الخدمات والحياة الثقافية والفنية 
والــتــرفــيــه ونــســبــة الــتــلــوّث ووســـائـــل النقل 
ف نظامها الصحي الثالث في 

ِّ
العام، كما صُن

العالم. ومن المزايا النسبية الأخــرى المهمة 
 
ً
التي تتمتع بها العاصمة الإسبانية مقارنة

بالعواصم الأوروبية الكبرى، كلفة المعيشة 
وبخاصة الإيجار وأسعار السوق العقارية، 
فـــضـــلاً عــــن كـــونـــهـــا مـــنـــذ ســــنــــوات الــوجــهــة 
ــلــة لــلــمــعــارض الــتــجــاريــة 

ّ
الأوروبــــيــــة المــفــض

والمؤتمرات.

سياح وسكان محليون يستمتعون بمناظر برشلونة بعد تشديد الحكومة قيود «كورونا» الجمعة (رويترز)

الجائحة تلغي احتفال زعماء العالم بالذكرى السنوية الـ٧٥ للأمم المتحدة
نيويورك: علي بردى

للمرة الأولـــى منذ إنشائها 
قـــررت الأمـــم المتحدة  عــام ١٩٤٥. 
عــــقــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــســـنـــويـــة 
الـــرفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى لــلــجــمــعــيــة 
الــفــيــديــو، تطبيقاً  الـــعـــامـــة عــبــر 
للقواعد الصحية الحازمة التي 
فرضت منذ أشهر بسبب تفشي 
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد ١٩»، عــلــى أن 
يرسل رؤساء الدول والحكومات 
وغــــيــــرهــــم مـــــن المــــســــؤولــــين عــبــر 
العالم خطابات مسجلة ستبث 
تــبــاعــاً وفـــقـــاً لـــلـــجـــداول الــزمــنــيــة 
المــــحــــددة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

المقبل.
وكـــــانـــــت المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
فــــي مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك تــســتــعــد 
بــالــدورة  منذ ســنــوات للاحتفال 
الـــ٧٥ للجمعية العامة.  السنوية 
الــــــواســــــع  غـــــيـــــر أن الانــــــتــــــشــــــار 

لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» أوقـــــف كل 
هــــذه الاســــتــــعــــدادات، ولا سيما 
بـــــعـــــدمـــــا تـــــعـــــرضـــــت نـــــيـــــويـــــورك 
لمـــــوجـــــة كـــــبـــــرى مــــــن الإصــــــابــــــات 
أدت، ضمن تداعيات أخرى، إلى 
إغـــلاق المــقــر الــرئــيــســي للمنظمة 
الدولية بدءاً من منتصف مارس 
(آذار) المــاضــي. ورغـــم انخفاض 
الإصابات الجديدة في نيويورك 
يـــــــــــزال عـــــدد  بــــشــــكــــل كـــــبـــــيـــــر، لا 
الإصــابــات في الــولايــات المتحدة 
أعلى من أي دولة أخرى، وتجاوز 
حالياً عتبة أربــعــة ملايين حالة 

إصابة.
وأعــلــن الــنــاطــق بــاســم الأمــم 
المتحدة، ستيفان دوجــاريــك، أن 
مــداولات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة «ستقلص» لتقتصر على 
إلــقــاء زعــمــاء العالم خطاباتهم، 
افــتــراضــيــاً عــبــر الــفــيــديــو، عــازيــاً 
هـــذه الــخــطــوة إلـــى «كــوفــيــد ١٩» 

الــتــداعــيــات الصحية  واســتــمــرار 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
لـــلأزمـــة الــصــحــيــة الــعــالمــيــة على 
البلدان. وأفــادت ريم  العديد من 
أبــــاظــــة، الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم رئــيــس 
تــيــجــانــي عمر  الــعــامــة  الجمعية 
باندي، أنه جرت دعوة كل الدول 
الأعضاء والأعضاء المراقبين إلى 
تـــقـــديـــم خـــطـــاب مـــصـــور مــســجــل 
مـــســـبـــقـــاً، بــــواســــطــــة مـــســـؤولـــهـــا 
الرفيع المستوى المعين، وسيجري 
بــثــه فــي قــاعــة الجمعية الــعــامــة. 
وأوضــــحــــت أن قـــاعـــة الــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة «لــــن تـــكـــون فــــارغــــة»، إذ 
سيحضر شخصياً ممثل واحد 
عــــن كــــل دولـــــــة، لــتــقــديــم مــقــاطــع 
الفيديو هـــذه. وينطبق الإجـــراء 
نفسه، على سلسلة من الجلسات 
الخاصة رفيعة المستوى، المقرر 
عــقــدهــا، بــمــا فـــي ذلـــك الاحــتــفــال 
بالذكرى السنوية الـ٧٥ لتأسيس 

الأمـــم المــتــحــدة، والــقــمــة الخاصة 
بالتنوع البيولوجي، والاجتماع 
رفــيــع المــســتــوى الــخــاص باليوم 
الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة 

النووية.
القرار بناء على  واتخذ هذا 
اقتراح كان قدمه رئيس الجمعية 
العامة. وعــوض التصويت على 
الــــــقــــــرار، وضــــــع تـــحـــت الإجــــــــراء 
الصامت المعتمد منذ بدء انتشار 
الـــفـــيـــروس. ولــــم تــعــتــرض عليه 
أي دولـــة. وجـــاء فــي الــقــرار الــذي 
صــار نافذاً أنــه «يمكن لكل دولة 
عــضــو ودولــــة مــراقــبــة والاتــحــاد 
الأوروبـــــــي تــقــديــم بـــيـــان مسجل 
مسبقا من رئيس الدولة، أو نائب 
الرئيس، أو ولي أو ولية العهد، 
أو رئيس الحكومة، أو الوزير، أو 
نائب الوزير، وسيتم عرضه في 
قاعة الجمعية... بعد تقديم من 

ممثليهم الحاضرين».  اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر ٢٠١٩ (أ.ف.ب)
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 أمن البلاد القومي أمام تحديي الوباء... والإجلاء 

الفيروس يباغت قواعد للجيش الأميركي 
واشنطن: جنيفير شتاينهاور

وتوماس غيبونز نيف*

أصـــيـــب أكـــثـــر مـــن ٢٠ ألـــفـــا من 
أفــــراد الــجــيــش الأمــيــركــي بفيروس 
«كــورونــا»، وارتــفــع معدل الإصابة 
بين صفوف الجيش بمقدار ثلاثة 
أمثال خلال الستة أسابيع الماضية، 
مـــع تــحــول الــجــيــش الأمــيــركــي إلــى 
مصدر محتمل للعدوى داخل البلاد 
وخــارجــهــا، بحسب مــســؤولــين في 
الــجــيــش، ومــســؤولــين محليين في 

قطاع الصحة العامة.
الـــحـــالات بشكل كبير  وتـــــزداد 
فـــــي الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي كــل 
مــن ولايـــة أريـــزونـــا، وكاليفورنيا، 
وفــلــوريــدا، وجــورجــيــا، وتكساس، 
وهـــي ولايـــــات شــهــدت تـــزايـــد كبير 
في عــدد الــحــالات المــؤكــدة. وأبلغت 
قـــــوات مـــشـــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
فــي قــاعــدة فــي أوكــيــنــاوا بــالــيــابــان 
عــن مائة حالة إصــابــة تقريباً مما 
أثــــــار غـــضـــب مـــســـؤولـــين مــحــلــيــين. 
كذلك تعاني القوات الأميركية من 
انــتــشــار المــــرض بـــين صــفــوفــهــا في 
ساحات الحرب في كل من العراق، 
وأفـــغـــانـــســـتـــان، وســـــوريـــــا، والـــتـــي 
تــعــج بالفعل بــحــالات إصــابــة غير 

مسجلة.
وفــــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة حيث 
تم الثناء على اللواء روبرت أبرامز 
عــنــد بــدايــة ظــهــور الــوبــاء لاتــخــاذه 
إجراءات صارمة من أجل السيطرة 
عــلــى انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، سجلت 
القوات الأميركية في البلاد ٩٨ حالة 
إيجابية، يبدو أنها كانت قد انتقلت 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 

بحسب ما أكد اللواء أبرامز.
أمـــــا داخــــــل الــــبــــلاد فـــقـــد تــتــبــع 
فـــي مقاطعة  مــســؤولــون مــحــلــيــون 
تــشــاتــاهــوتــشــي بـــولايـــة جــورجــيــا، 
ذات الكثافة السكانية المنخفضة، 
والتي شهدت معدل إصابة مرتفعا، 
الــعــدوى، وتبين أن  حــالات انتشار 
مصدرها هو حصن «بنينغ»، الذي 
يعد من قواعد التدريب الكبرى في 
الــولايــة. كذلك أدرك مسؤولون في 
كــــل مــــن كــالــيــفــورنــيــا وكـــارولايـــنـــا 
الشمالية وجـــود صــلــة بــين مــواقــع 
الجيش والمناطق المحلية. وليس من 
المستغرب ارتفاع عدد الحالات بين 
سكان أكثرهم من الشباب يقيمون 
في أحياء متكدسة بالقرب من مدن 
تم إعادة فتح الحانات وغيرها من 
الأماكن المزدحمة بها. مع ذلك تثير 
زيادة الحالات المصابة بالفيروس 
خاصة في الخارج تساؤلات بشأن 
إجـــــراءات الــوقــايــة والــســلامــة التي 

يتبعها الــجــيــش، فــي الــوقــت الــذي 
تجد فيه وزارة الدفاع (البنتاغون) 
صعوبة في احــتــواء الفيروس بين 
صفوف الجيش، إلى جانب عملها 
على معالجة المشكلات اللوجيستية 
الــفــيــروس مثل إغاثة  الناجمة عــن 
الــخــارج والتي  الــقــوات العالقة فــي 

بقيت لمدة أطول من المتوقع.
يقول جيسون ديمبسي، زميل 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى فـــي «مـــركـــز الأمـــن 
الأمـــيـــركـــي الــــجــــديــــد»،: «إنــــــه تــحــدٍ 
مذهل. في ظل عجزنا عن التحكم 
في الفيروس على مستوى البلاد، 
أعتقد أننا سوف نرى عدم ترحاب 
مــن جــانــب بــعــض الــبــلاد بنشر أي 
قــوات أميركية باستثناء البعثات 

العسكرية الضرورية».
ويــوضــح ارتـــفـــاع عـــدد حــالات 
الإصابة بالفيروس من أوجه كثيرة 
الــوضــع فــي بــاقــي أنــحــاء الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة المــنــهــكــة بفعل 
شهور من الإغلاق ووقف الأنشطة، 
والــتــي تــحــاول الــعــودة إلــى الحياة 
الــطــبــيــعــيــة. ووصــــل عـــدد الــحــالات 
المـــصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس فـــي صــفــوف 
الجيش ٢١٫٩٠٩ منذ يــوم الاثــنــين، 
فــي حــين كـــان الــعــدد ٧٫٤٠٨ فــي ١٠ 
يونيو (حزيران) بحسب ما صرحت 
الـــــدفـــــاع. وتُــــوفــــي ثــلاثــة  بــــه وزارة 
أفــــراد فــي ذلـــك الــســلاح مــنــذ مــارس 
(آذار) من بينهم بحار على حاملة 
الطائرات «ثــيــودور روزفــلــت»، وتم 
نقل أكثر من ٤٤٠ فردا من أفراد ذلك 

السلاح إلى المستشفيات.
ومـــــن الـــصـــعـــب الـــحـــفـــاظ عــلــى 
التباعد الاجتماعي في معسكرات 
الـــتـــدريـــب الـــعـــســـكـــريـــة، فــالــثــكــنــات 
مكتظة، ومــدارس التدريب الشاقة 
هــــي الـــنـــمـــط الــــســــائــــد، والـــحـــانـــات 
المـــفـــتـــوحـــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الأمــــاكــــن 
الاجــتــمــاعــيــة تمثل مــصــدر غــوايــة، 
خاصة مع استعداد القوات للتوجه 

إلى خــارج البلاد. وتقول ليندسي 
لــيــنــيــنــغــر، بــاحــثــة فـــي الــســيــاســات 
المتعلقة بالصحة، وأستاذة الطب 
الإكلينيكي في كلية إدارة الأعمال 
فــــي كـــلـــيـــة «دارتــــــمــــــوث كـــولـــيـــدج»: 
الــقــواعــد العسكرية خليطاً  «تمثل 
ديموغرافياً قابل للاشتعال مكون 
مـــن شـــبـــاب وأشــــخــــاص أكـــبـــر سناً 
فــي أمــاكــن مــكــتــظــة، وهـــو مــا يوفر 
بــيــئــة خــصــبــة ومـــثـــالـــيـــة لانــتــشــار 
مـــثـــل هـــــذا الــــفــــيــــروس». وأضـــافـــت 
قائلة: «للأسف تضع تلك الكثافة 
والديموغرافية القواعد العسكرية 
في خطر انتشار الفيروس بصورة 
كــبــيــرة. نـــظـــراً لانــتــمــاء الــكــثــيــر من 
الموظفين في القواعد إلى مجتمعات 
مضيفة، يمكن أن يتسبب انتشار 
الــعــدوى فــي الــقــاعــدة إلــى انتقالها 
إلـــى المــجــتــمــع والــتــســبــب فـــي حــالــة 

انتشار مجتمعي».
على الجانب الآخر أشار ريان 
مــــكــــارثــــي، وزيــــــــر الــــجــــيــــش، خـــلال 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة جــمــاعــيــة مـــؤخـــراً، 
إلــى وجــود زيــادة حــادة في حالات 
الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس فــــي كــــل مــن 
حصن «بنينغ»، وحصن «ليونارد 
وود» فـــي ولايــــة مــيــســوري، وهــمــا 
من مــدارس تدريب المشاة الكبرى. 
وقـــــــد أقـــــــر مــــكــــارثــــي بـــــــأن الـــجـــيـــش 
قـــرار إعـــادة فتح مواقع  يــدفــع ثمن 
الـــتـــدريـــب الأســـاســـيـــة الـــخـــاصـــة به 
مبكراً أو دون الالــتــزام بــالإجــراءات 
الــوقــائــيــة والاحــتــيــاطــيــة الــكــافــيــة. 
كذلك أوضــح أن الجيش كــان يفكر 
بـــروتـــوكـــولات الفحص  فــي تغيير 
الــطــبــي، وزيــــــادة مــــدة الـــعـــزل الــتــي 
كانت تبلغ ١٤ يوماً قبل نشر القوات 
في الخارج، إلى جانب زيــادة عدد 
الاخــــتــــبــــارات الـــتـــي يـــتـــم إجـــرائـــهـــا 
للكشف عن الفيروس. وقال أبرامز 
فـــي بـــرنـــامـــج إذاعــــــي عــلــى «شــبــكــة 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي كــــوريــــا»: 

«نحن نتعامل مع هذا الأمر بجدية 
كـــبـــيـــرة». ونــــظــــراً لـــكـــون الــــولايــــات 
الــدولــة الوحيدة التي  المتحدة هــي 
تـــنـــشـــر قـــواتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة بــهــذه 
الــكــثــافــة فـــي عـــشـــرات الـــــدول حـــوال 
العالم، والتي تمنع بعضها دخول 
المــــســــافــــريــــن الأمــــيــــركــــيــــين إلـــيـــهـــا، 
فــهــنــاك فــــرص واحـــتـــمـــالات كــثــيــرة 
لنقل الفيروس إلى تلك الدول، إلى 
جــانــب احــتــمــال تــســهــيــل الانــتــشــار 
المجتمعي في مناطق تعاني بالفعل 
من ظهور حالات جديدة بها. وكان 
هـــذا واضـــحـــاً فـــي أوكـــيـــنـــاوا، وهــي 
واحــدة من الجزر التي تقع أقصى 
جنوب اليابان، وتضم العديد من 
الـــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة. وكـــــان قـــد تم 
نــشــر آلاف الأفــــراد مــن قـــوات مشاة 
الـــبـــحـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة خــــــلال عـــدة 
أسابيع في شهر يونيو (حزيران) 
في أوكيناوا، وذلك بعد تأخير ناتج 
عن قيود السفر التي تم تخفيفها 
لاحقاً. وكان لقرار مارك إسبر، وزير 
الدفاع الأميركي، بتقييد سفر أفراد 
الجيش، ثم تخفيفه لاحقاً في نهاية 
يونيو (حزيران)، هدفين: الأول هو 
مــحــاولــة حــمــايــة صــفــوف الــجــيــش 
مــن الــفــيــروس، والــثــانــي هــو الحد 
من عرقلة خطط نشر القوات التي 

استغرقت مدة طويلة لوضعها.
وهـــنـــاك اعــتــقــاد بـــأن مــروحــيــة 
تــــابــــعــــة لــــــقــــــوات مـــــشـــــاة الـــبـــحـــريـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، ووحـــــــــدة المـــــشـــــاة مــن 
كاليفورنيا، هما السبب في ظهور 
حالات جديدة في أوكيناوا بحسب 
أحد أفراد مشاة البحرية مطلع على 
الأمر تحدث شريطة عدم ذكر اسمه. 
وسرعان ما انتشر فيروس «كوفيد 
- ١٩» في الوحدة خلال شهر يونيو 
(حــــزيــــران)، ومـــن المــرجــح أن يكون 
معدل انتشاره قد ازداد بسبب إقامة 
مجموعة من الحفلات غير المصرح 
بها خــلال عيد الاســتــقــلال بحسب 
مـــا ذكــــر الـــفـــرد المــــذكــــور فـــي مــشــاة 
البحرية. وكتب قادة عسكريون في 
أيــام  أوكــيــنــاوا لمشاة البحرية بعد 
من عطلة العيد في رسالة حصلت 
عليها صحيفة «نيويورك تايمز»: 
«أعــــتــــقــــد أنــــكــــم جــمــيــعــاً تــــدركــــون، 
استناداً إلى إفادات فرق المتابعة، أن 
الأفراد في مشاة البحرية والبحارة 
الــذيــن أصيبوا بفيروس «كوفيد» 
قد خالفوا القيود الموضوعة على 
أفــراد  الــقــادة على  حركتهم». وأكــد 
مـــشـــاة الــبــحــريــة ضــــــرورة الالـــتـــزام 
بــــالــــقــــيــــود وقـــــــالـــــــوا إنـــــهـــــم «تـــحـــت 

المجهر».

*خدمة «نيويورك تايمز»

جنود بقاعدة في شمال كارولينا سجلت فيها إصابات بـ {كورونا} (أ.ب)
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إصابات «كورونا» تقترب من ١٦ مليوناً... والأميركتان الأكثر تضرراً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يواصل وباء «كوفيد - ١٩» 
انتشاره في العالم، مع اقتراب 
عـــدد المــصــابــين مــن ١٦ مليوناً، 
بينهم أكثر مــن ثمانية ملايين 
فـــي الـــقـــارة الأمــيــركــيــة وحــدهــا، 
مــا أجــبــر دولاً عـــدة عــلــى فــرض 
إجــــراءات صحية جــديــدة. وفي 
المجموع، أصاب مرض كورونا 
١٥ مليوناً و٨٠٠ ألــف شخص، 
ألـــفـــاً و٩٤٦  بــيــنــهــم ٦٣٧  تـــوفـــي 
مــصــابــاً، حــســب حصيلة موقع 

«وورلد ميتر» الإحصائي.
وتــســجّــل الـــقـــارة الأمــيــركــيــة 
أعــــلــــى حـــصـــيـــلـــة إصــــــابــــــات فــي 
الــولايــات المتحدة،  العالم. ففي 
تــجــاوز عــدد الإصــابــات الأربعة 
مـــلايـــين الــخــمــيــس، أي بـــزيـــادة 
مليون إصــابــة خــلال أسبوعين 
فقط، كما ذكــرت جامعة جونز 
هـــوبـــكـــنـــز. وذلــــــــك بـــعـــدمـــا كـــان 
الانتقال من مليوني إصابة إلى 
٣ ملايين استغرق شهراً كاملاً، 
كـــمـــا ذكـــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة. وأقــــــــــــرّ الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، الــذي 
ـــهـــم بـــإنـــكـــار خـــطـــورة الــوضــع  اتُّ
لأشــهــر، مــؤخــراً «بــزيــادة مقلقة 
في الإصابات» في جنوب البلاد. 
وألغى مؤتمر الجمهوريين الذي 
كان مقرراً في فلوريدا في نهاية 
أغــســطــس (آب) لإعــلانــه رسمياً 
مــرشــحــاً لــلــحــزب لــلانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي ســـتـــجـــرى فــي 
الثاني). وقال  نوفمبر (تشرين 
نـــيـــكـــولاس ريــــــش، مــــن جــامــعــة 
ماساتشوستس، إن الحسابات 
المرتبطة بالأوبئة على المستوى 
الــوطــنــي تشير إلــى أنــه سيبلغ 
الـــــــذروة فـــي الأســـابـــيـــع الأربـــعـــة 
المــقــبــلــة. وبـــأكـــثـــر مـــن ١٤٤ ألــف 
وفـــــاة، تــأتــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــــــي المــــرتــــبــــة الأولـــــــــــى بـــالـــعـــدد 
المطلق للوفيات، تليها البرازيل 
ثــم بــريــطــانــيــا. وفـــي يـــوم واحــد 
الــبــلاد أكثر  الــخــمــيــس، سجلت 

من ٧٦ ألفاً و٥٠٠ إصابة جديدة 
«كــوفــيــد - ١٩» و١٢٢٥ وفـــاة،  بـــ
حسب أرقـــام نشرتها الجامعة 

نفسها.
وأدى ارتفاع عدد الإصابات 
إلى زيادة البطالة للمرة الأولى 
مــــــارس (آذار) فــي  نـــهـــايـــة  مـــنـــذ 
البلاد، ما أثار قلق بورصة «وول 
ستريت». ويعاني أكثر من ١٦ 
مـــلـــيـــون أمـــيـــركـــي مــــن الــبــطــالــة، 
بينما يحصل ٣٢ مليوناً على 

تعويض مؤقت.

تمدد الوباء في أميركا اللاتينية
وفــــــــي أمـــــيـــــركـــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
والـــــــكـــــــاريـــــــبـــــــي، تــــــــجــــــــاوز عـــــدد 
الإصابات عتبة الأربعة ملايين. 
البرازيل وحدها، بلغ عدد  وفي 
الإصــابــات أكثر مــن ٢٫٢ مليون. 
لــــكــــن هــــــــذا لــــــم يـــمـــنـــع الـــرئـــيـــس 
الــبــرازيــلــي جــايــيــر بــولــســونــارو 
المصاب بالفيروس من التجول 

الــخــمــيــس عـــلـــى دراجـــــــة نـــاريـــة، 
والتحدث أحياناً دون كمامة مع 
عــمــال نظافة بــالــقــرب مــن منزله 
في برازيليا كما ظهر في صور 
نشرتها وسائل الإعلام. وبسبب 
الــوبــاء، أعلنت بوليفيا  انتشار 
تأجيل الانتخابات العامة المقررة 
في السادس من سبتمبر (أيلول) 
إلــى ١٨ أكتوبر (تشرين الأول). 
وبلغ عدد الوفيات في هذا البلد 
الخميس ٣١٥، وهـــو الأكــبــر في 

يوم واحد.
كــمــا أن الـــوضـــع ســيــئ جــداً 
في الإكــوادور، حيث بلغ النظام 
الصحي في أراكويبا ثاني مدن 
الـــبـــلاد، أقــصــى طــاقــتــه. وذكـــرت 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام المــــحــــلــــيــــة أن 
«كوفيد - ١٩» ينامون  مصابين بـ
تحت خــيــام نصبت بــالــقــرب من 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، بــيــنــمــا يــمــضــي 
آخـــــــــرون لــيــلــتــهــم فـــــي ســــيــــارات 
مــتــوقــفــة فـــي أمـــاكـــن قــريــبــة على 
أمل الحصول على سرير وتلقي 

عــــلاج. وكــشــف تــســجــيــل فــيــديــو 
انـــتـــشـــر بـــشـــكـــل واســـــــع الـــوضـــع 
المــــأســــاوي فـــي هــــذه المـــديـــنـــة، إذ 
تــظــهــر فـــيـــه امـــــــرأة بـــاكـــيـــة وهـــي 
تجري وراء سيارة تقل الرئيس 
الــذي قــام بزيارة  مارتن فيزكارا 
للمدينة الأحد، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
أمــــــا فـــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
فــيــوحــي ارتــــفــــاع بــنــســبــة ستين 
بالمائة في عدد الوفيات لأسباب 
طبيعية فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
«كـــوفـــيـــد  بـــــأن عـــــدد الــــوفــــيــــات بــــ
- ١٩» أكـــبـــر بــكــثــيــر مــمــا تــــورده 
الإحصاءات الرسمية. وستغلق 
المـــــــدارس الــحــكــومــيــة مـــن جــديــد 
لشهر واحـــد. وفــي أوروبــــا، بلغ 
عـــدد المــصــابــين بــالمــرض رسمياً 
مـــــلايـــــين وســــبــــعــــة آلاف  ثـــــلاثـــــة 
و٨٨ شــخــصــاً، بــيــنــمــا بــلــغ عــدد 
الــوفــيــات ٢٠٦ آلاف و٧١٤. لكن 
بـــعـــد يــــومــــين عـــلـــى اتـــــفـــــاق دول 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الــــــــ٢٧ عــلــى 

خطة إنعاش غير مسبوقة تبلغ 
قيمتها ٧٥٠ مليار يورو لمواجهة 
الانكماش التاريخي الناجم عن 
فيروس كــورونــا المستجد، هدد 
الـــــنـــــواب بـــعـــرقـــلـــة الاتـــــفـــــاق عــلــى 
لم  «إذا   ٢٠٢٧ - مــيــزانــيــة ٢٠٢١ 
يــتــم تــحــســيــنــه». وهـــم يطالبون 
بزيادات في مخصصات مجالات 
المناخ والقطاع الرقمي والصحة. 
لكن ذلك لا يعرض للخطر، خطة 
الإنعاش التي أقرتها الدول الـ٢٧ 
الثلاثاء لمواجهة فيروس كورونا 
المــســتــجــد الـــتـــي لا تـــحـــتـــاج إلـــى 

موافقة البرلمان.

كمامات إلزامية
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، قـــــال رئــيــس 
الــــوزراء بــوريــس جونسون الــذي 
أصــــــيــــــب بـــــالـــــفـــــيـــــروس مـــــــن قـــبـــل 
ويحتفل الجمعة بمرور عام على 
تــولــيــه مــنــصــبــه، إنــــه «يـــعـــد (...) 
بــعــدم الــســمــاح لــلــفــيــروس بكبح 

البلاد». لكن الخبراء يحذرون من 
موجة ثانية من الإصابات بينما 
تــحــتــل المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة المــرتــبــة 
الأولى في عدد الوفيات (٤٥ ألفاً) 

في أوروبا.
وفــــــي فــــرنــــســــا، واصـــــــل عـــدد 
الإصابات ارتفاعه وسجل «أكثر 
من ألف» حالة الخميس، «ولا أقل 
مــن عشر بــؤر» لإصــابــات، حسب 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــصــحــة. وفــي 
مواجهة ارتــفــاع عــدد الإصــابــات، 
أصبح وضع الكمامات إلزامياً في 

بعض المناطق.
أما في أستراليا التي نجحت 
الــــوبــــاء،  حـــتـــى الآن فــــي احــــتــــواء 
فـــســـجـــلـــت فــــــي ولايـــــــــة فـــكـــتـــوريـــا 
(جــــنــــوب) وعــاصــمــتــهــا مــلــبــورن 
الــخــمــيــس ٤٢٢ إصـــابـــة جـــديـــدة. 
وفرض على سكان ملبورن وضع 
كــمــامــات فــي الأمــاكــن الــعــامــة هذا 
الأسبوع. الأمر نفسه ينطبق على 
هونغ كونغ والنمسا وبريطانيا، 
حـــيـــث أصـــبـــح وضـــــع الـــكـــمـــامـــات 

إلــــــزامــــــيــــــاً فـــــــي الـــــســـــوبـــــرمـــــاركـــــت 
والمـــــــصـــــــارف وغـــــيـــــرهـــــا. أمـــــــا فــي 
بلجيكا، فأصبح وضــع الكمامة 
إلزامياً اعتباراً من اليوم (السبت) 
في الأســواق والشوارع التجارية 
والـــفـــنـــادق والمـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم، 
بــاســتــثــنــاء عـــنـــد الـــجـــلـــوس عــلــى 

المائدة.
ولمــواجــهــة الارتـــفـــاع الــجــديــد 
في الإصابات، اختارت دول عدة 
إعـــــــادة فـــــرض إجـــــــــراءات الــحــجــر 
الجزئي. فقد دعي سكان طوكيو 
البالغ عددهم نحو عشرة ملايين 
إلى البقاء في منازلهم اعتباراً من 
الــيــوم الأول مــن عطلة  الخميس، 
نهاية أسبوع طويلة في اليابان.

إصابات قياسية في الهند 
أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات رســـمـــيـــة 
فـــي الــهــنــد أن حــصــيــلــة الــوفــيــات 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــدّ 
(الــجــمــعــة) ٣٠٦٠١،  أمــــس  بــلــغــت 

إضــــافــــة إلـــــى تــســجــيــل نـــحـــو ٥٠ 
ألـــــف إصــــابــــة جــــديــــدة خـــــلال ٢٤ 
ســــاعــــة. وبــــاتــــت الـــهـــنـــد ســــادس 
أكــبــر دولـــة لجهة عـــدد الــوفــيــات، 
بعد الولايات المتحدة والبرازيل 
وبريطانيا والمكسيك وإيطاليا، 
وفقاً لإحصاءات وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. كــمــا ســجّــلــت الــبــلاد 
ثالث أكبر عدد من الإصابات مع 
ما يقرب من ١٫٣ مليون إصابة. 
وأعلنت وزارة الصحة أن البلاد 
سجّلت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 
٧٤٠ وفاة جديدة جراء الفيروس، 

و٤٩٣١٠ إصابات جديدة.
لـــكـــن الــــعــــديــــد مـــــن الـــخـــبـــراء 
يقولون إنه مع الأعداد المنخفضة 
لــــلاخــــتــــبــــارات، قــــد يـــكـــون نــطــاق 
انتشار الوباء في ثاني أكبر دولة 
في العالم لجهة عدد السكان أسوأ 
بكثير مما تــم تسجيله رسمياً. 
والأسبوع الجاري، أظهرت دراسة 
حــول الأجــســام المــضــادة مدعومة 
مــــن الـــحـــكـــومـــة أن مــــا يـــقـــرب مــن 
ربـــــع الأشــــخــــاص فــــي الــعــاصــمــة 
نــيــودلــهــي أصــيــبــوا بــالــفــيــروس، 
أي أكثر من العدد الرسمي بنحو 
٤٠ مــرة. وفرضت حكومة رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي واحدة من 
أكثر عمليات الإغلاق صرامة في 
الــعــالــم فــي أواخــــر مـــارس (آذار)، 
لكن تم تخفيفها بشكل مطرد في 
الأشهر الأخيرة لتقليل التبعات 

الاقتصادية المدمرة.
وفــــــــــي شـــــكـــــل مــــســــتــــقــــل عـــن 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، شـــــدّدت 
ــــــولايــــــات الــــقــــيــــود مـــــع ارتــــفــــاع  ال
أعــــــداد الإصــــابــــات، بــمــا فـــي ذلــك 
فـــي بــنــغــالــور وبــيــهــار والــبــنــغــال 
الـــغـــربـــيـــة وكــشــمــيــر وأجــــــــزاء مــن 
تــامــيــل نــــادو. وذكــــرت تــقــاريــر أن 
ولاية كيرالا الجنوبية، التي تمت 
الإشادة بها في وقت سابق على 
أنــهــا قصة نــجــاح والــتــي فرضت 
قـــيـــوداً جــزئــيــة، قـــد تــقــرر الاثــنــين 
فــرض إغــلاق كامل على مستوى 
الــــولايــــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى تــفــشــي 

الوباء.
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الطائرة الأوكرانية التي اسقطتها إيران في يناير الماضي (أ.ف.ب)

 Issue العدد ١٥٢١٥ - Saturday ٦السبت ٢٠٢٠/٧/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

طهران شكت واشنطن إلى المنظمة الدولية للطيران المدني

أميركا تؤكد اعتراض إحدى مقاتلاتها طائرة مدنية إيرانية فوق سوريا
واشنطن: معاذ العمري

بيروت - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
مسؤوليتها عن محاولة الاقتراب 
مقدار ١٠٠٠ متر من طائرة مدنية 
لــيــل الخميس - الجمعة،  إيــرانــيــة 
ذلك بعد أن عبرت الطائرة الإيرانية 
في المجال الجوي العسكري فوق 
قــاعــدة قــوات التحالف فــي منطقة 
النتف في شرقي سوريا، وهي في 
طريقها من إيران إلى مطار بيروت.

وقــــــــالــــــــت وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام 
الإيــرانــيــة، إن هــذه الــحــادثــة كــادت 
أن تــتــســبــب فـــي كـــارثـــة لــطــائــرتــهــا 
المــدنــيــة، وقــد نتج مــن ذلــك إصابة 
بعض الركاب عندما هبطوا فجأة 
وهـــم فــي طريقهم إلـــى لــبــنــان، في 
وقت أوردت صحيفة «وول ستريت 
جــورنــال» الأمــيــركــيــة، تصريحات 
لمــســؤول عسكري أميركي، قــال إن 
 F طائرة مقاتلة عسكرية من طراز
- ١٥ اقــتــربــت مــن طــائــرة «مــاهــان» 
الإيرانية المدنية حدود ١٠٠٠ متر، 
وذلـــــك بــعــد أن اخـــتـــرقـــت الأخـــيـــرة 
المنطقة المحظورة بالتحليق فوق 
القاعدة العسكرية بالنتف (منطقة 
 - الــســوريــة  الــحــدود الثلاثية  على 
العراقية - الأردنــيــة) «ذلــك للتأكد 
مــــن ســــلامــــة أفــــــــراد الـــتـــحـــالـــف فــي 

القاعدة العسكرية».
وأوضــح النقيب بيل أوربــان، 
المــتــحــدث بــاســم الــقــيــادة المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة بــالــشــرق الأوســــــط، أن 
الــطــائــرة العسكرية أجـــرت مسحاً 
مرئياً لطائرة «ماهان» الإيرانية؛ 
«ذلك لضمان سلامة قاعدة النتف 
العسكرية، وقوات التحالف بها»، 
مؤكداً أن كابتن طائرة F - ١٥ التي 
أجـــــــرت الــتــفــتــيــش المـــــرئـــــي، كــانــت 
ملتزمة بالمعايير الدولية في إجراء 
التقاطع المهني، والاقــتــراب بأمان 

من الطائرة المدنية.

وأشـــــــــار أوربــــــــــان لــلــصــحــيــفــة 
الأميركية، إلى وجود طائرة مقاتلة 
ثــانــيــة مــن طــــراز F - ١٥ كــانــت في 
المنطقة المجاورة أيضاً، بيد أنها لم 
تكن قريبة بما يكفي لإجراء فحص 

بصري للطائرة التجارية.
فــــي المـــقـــابـــل، اتـــهـــمـــت طـــهـــران 
الــــطــــائــــرة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــمــحــاولــة إلــحــاق الــضــرر لــطــائــرة 
الـــركـــاب المــدنــيــة، وإجـــبـــارهـــا على 
الــهــبــوط كــمــا تــســبــبــت فـــي إصــابــة 
عدد من ركابها البالغ عددهم ١٥٥ 

راكباً.
ونفت التصريحات الإيرانية 
أن تــــكــــون مـــســـافـــة الاقــــــتــــــراب بــين 
الطائرتين نحو ١٠٠٠ متر، مدّعية 
بأن المسافة كانت أقرب بكثير من 
ذلك، ربما ١٠٠ متر؛ إذ كان الركاب 
يسمعون صوت الطائرة العسكرية 
مـــن داخــــل مــقــاعــدهــم فـــي الــطــائــرة 

المدنية.
ويأتي هذا الحادث في المجال 

الـــجـــوي الــــســــوري بــعــد أشـــهـــر من 
تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
والــتــي حـــذر الــخــبــراء مــن أنــهــا قد 
تؤدي إلى سوء التقدير والمواجهة 
المـــســـلـــحـــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد مــقــتــل 

قاسم سليماني قائد قوات «فيلق 
الـــقـــدس» فـــي «الـــحـــرس» الإيـــرانـــي 
بطائرة درون أميركية فــي بغداد 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي. 
ووصــــفــــت إيـــــــران المـــــنـــــاورة بــأنــهــا 

«مــــضــــايــــقــــة» وانــــتــــهــــاك لـــقـــوانـــين 
الطيران الدولية، قائلة إنها قدمت 
الــطــيــران المدني  إلــى هيئة  شكوى 
الــدولــي، وهــي وكــالــة تابعة للأمم 
المتحدة، معتبرة على لسان محمد 

الــطــرق والتنمية  إســـلامـــي، وزيــــر 
الـــعـــمـــرانـــيـــة الإيـــــــرانـــــــي، «إن هـــذا 
عــمــل إرهـــابـــي قــامــت بــه الحكومة 
الأميركية، وعلى المجتمع الدولي 

إدانة هذه الخطوة السامة».

وقال عباس موسوي، المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية، 
إن إيـــــــران أبـــلـــغـــت الأمــــــم المــتــحــدة 
والسفارة السويسرية في طهران، 
التي تتعامل مع مصالح واشنطن 
فــــي الــــبــــلاد، بـــــأن إيـــــــران ســتــحــمّــل 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة المـــســـؤولـــيـــة 
لــلــطــائــرة في  إذا حــــدث أي شــــيء 
طريق العودة إلى طهران، مضيفاً 
«الإجراءات القانونية والسياسية 
ستتخذها إيران بعد التحقيق في 

الحادثة».
وبــــــث الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيـــــرانـــــي 
الــــرســــمــــي مـــقـــطـــع فــــيــــديــــو يــظــهــر 
رجـــلاً يــنــزف مــن جبينه، على أنه 
أحد ركاب رحلة بيروت، قائلاً إنه 
ضــــرب رأســــه عــنــدمــا تــغــيّــر مــســار 
طائرة الركاب بسرعة، وامتد رجل 
مسن آخر فاقداً للوعي على أرضية 
الــطــائــرة، وفــي مقطع فيديو آخــر، 

أظهر المذيع الركاب يصرخون.
وأعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الــــطــــيــــران 

المدني الإيرانية، أنها قدمت شكوى 
إلى المنظمة الدولية للطيران المدني 
(ايــكــاو) بشأن تهديد تعرضت له 
الــطــائــرة «فــــوق الأجـــــواء الــســوريــة 
مـــــــن قـــــبـــــل طــــــائــــــرتــــــين حـــربـــيـــتـــين 
أميركتين»، طبقاً لما ذكرته وكالة 
أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) 

الجمعة.
وكانت طائرة الركاب الإيرانية 
مــتــجــهــة إلــــى بـــيـــروت مـــن طــهــران، 
وتـــــتـــــهـــــم واشــــــنــــــطــــــن «الـــــــحـــــــرس» 
بــاســتــخــدام «مــاهــان إيـــر» فــي نقل 
إلـــى الميليشيات  أفـــــراده وأســلــحــة 
المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــــران فــــي الـــشـــرق 
الأوسط. وتدرج واشنطن «ماهان 

اير» على قائمة العقوبات.
الــتــلــفــزيــون  مـــن جــهــتــه، أورد 
الــســوري ووكــالــة الأنباء  الرسمي 
«وكــالــة  الــرســمــيــة (ســـانـــا) وفــقــاً لـــ
الصحافة الفرنسية»، خبراً نقله 
مــن مــصــادر فــي الــطــيــران المــدنــي، 
أن «طــــائــــرات يــعــتــقــد أنــهــا تــابــعــة 
لــلــتــحــالــف الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات 
المــتــحــدة، اعترضت طــائــرة مدنية 
إيــــرانــــيــــة فــــي الأجـــــــــواء الـــســـوريـــة 
بمنطقة النتف مــا اضطر الطيار 
للانخفاض بشكل حاد أدّى لوقوع 
إصــابــات طفيفة بــين الــركــاب»، إلا 
أن الـــطـــائـــرة أكــمــلــت طــريــقــهــا إلــى 

بيروت.
وفــــــــي بــــــيــــــروت قــــــــال مـــصـــدر 
«وكــالــة الصحافة  لـــ أمــنــي لبناني 
الفرنسية»، إن «الطائرة الإيرانية 
التي جرى اعتراضها فوق الأجواء 
السورية، حطّت في مطار بيروت، 
متأثرة بأربع إصابات طفيفة بين 
الركاب»، موضحاً أن الطائرة كانت 

تقل «ركاباً إيرانيين ولبنانيين».
ونــــــــــددت حــــركــــتــــا «حـــــمـــــاس» 
و«الـــــــجـــــــهـــــــاد» الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــتـــان 
بـــاعـــتـــراض مــقــاتــلــين أمــيــركــيــتــين 
طـــائـــرة ركـــــاب إيـــرانـــيـــة فـــي أجــــواء 

سوريا.

الخارجية الأميركية ترعى 
الجلسة المقبلة من الحوار الكردي  

القامشلي: كمال شيخو 

قــالــت مــصــادر كــرديــة مطلعة 
إن لـــقـــاء جـــمـــع بــــين زهــــــرة بــيــلــلــي 
مبعوثة الخارجية الأميركية إلى 
شــرقــي الـــفـــرات، مــع مــظــلــوم عبدي 
قائد «قــوات سوريا الديمقراطية» 
ورئاسة «المجلس الوطني الكردي» 
المُــــــعــــــارض، فــــي قــــاعــــدة الــتــحــالــف 
الــدولــي بمدينة الحسكة الأسبوع 
المـــاضـــي تـــنـــاول إمــكــانــيــة انــطــلاقــة 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن المـــبـــاحـــثـــات 
الـــكـــرديـــة - الـــكـــرديـــة مــطــلــع الــشــهــر 
القادم، استناداً إلى اتفاقية دهوك 
المبرمة بين الجهات الكردية سنة 
الــــســــلال  ٢٠١٤، وبـــــحـــــث جــــمــــيــــع 
الإداريــة والعسكرية والاقتصادية 
لتفضي إلى اتفاق سياسي شامل 
وتشكيل مرجعية كردية وتأسيس 

إدارة مدنية وعسكرية مشتركة. 
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى تولي 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــجـــولـــة 
المرتقبة بين الأطراف الكردية، عبْر 
بـــدلاً مــن السفير  منسقتها بيللي 
الأمــــريــــكــــي ويـــلـــيـــام روبــــــــاك نــائــب 
مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد 
بــيــلــلــي  إلـــــى ســـــوريـــــا، وأن  تـــرمـــب 
بــحــثــت فـــي اجـــتـــمـــاع الــحــســكــة مع 
عــبــدي وقـــادة المجلس تحضيرات 
الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة وعـــــــــودة قـــــوات 
الـــجـــنـــاح  آفــــــــا»  «بـــيـــشـــمـــركـــة روج 
إلــى  الـــكـــردي  الــعــســكــري للمجلس 
المـــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة بــشــمــال شــرقــي 
البلاد، حيث تنتشر منذ تأسيسها 
في إقليم كردستان العراق المجاور. 
وكـــــانـــــت الأحــــــــــزاب الـــكـــرديـــة 
المـــشـــاركـــة بــالمــبــاحــثــات تــوصــلــت 
منتصف يونيو حزيران الماضي، 

إلـــــــى رؤيــــــــة ســـيـــاســـيـــة مــشــتــركــة 
«مُلزمة» وقعت بــالأحــرف الأولــى 
حـــــول تـــفـــاهـــمـــات أولــــيــــة شــمــلــت: 
فــــي الإدارة  «الـــحـــكـــم والــــشــــراكــــة 
والحماية والدفاع أساساً لمواصلة 
الــــحــــوار، والمــــفــــاوضــــات الــجــاريــة 
بــــين الــــوفــــديــــن تـــهـــدف لــلــوصــول 
إلــــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة شــامــلــة في 
المستقبل القريب» بحسب بيانها 

الختامي. 
غــيــر أن أحـــــزاب كـــرديـــة بـــارزة 
غــابــت عــن المــبــاحــثــات عــلــى رأســهــا 
الــــحــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــي الــتــقــدمــي 
الكردي»، و «حزب الوحدة الكردي» 
ومــــجــــمــــوعــــة أحــــــــــزاب «الـــتـــحـــالـــف 
الــوطــنــي الـــكـــردي»، حــيــث شــاركــت 
بالجولة الأولــى «المجلس الوطني 
الكردي»، و«أحزاب الوحدة الوطنية 
الــكــرديــة» بــقــيــادة «حــــزب الاتــحــاد 
الــســوري واستمرت  الديمقراطي» 
ثــلاثــة أشــهــر بـــين أبـــريـــل (نــيــســان) 

ويونيو (حزيران) الماضي.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أصـــــــدرت 
الإدارة الذاتية جملة مــن التدابير 
الوقائية خشية من تفشي فايروس 
«كــورونــا»، وأعلنت في بيان نشر 
عــلــى حــســابــهــا الــرســمــي أمـــس عن 
٨ إجــــــــراءات، عــلــى أن تــغــلــق كــافــة 
الــحــدوديــة بينها  المعابر والمــنــافــذ 
وبـــين مــنــاطــق الــحــكــومــة الــســوريــة 
وإقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان اعــــتــــبــــاراً مــن 
يــــوم الــجــمــعــة الـــفـــائـــت، وإخـــضـــاع 
إلــى مناطق  المسافرين والــوافــديــن 
نــــفــــوذهــــا لـــلـــحـــجـــر الـــصـــحـــي مـــدة 
١٤ يـــومـــاً، ومـــنـــع إدخــــــال جـــنـــازات 
المــوتــى والــتــجــمــعــات والاحــتــفــالات 
والأعـــــــراس أو نــصــب خــيــم الــعــزاء 

حفاظاً على الصحة العامة.

موسكو تستعد بحذر لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية
موسكو: رائد جبر

عــنــدمــا ســئــل وزيـــر الخارجية 
الــــروســــي، ســيــرغــي لافـــــــروف، قبل 
يومين، عن تسريبات أميركية حول 
تذمر بــلاده من تحركات إيــران في 
سوريا، قال إن روسيا تتعامل مع 
حلفائها «وجهاً لوجه»، ولا تعمل 

من «خلف ظهورهم».
كـــــــــــان الــــــحــــــديــــــث عــــــــن كــــتــــاب 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الــســابــق، 
جون بولتون، الذي كشف في إحدى 
الفقرات أن الرئيس فلاديمير بوتين 
لمــح خــلال لــقــاء مــع الأميركيين إلى 
أنــــه مـــن مــصــلــحــة روســـيـــا تقليص 

الوجود الإيراني في سوريا.
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ورد عـــمـــيـــد 
الروسية، المعروف بحذره الشديد، 
كــان طبيعياً، خصوصاً أن زميله 
فــي المؤتمر الصحافي كــان الوزير 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، إذ تــعــمــدت 

موسكو عدم إظهار أي خلافات في 
الـــرأي أو تباينات مــع «الحليفين» 
في سوريا، التركي والإيراني، إلى 
العلن، إلا في مرات نادرة جداً، تمت 
محاصرتها سريعاً. لكن اللافت أن 
تحركات موسكو في الملف السوري 
تــــمــــيــــزت بـــالـــتـــكـــتـــم خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الأخــيــرة، وعـــدم المــيــل إلــى التعليق 
على تطورات مهمة، بينها الاتفاق 
العسكري بين دمشق وطهران الذي 
تجاهلته وزارتا الدفاع والخارجية 
فــــــي روســــــيــــــا تــــمــــامــــاً، فـــــضـــــلاً عــن 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي البرلماني 
الذي كان لإيران حضور قوي فيه، 
فــي مقابل عــدم سعي موسكو إلى 
تدخل مباشر. وحتى التصريحات 
المـــقـــتـــضـــبـــة الــــتــــي صـــــــدرت حـــولـــه، 
مــــن مــــنــــدوب روســــيــــا فــــي مــجــلــس 
الأمـــن أو مــن جــانــب الناطقة باسم 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، ركــــزت على 
ضــــرورة «مــواصــلــة اســتــمــرار عمل 

المــــؤســــســــات»، مـــن دون أن تعطي 
تقييماً للاستحقاق ونتائجه.

وبـــالـــتـــزامـــن مــــع ذلــــــك، حــمــلــت 
الصاروخية الإسرائيلية  الضربة 
الأخيرة على دمشق مؤشرات لافتة، 
لأنها جاءت بعد مرور يومين على 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة بـــين وزيـــــر الـــدفـــاع 
الروسي سيرغي شويغو ونظيره 
الإســرائــيــلــي بيني غــانــتــس. وكــان 
يــمــكــن أن يــمــر الـــحـــدث مـــن دون أن 
يرتبط بالضربة الإسرائيلية، لولا 
تــســريــبــات إســرائــيــلــيــة أشــــارت إلــى 
أن تـــل أبــيــب «حـــــذرت مــوســكــو من 
مخاطر وصول أنظمة دفاع جوية 
إيرانية إلى نظام دمشق»، وأكدت أن 
إسرائيل «لن تقف مكتوفة الأيدي، 
في حال تعرض طياريها للخطر».

كـــــانـــــت تــعــلــم  إذن، مــــوســــكــــو 
بـــــــأن ثــــمــــة ضـــــربـــــة قـــــويـــــة وشـــيـــكـــة 
ضــد الإيــرانــيــين، وتــجــاهــلــت لاحقاً 
التعليق عليها، باستثناء إشــارة 

خجولة صــدرت أيضاً عــن مندوب 
روسيا لدى الأمم المتحدة، دعا فيها 
تــل أبيب إلــى وقــف ضرباتها على 

الأراضي السورية.
هـــــــذا الــــصــــمــــت الــــــروســــــي فــي 
التعامل مــع الــتــطــورات فــي سوريا 
بدا لافتاً على خلفية تعزيز موسكو 
حــضــورهــا الــســيــاســي عــبــر تعيين 
السفير لدى دمشق مبعوثاً رئاسياً 
خـــــاصـــــاً، وحــــضــــورهــــا الـــعـــســـكـــري 
أيضاً عبر وضع برتوكول إضافي 
الــروس  لتوسيع نفوذ العسكريين 

في سوريا، جغرافياً وتقنياً.
وتـــزامـــن ذلــــك مـــع تــطــور مــــوازٍ 
على صعيد العلاقة مع واشنطن، 
إذ بينما صعدت موسكو لهجتها 
فــــي مــلــفــي «الاحـــــتـــــلال الأمـــيـــركـــي» 
فــــــي مــــنــــاطــــق الــــــشــــــرق الــــــســــــوري، 
و«الــعــقــوبــات الأحــاديــة» المفروضة 
مـــــن جــــانــــب واشــــنــــطــــن وعــــواصــــم 
غــــربــــيــــة، بــــــــدأت فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــه 

بــمــحــاولات لإحــيــاء الــنــقــاشــات مع 
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي حــــول ســوريــا، 
وعقدت خلال الشهر الأخير وحده 
جلستي مــحــادثــات عــلــى مستوى 

الخبراء ومسؤولين بارزين.
وفيما كــان مــنــدوب روســيــا في 
مجلس الأمن يتحدث عن أن سوريا 
تخسر نحو ٤٠ مليون دولار كل شهر 
بــســبــب اســتــيــلاء الــــولايــــات المــتــحــدة 
على حقول النفط في البلاد، ويدعو 
الولايات المتحدة إلى «وقــف احتلال 
الجمهورية العربية السورية فوراً»، 
كانت أوساط دبلوماسية أخرى تفتح 
قنوات حوار مع الأميركيين. وتربط 
مــصــادر فــي موسكو تعمد الصمت 
أمـــام استحقاقات كــبــرى فــي سوريا 
أخيراً، والتحركات الهادئة بعيداً عن 
الأضواء، في عدد من الملفات، بينها 
مـــســـاعٍ لـــوضـــع مــنــطــلــقــات أســاســيــة 
مشتركة للتحرك مع واشنطن لدفع 
الــوقــت ذاتــه محاولة  التسوية، وفــي 

حــشــد تــأيــيــد لـــرفـــع جـــزئـــي أو كــامــل 
للعقوبات على دمشق، بتحضيرات 
تقوم بها موسكو للاستحقاق الأهم 
بالنسبة إليها، والمــقــصــود اجتماع 
اللجنة الدستورية في ٢٤ من الشهر 

المقبل.
ولا تخفي موسكو أن الأولوية 
يجب أن تنصب على إنجاح الاجتماع 
وتــحــويــلــه إلــــى نــقــطــة انـــطـــلاق لــدفــع 
عملية تنفيذ القرار ٢٢٥٤. وكان لافتاً 
أن دبلوماسيين كــرروا أخيراً إشارة 
إلــى أهمية «التطبيق الكامل للقرار 
الــدولــي»، بمعنى أن مــراحــل تنفيذه 
يجب أن تشمل كل عناصره (الدستور 
والانتقال السياسي والانتخابات)، 
لكن أهمية العمل على إنجاح اللجنة 
الدستورية لا تقتصر على كون هذا 
أحــد عناصر الــقــرار الأمــمــي، بــل في 
آلية التفاوض بين الطرفين  ترسيخ 
في الملف الدستوري، لتمتد لاحقاً إلى 

عناصر التسوية الأخرى.

حشود للنظام السوري والفصائل في غرب حماة وجنوب إدلب
لندن: «الشرق الأوسط»

أرســـلـــت قــــوات الــنــظــام الــســوري 
تـــعـــزيـــزات إلــــى خـــطـــوط الــتــمــاس في 
زت  سهل الغاب غرب حماة، بينما عزَّ
الــشــام» انتشارها في  «هيئة تحرير 
ريــف إدلـــب الــجــنــوبــي.وقــال «المــرصــد 
الــــــســــــوري لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان»، إن 
«الــــتــــعــــزيــــزات الـــعـــســـكـــريـــة الـــجـــديـــدة 
قــوات النظام على  التي استقدمتها 
مــــدار الأيـــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــي، كــانــت 
إلى محاور التماس في سهل الغاب 

بريف حماة الشمالي الغربي، وليس 
إلى خطوط التماس في جبل الزاوية 
وريــــف إدلــــب الــجــنــوبــي». وتــزامــنــت 
التعزيزات إلى سهل الغاب مع تحليق 
لطائرات استطلاع بشكل مكثف في 
أجـــــواء المــنــطــقــة، وســــط اســتــهــدافــات 
متكررة لمواقع الفصائل في المنطقة 
هناك، في محاولة لقطع طرق الإمداد 

عن المحاور الرئيسية.
وقال «المرصد» إن الكفة في سهل 
الــغــاب «تــرجــح لــقــوات النظام بسبب 
طبيعة الأرض السهلية وسيطرتها 

عـــلـــى مـــرتـــفـــعـــات الـــجـــب الأحــــمــــر مــن 
الغرب، ومرتفعات بجبل شحشبو من 
الشرق، حيث توجَد هناك تشكيلات 
عسكرية متمثلة بالفرقة ٢٥ الموالية 
لــروســيــا والمــســلــحــين المـــوالـــين لــقــوات 

النظام».
عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، رصــــد 
الــفــصــائــل المقاتلة  «المـــرصـــد» تــعــزيــز 
مواقعها على جبهات إدلب ولا سيما 
الريف الجنوبي «حيث أرسلت حركة 
(أحـــــــرار الــــشــــام) تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
قــوات النخبة لديها، كما  مؤلفة مــن 

أرسلت (هيئة تحرير الشام) تعزيزات 
مماثلة، فيما تدّعي (تحرير الشام) 
اســــتــــقــــدام قـــــــوات الـــنـــظـــام تـــعـــزيـــزات 
عــســكــريــة إلـــى عـــدة مــحــاور فــي ريــف 
إدلب، بينما تنفي (الجبهة الوطنية) 

ذلك».
الــشــام»  يُــذكــر أن «هيئة تحرير 
أعلنت عــن تخريج دفعة جــديــدة من 
مقاتليها باختصاصات مختلفة، ولا 
تـــزال تــواصــل أعــمــال الــتــدريــب بشكل 
يومي فــي معسكراتها قــرب الحدود 

مع تركيا في شمال وغرب إدلب.

إلى ذلك، سجل «المرصد» قصفاً 
ذته فصائل «الفتح المبين»، 

َّ
مدفعياً نف

اســتــهــدف مــواقــع لــقــوات الــنــظــام في 
قرية بسقلا جنوبي محافظة إدلــب، 
تزامناً مع قصف صاروخي من قِبل 
تجمع «أنــصــار الإســـــلام»، استهدف 
مــواقــع لــقــوات الــنــظــام فــي قــريــة بركة 
الـــواقـــعـــة فــــي الـــقـــطـــاع الـــشـــمـــالـــي مــن 
محافظة اللاذقية ضمن جبل الأكراد، 
دون مــعــلــومــات عـــن وقـــــوع خــســائــر 
بشرية، فيما استهدفت قوات النظام 
بــــعــــدد مـــــن الــــقــــذائــــف الـــصـــاروخـــيـــة 

بــلــدتــي ديـــر سنبل وبــيــنــين فــي ريــف 
إدلب الجنوبي. وأشار «المرصد» إلى 
تــجــدد القصف الــبــري مــن قبل قــوات 
الـــنـــظـــام عـــلـــى أمــــاكــــن ضـــمـــن مــنــطــقــة 
«خفض التصعيد»، حيث استهدفت 
بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة 
وصـــبـــاح أمـــــس، مــنــاطــق فـــي محيط 
كـــفـــرعـــويـــد وفــلــيــفــل وســــــان وبــيــنــين 
والرويحة وديرسنبل وبينين بريف 
إدلـــب الجنوبي والــشــرقــي، والــزيــارة 
والمــشــيــك بسهل الــغــاب شــمــال غربي 

حماة من دون أنباء عن إصابات.

طهران قالت إنها أسقطتها «عن طريق الخطأ»

التحقيق في سقوط الطائرة الأوكرانية يؤكد «اعتراضاً غير قانوني»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأوكراني، يوهيني ينين، في تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر» أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أن 
تـــم تفريغها  الــتــي  الــبــيــانــات  تــحــلــيــل 
الــصــنــدوقــين الأســـوديـــن للطائرة  مــن 
إيــران «عن  الأوكرانية التي أسقطتها 
طــريــق الــخــطــأ» فــي الــثــامــن مــن يناير 
(كانون الثاني) الماضي، تؤكد حقيقة 
حدوث اعتراض غير قانوني للطائرة. 
وكتب ينين على «تــويــتــر»: «ممتنون 
الــذيــن ســـاعـــدوا في  الــشــركــاء  لجميع 
تقريب هــذه اللحظة. فقد تــم تحليل 
وفـــك تــشــفــيــر الــصــنــدوقــين الأســـوديـــن 
لطائرة الرحلة بي إس ٧٥٢، بنجاح. 

ويـــــؤكـــــد تـــحـــلـــيـــل الــــبــــيــــانــــات حــقــيــقــة 
الــقــانــونــي للطائرة».  الاعــتــراض غير 
وأضاف أن العاصمة الأوكرانية كييف 
تتوقع وصـــول وفــد إيــرانــي الأســبــوع 
المقبل لإجراء محادثات في هذا الشأن.

مـــن جــانــبــه، قــــال مــجــلــس ســلامــة 
الــنــقــل فـــي كــنــدا مــســاء أول مـــن أمــس 
(الــخــمــيــس)، إن فريقاً دولــيــاً يفحص 
الــصــنــدوقــين الأســـوديـــن لــلــطــائــرة قد 
انتهى مــن التحليل الأولـــي للبيانات 
في فرنسا. وأسقطت القوات الإيرانية 
طــائــرة الخطوط الجوية الأوكــرانــيــة، 
وهـــي مــن طـــراز «بــويــنــغ ٧٣٧» بعدما 
اســتــهــدفــتــهــا عــــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ فــي 
وقت توتر شديد بين إيران والولايات 
المـــتـــحـــدة، وأســـفـــر الـــحـــادث عـــن مقتل 

جــمــيــع مـــن كـــانـــوا عــلــى مـــتن الــطــائــرة 
المنكوبة وعددهم ١٧٦ شخصاً.

وقــــالــــت رئـــيـــســـة مــجــلــس ســلامــة 
الـــطـــيـــران الـــكـــنـــدي، كــيــتــي فـــوكـــس، إن 
«تحميل وتحليل المعطيات الأولية كان 
مرحلة مهمة ضمن ما يجب أن يكون 
تحقيقاً شاملاً وشفافاً حول السلامة». 
وأكدت في بيان أن «العمل في باريس 
لــم ينتهِ بعد، لا  نــجــز، لكن التحقيق 

ُ
أ

تزال هناك عدة أسئلة رئيسية بحاجة 
لإجــــابــــات». وقـــالـــت فـــوكـــس: «دعـــونـــا 
إيران إلى نشر معلومات عن الوقائع 
مــــن الـــتـــســـجـــيـــلات فــــي أقـــــــرب وقــــــت»، 
مضيفة أن طهران التي تقود التحقيق، 
لم تأذن لمجلس سلامة الطيران الكندي 

بنشر تفاصيل.

الــدول  والتقى فريق محققين من 
التي ينتمي لها ضحايا الكارثة هذا 
الأسبوع، في مكتب التحقيق والتحليل 
الــفــرنــســي لــســلامــة الـــطـــيـــران المـــدنـــي، 
فــي بــاريــس للمباشرة فــي استخراج 
الــبــيــانــات. وأعــلــن المكتب يــوم الاثنين 
المــاضــي، أن بــيــانــات الــصــنــدوق الــذي 
يسجل المحادثات بين قبطان الطائرة 
ومـــســـاعـــده والأصـــــــوات الــــصــــادرة في 
الطائرة «قد جرى تحميلها بنجاح». 
وتم تسليم البيانات لمكتب التحقيق 
يــقــود التحقيق، فيما  الـــذي  الإيــرانــي 
يقوم المكتب الفرنسي بتأمين الوسائل 

التقنية.
الــتــابــعــة  الـــرحـــلـــة ٧٥٢  وأصـــيـــبـــت 
لــــلــــخــــطــــوط الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة الـــــدولـــــيـــــة 

بصاروخين وتحطمت بعد وقت قصير 
على إقلاعها من مطار طهران الدولي 
في الثامن من يناير (كانون الثاني) 
بــأن  أيـــــام  بــعــد  إيــــــران  ٢٠٢٠. وأقــــــرت 
قواتها المسلحة أسقطت «عــن طريق 
الــخــطــأ» الــطــائــرة الــتــي كــانــت متجهة 
إلى كييف. وأسفرت المأساة عن مقتل 
١٧٦ شخصاً كانوا على متن الطائرة، 
إيــرانــيــون وكــنــديــون. وفي  غالبيتهم 
أكــد المكتب  أواخـــر يونيو (حـــزيـــران)، 
الــفــرنــســي أن إيـــــران طــلــبــت المــســاعــدة 
التقنية رسمياً في ترميم الصندوقين 
الأسودين وتحميل بياناتهما، وذلك 
بــعــد مـــنـــازعـــة دبــلــومــاســيــة مـــع كــنــدا 
وأوكــــرانــــيــــا الـــتـــي طــلــبــت إرســالــهــمــا 

للخارج لتحليلهما.

مقاتلة أميركية كما بدت من الطائرة الإيرانية  (أ.ف.ب)ركاب وأجهزة الأكسجين في داخل الطائرة المدنية الإيرانية في أجواء سوريا ليل الخميس - الجمعة (أ.ف.ب)

انفجارات عنيفة في القنيطرة بالجولان
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــيـــد أمــــس، بــحــصــول انـــفـــجـــارات فـــي ريــف 
ُ
أ

القنيطرة في الجولان السوري المحتل، بعد أيام 
عــلــى قـــرار تــل أبــيــب إغـــلاق أجــــواء الهضبة غــداة 
إيــرانــيــة وسورية  غـــارات إسرائيلية على مــواقــع 

في مطار دمشق الدولي.
وأفـــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان» 
أمس، بأن «انفجارات عنيفة هزت صباح الجمعة، 
الــحــدود  بــالــقــرب مــن  الــريــف الشمالي للقنيطرة 
تَـــرِد معلومات  مــع الــجــولان المــحــتــل». وزاد: «لــم 
حتى اللحظة عــمّــا جــرى فــي أجـــواء بــلــدة حضر 

ومحيطها، حيث قامت مضادات النظام الجوية 
بالتصدي لأهداف مجهولة، دون أنباء عن خسائر 

بشرية إلى الآن».
ق في ٢١ الشهر الجاري 

ّ
وكان «المرصد» قد وث

«خسائر بشرية جــراء القصف الإسرائيلي على 
جــنــوب وجـــنـــوب غــربــي الــعــاصــمــة دمــشــق خــلال 
صــيــب ٤ 

ُ
تل ٥ عناصر وأ

ُ
الليلة الماضية، حيث ق

آخرون من الميليشيات الموالية لإيران لم يُعرف بعد 
ما إذا كانوا من الجنسية الإيرانية أو من (حزب 
الله) اللبناني، إلا أنهم بكل تأكيد من جنسيات 
صــيــب ٧ عناصر مــن «قــوات 

ُ
غير ســوريــة». كما أ

الدفاع الجوي» التابعة للنظام السوري، بينهم 

صيبوا جميعاً 
ُ
تلوا وأ

ُ
اثنان بحالة خطرة، ممن ق

بالقصف الإسرائيلي على مواقع ومستودعات 
ذخيرة وأسلحة جنوب وجنوب غربي العاصمة، 
فيما تسبب الاستهداف أيضاً في تدمير مستودع 

للصواريخ.
وأعـــلـــن «حـــــزب الـــلـــه» لاحـــقـــاً عـــن مــقــتــل أحــد 

عناصره في الغارات.
من جهته، قال المبعوث الأممي غير بيدرسن، 
فــي إيــجــاز فــي مجلس الأمــــن، أول مــن أمـــس: «لا 
يـــزال الــوضــع فــي جــنــوب غــربــي ســوريــا مــتــوتــراً. 
وهــنــاك تــقــاريــر حــول ضــربــات جــويــة إسرائيلية 

ضد مجموعة كبيرة من الأهداف في سوريا».
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ر في ختام زيارته: 
ّ
لودريان يحذ

لبنان على حافة الهاوية
بيروت: «الشرق الأوسط»

حــــــذر وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الفرنسي جــان إيــف لــودريــان 
فــي ختام زيــارتــه إلــى بيروت 
أمس، من أن لبنان بات «على 
حـــافـــة الـــهـــاويـــة» فـــي حــــال لم 
إلــى اتخاذ  تــســارع السلطات 
إجراءات لإنقاذه، موضحاً أن 
الــذي  «الجميع يعرف المــســار 
يجب اتخاذه، وهناك وسائل 
لـــلإنـــعـــاش. وفـــرنـــســـا جــاهــزة 
لمــرافــقــتــهــم بـــشـــرط أن تــتــخــذ 
السلطات السياسية القرارات» 
للسير في طريق الإصلاحات. 
وأكــــد: «هــــذه طــلــبــات فــرنــســا، 

وأعتقد أنها سُمعت».
واخــتــتــم لـــودريـــان زيـــارة 
إلــى بيروت،  استمرت يومين 
كــــرر خــلالــهــا دعـــوتـــه لتنفيذ 
إصلاحات ضرورية لحصول 
لبنان على دعم مالي خارجي، 
مـــســـتـــشـــفـــى  خـــــلالـــــهـــــا  وزار 
الـــحـــريـــري الـــجـــامـــعـــي، كــونــه 
على الخط الأمامي في المعركة 
ضــد فــيــروس «كــورونــا»، كما 
الــتــقــى مــمــثــلــين عـــن المـــــدارس 
الكاثوليكية والفرنكوفونية 
المـــعـــتـــمـــدة فــــي لـــبـــنـــان؛ خـــلال 
زيارة إلى مدرسة الكرمل قرب 
بيروت؛ حيث كرر تعهد بلاده 

بدعم تلك المدارس التي تعاني 
أيضاً من الأزمة الاقتصادية، 
وخصصت لها فرنسا تمويلاً 

طارئاً.
وقـــــــــــال لــــــــــودريــــــــــان: «لـــــن 
المـــدارس الفرنكوفونية  نترك 
فــي لــبــنــان تــنــهــار، ولـــن نترك 
الــــشــــبــــاب الـــلـــبـــنـــانـــي يـــواجـــه 
وحده هذه الأزمــة». وأضاف: 
«يـــــجـــــب كــــســــر هـــــــذه الـــحـــلـــقـــة 
المــفــرغــة، ويمكنكم أن تتكلوا 
عــــلــــى فـــــرنـــــســـــا». وأعــــــلــــــن أن 
فـــرنـــســـا ســـتـــقـــدم ١٥ مــلــيــون 
يـــــــــورو لـــلـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي 
فـــي لــبــنــان، و«ســنــبــذل جــهــداً 
الفرنسية  الــشــراكــة  لتعميق 
مــــع المـــــــــدارس؛ لأنـــهـــا هــــي مــا 
يميز لبنان. وأكرر: هناك أزمة 
عميقة في لبنان، وهذا ما قلته 
أمام المسؤولين اللبنانيين بأن 
الـــبـــلاد عــلــى شــفــيــر الــهــاويــة؛ 
لكن هناك إمكانية للنهوض».

بــــــــــــدوره، أفـــــــــاد مــــســــؤول 
فرنسي رفيع طلب عدم الكشف 
عن هويته: «لــن تُقدم فرنسا 
على أي التزام مالي ما لم يتم 
تطبيق إصـــلاحـــات»؛ مــحــذراً 
من أنه لا يمكن الحصول على 
شيء من المجتمع الدولي في 
غياب الثقة. وقال: «بدأ الأوان 

يفوت».

وزير الخارجية الفرنسي حمل معه {الإنذار الأخير} إلى المسؤولين اللبنانيين
بيروت: محمد شقير

قالت مصادر وزاريــة ونيابية 
الـــفـــرنـــســـي،  الـــخـــارجـــيـــة  إن وزيـــــــر 
جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان، حـــضـــر إلـــى 
بــيــروت فــي مــهــمــة خــاصــة، حــامــلاً 
رسالة إلى أركان الدولة من العيار 
الثقيل مــن غير الجائز تجاهلها، 
وقــــد جـــــاءت بــمــثــابــة إنـــــذار أخــيــر، 
التلكؤ  وفيها تحميلهم مسؤولية 
فـــي تــحــقــيــق الإصـــلاحـــات الإداريـــــة 
والمــالــيــة الــتــي تــعــد المــمــر الإلــزامــي 
لـــــلـــــوصـــــول فــــــي المــــــفــــــاوضــــــات مــع 
صــنــدوق النقد الــدولــي إلــى نتائج 
ملموسة تــدفــع باتجاه دعــم خطة 
الــتــعــافــي المـــالـــي لــتــفــادي الأخــطــار 

التي تحيط بلبنان.
ولفتت المصادر إلى أن لودريان 
لــم يحط فــي بــيــروت لينقل رسالة 
باسم الحكومة الفرنسية فحسب، 
وإنــمــا حمل معه رســالــة بالنيابة 
عـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي ومــجــمــوعــة 
أصـــدقـــاء لــبــنــان، مــحــذراً مــن بلوغ 
لبنان مرحلة الخطر الشديد، وأن 
لا مساعدات مــن دون الإســـراع في 
تــحــقــيــق الإصـــــلاحـــــات، ووضــعــهــا 
على الطريق الذي يمكنه من الإفادة 
من الدعم الدولي من خلال صندوق 
الــنــقــد، خــصــوصــاً أن الـــرهـــان على 
مقررات مؤتمر «سيدر»، وتوظيفها 
لمــســاعــدتــه لــلــنــهــوض مـــن أزمـــاتـــه، 
ليس في محله لأنها ارتبطت كلياً 
بمصير التفاوض مــع الصندوق، 

وباتت متلازمة معه.
وكــــشــــفــــت المـــــــصـــــــادر نــفــســهــا 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن لـــودريـــان  لــــ
تحدث مع كبار المسؤولين بلهجة 
قــاســيــة لـــم تــكــن مـــألـــوفـــة مـــن قــبــل، 
مستخدماً تعابير فيها كثير من 
الإنــــــــذارات، عــلــى خــلــفــيــة تــمــاديــهــم 
تــيــحــت 

ُ
فـــي إهــــــدار الـــفـــرص الـــتـــي أ

للبنان لقطع الطريق على تدحرج 
الانـــــــهـــــــيـــــــارات الــــــتــــــي تـــــحـــــاصـــــره، 
يـــعـــد  لـــــــم  الـــــــوقـــــــت  خـــــصـــــوصـــــاً أن 
يسمح باستمرار تخبط الحكومة 
وتــلــكــؤهــا فـــي الاســـتـــجـــابـــة لــدفــتــر 
الشروط الذي أعده المجتمع الدولي 
للسير على طريق الإنقاذ، ولو على 

مراحل.
ورأت أن عــــنــــوان مـــحـــادثـــات 
لودريان مع الرؤساء ميشال عون 
ونبيه بري وحسان ديــاب، ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة نـــاصـــيـــف حـــتـــي، كـــان 
مــحــصــوراً بـــأمـــر عــمــلــيــات دولـــيـــة، 
وفيه: عليكم أن تساعدوا أنفسكم 
لــيــكــون فــي مــقــدورنــا مــســاعــدتــكــم، 
ولا مــجــال لــتــرف الــوقــت والــدخــول 
فـــي مـــهـــاتـــرات يــــراد مــنــهــا تصفية 
الحسابات لأن لبنان يمر في ظروف 
قـــاهـــرة اســتــثــنــائــيــة تــســتــدعــي من 
جميع الأطراف والقوى السياسية 
التكاتف، فبلدكم يقترب من الخطر 

الشديد، وبشكل غير مسبوق.
وأكــــــدت المــــصــــادر أن المـــواقـــف 
الـــتـــي أعــلــنــهــا لــــودريــــان فـــي خــتــام 
لقاءاته خلت من الإشادة بالحكومة 

والـــحـــكـــم عـــلـــى الـــــســـــواء، وحــمــلــت 
انـــــتـــــقـــــادات لــــعــــدم اســتــجــابــتــهــمــا 
الــذي  الــلــبــنــانــي  الــشــعــب  لتطلعات 
انــتــفــض فـــي ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، فيما خص لودريان 
المــارونــي بشارة الراعي  البطريرك 
بلقاء استثنائي لتوجيه رسالة من 
بكركي، تتضمن تأييد دعوته إلى 
حياد لبنان لأنه لا سيادة من دون 
هــذا الحياد، إضافة إلــى أنــه ينظر 
إلــــى الــــراعــــي، كــمــا عــلــمــت «الــشــرق 

الأوســــــــط»، عــلــى أنــــه مـــن الــركــائــز 
الأساسية، ليس لتحقيق التوازن 
ومــنــع الإخــــلال بــه فــحــســب، وإنــمــا 
لــدور الكنيسة المارونية في إنقاذ 

لبنان.
ومــع أن المــصــادر نفسها نفت 
أن يـــكـــون لــــودريــــان قـــد تـــطـــرق في 
لقاءاته مع أركان الدولة إلى مطالبة 
الــــراعــــي بــحــيــاد لـــبـــنـــان، فـــإنـــه ركــز 
على ضرورة النأي بالنفس، وعدم 
المــحــاور  إقــحــام لبنان فــي سياسة 

الــتــي تشهدها  الــتــجــاذبــات  أو فــي 
المنطقة لأن تحييده يأتي في سياق 
دفتر الشروط الدولية للوصول إلى 

اتفاق مع صندوق النقد.
وفي هذا السياق، شدد لودريان 
عـــلـــى ضـــــــرورة مــــبــــادرة الــحــكــومــة 
والحكم إلى تصحيح علاقة لبنان 
بعدد من الدول العربية، وتحديداً 
تلك التي ساهمت في توفير الدعم 
لخطة النهوض التي أقرها مؤتمر 
«سيدر»، إضافة إلى تشديده على 

التزام فرنسا بتوفير الدعم للجيش 
الــلــبــنــانــي وقـــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
للحفاظ على الاســتــقــرار، وتمكين 
الدولة من بسط سلطتها على كامل 

أراضيها.
كــمــا انــتــقــد لــــودريــــان الــتــأخــر 
الذي لا تبرير له، والذي بات يعيق 
تـــحـــقـــيـــق الإصــــــلاحــــــات فـــــي قـــطـــاع 
الـــكـــهـــربـــاء، مــعــتــبــراً أن الــخــطــوات 
ــــخــــذت حــتــى الـــســـاعـــة غير  الـــتـــي اتُّ
مشجّعة، ومشدداً على استقلالية 
القضاء بصفتها مدخلاً لتحقيق 
الإصلاح، ومطالباً بالإسراع بإقرار 
قانون «كابيتال كونترول» لتأمين 
الــتــحــويــلات المــالــيــة إلــــى الـــخـــارج، 
بــــري تــمــنــى عليه  إلــــى أن  إضـــافـــة 
الــدعــم للجامعة اللبنانية،  توفير 
بـــصـــفـــتـــهـــا جــــامــــعــــة وطــــنــــيــــة لــكــل 

اللبنانيين.
أمـــا لمـــاذا لــم يجتمع لــودريــان 
بالقيادات السياسية غير الرسمية، 
فــقــد علمت «الـــشـــرق الأوســـــط» أنــه 
جـــاء إلـــى بـــيـــروت بــمــهــمــة خــاصــة، 
وبــالــتــالــي حــــرص عــلــى ألا يُــقــحــم 
لــقــاءات يُفهم منها أنه  مهمته في 
الــوســاطــة بينها، مــا يفتح  يتولى 
الباب للمسؤولين بالتذرع، وعدم 
الاستجابة للإنذار الذي حمله معه، 
عــلــمــاً بــــأن لـــزيـــارتـــه مــقــر مــؤســســة 
الــضــاحــيــة الجنوبية  «عـــامـــل» فــي 
أكــثــر مـــن مــعــنــى، لــجــهــة أن ليست 
هــنــاك مــنــاطــق مقفلة فــي وجـــه أي 

موفد فرنسي.

لبنانية تلتقط صورة سيلفي مع الوزير لودريان خلال زيارته أمس لإحدى المدارس 
قرب بيروت بعد وعده بمساعدات للقطاع التعليمي بـ١٧ مليون دولار (أ.ب)

حفاظاً على صحة المدعوين

«المستقبل» يُرجئ مؤتمره العام
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن «تــــــيــــــار المـــســـتـــقـــبـــل»، 
أمـــس، عــن إرجــــاء مــؤتــمــره الــعــام 
إلــى موعد يحدد لاحقاً «حفاظاً 
عـــــلـــــى صـــــحـــــة المـــــــدعـــــــويـــــــن إلـــــى 
المؤتمر وعائلاتهم ومجتمعهم 
عــمــومــاً». وقـــررت الهيئة اعتبار 
اجــتــمــاعــاتــهــا مــفــتــوحــة لـــدراســـة 
الــقــانــونــيــة والصحية  المــعــطــيــات 
التي يتحدد على أساسها أقرب 
المــؤتــمــر، بما  مــوعــد ممكن لعقد 
في ذلك احتمال عقده بالوسائل 

الافتراضية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس 
الحكومة السابق سعد الحريري، 
إن هــيــئــة الإشـــــراف عــلــى المــؤتــمــر 

لــتــيــار «المستقبل»  الــثــالــث  الــعــام 
بــرئــاســة الـــدكـــتـــور أحــمــد فــتــفــت، 
عقدت اجتماعاً طارئاً مع الحريري 
في «بيت الوسط»، وأطلعته على 
توصية «أطباء المستقبل» بإرجاء 
المــؤتــمــر الــعــام الــــذي كـــان مزمعاً 
عقده اليوم في بيروت إلى موعد 
لاحق، نظراً للارتفاع المتسارع في 
وتــيــرة الإصــابــات نتيجة تفشي 
جائحة «كورونا» على الأراضــي 

اللبنانية.
وبـــــعـــــد ســـلـــســـلـــة اتـــــصـــــالات 
الــصــحــيــة المعنية  الــســلــطــات  مـــع 
التي أكــدت على توصية «أطباء 
المـــســـتـــقـــبـــل»، رفــــعــــت الـــتـــوصـــيـــة 
إلـــى المــكــتــب الــســيــاســي الــــذي أقــر 

الخطوة.

تراجعت عن تهديدها بالانسحاب من المفاوضات مع وزارة المالية

مصارف لبنان تتهم الحكومة بتحميلها مسؤولية الأزمة
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتهم رئيس جمعية المصارف 
فــــي لـــبـــنـــان ســلــيــم صــفــيــر الــســلــطــة 
لنقل  بالسعي  الحالية  السياسية 
مـــســـؤولـــيـــة الأزمــــــــة الــــتــــي تــســبــبــت 
فيها إلــى المــصــارف، وذلــك بــمــوازاة 
المــفــاوضــات مع  مــواصــلــة الجمعية 
المــالــيــة، لإيــجــاد  الــحــكــومــة ووزارة 
الــــحــــلــــول المــــنــــاســــبــــة بــــمــــا يـــرضـــي 
الـــــفـــــريـــــقـــــين. ورفـــــــــــض صــــفــــيــــر فـــي 
حــوار مباشر مــع «مجموعة الدعم 
الأمــيــركــي لــلــبــنــان» أي اقــتــطــاع من 
الودائع المصرفية (هيركات)، وشرح 
لمــجــمــوعــة الــدعــم الأمــيــركــي للبنان 
خــطــة جــمــعــيــة المـــصـــارف المــقــتــرحــة 

للخروج من الأزمة.

وأوضـــــــح صـــفـــيـــر، فــــي حــديــث 
مباشر عبر تقنية الفيديو، أن خطة 
جمعية المصارف رفضت أي تخلف 
الــديــون الخارجية يهدد  عــن ســداد 
مدخرات المودعين. ورأى أن تخلف 
الدولة عن السداد في مارس (آذار) 
الماضي لم يكن ضرورياً؛ مؤكداً أن 
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة أثــبــتــت متانة 
ومناعة في وجه الحروب والأزمات 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــتـــالـــيـــة عـــلـــى مـــدى 

السنوات الماضية.
ولــفــت صــفــيــر إلـــى أن إجــمــالــي 
الــودائــع المصرفية تــراجــع مــن ١٧٣ 
مــلــيــار دولار فــي سبتمبر (أيــلــول) 
إلــى ١٥٠ مليار دولار حالياً؛   ٢٠١٩
بتراجع «لا يعتبر كبيراً؛ خصوصاً 
أن قـــســـمـــاً كـــبـــيـــراً مـــــن الأمــــــــــوال تــم 

استعماله لتغطية ديون بالعملات 
الأجــنــبــيــة». وأمــــل بــاســتــمــرار دعــم 

الاغتراب اللبناني للبنان.
وعــــــقــــــد اجـــــتـــــمـــــاع أمـــــــــس ضـــم 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة حــــســــان ديـــــاب 
ومـــنـــدوبـــين عـــن جــمــعــيــة المـــصـــارف 
والــــــــوزراء والمــســتــشــاريــن المــعــنــيــين 
بملف التفاوض مع صندوق النقد 
الـــــدولـــــي، بـــعـــد اجـــتـــمـــاع تــقــنــي فــي 
باريس عُقد صباحاً بين مستشار 
المـــصـــارف (GSA) وشــركــة  جمعية 
«لازارد» المفوضة بتقديم استشارات 

للتفاوض مع صندوق النقد. 
وأكـــــــــــدت مــــــصــــــادر الـــجـــمـــعـــيـــة 
«الــشــرق الأوســــط» أن مشاركتها  لـــ
المـــفـــاوضـــات مــســتــمــرة، بينما  فـــي 
قل عن مصادر مالية قولها إن «لا 

ُ
ن

مقاطعة للمفاوضات مع الحكومة 
أو وزارة المالية، وأبــواب التفاوض 
مفتوحة حتى الآن لإيجاد الحلول 
المــنــاســبــة بــمــا يـــرضـــي الــفــريــقــين»، 
وذلـــك فــي تغير واضـــح لمــا أفــيــد به 
أول من أمس الخميس، عن تلويح 
جمعية مصارف لبنان بالانسحاب 
المـــالـــيـــة  مــــن مــــحــــادثــــات مــــع وزارة 
والمستشار المالي للحكومة «لازارد».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أظـــــهـــــرت 
الحسابات السنوية المدققة لمصرف 
لــبــنــان المــــركــــزي، أن حــاكــمــه ضخم 
قــيــمــة أصـــــول الــبــنــك المــــركــــزي أكــثــر 
مــن ستة مليارات دولار فــي ٢٠١٨، 
مما يسلط الضوء على مدى إسهام 
ســيــاســة الــهــنــدســة المــالــيــة المــتــبــعــة 
فـــي دعــــم اقــتــصــاد الـــبـــلاد. وتــظــهــر 

الحسابات كيف تمكن البنك المركزي 
من ضبط دفاتره، مع المساعدة في 
تمويل عجز حكومي دائم الاتساع، 
بما في ذلــك تسجيل أصــول بقيمة 
١٠٫٢٧ تريليون ليرة لبنانية (٦٫٨٢ 
بـــنـــد «رســـــم  تـــحـــت  مـــلـــيـــار دولار) 
ســك عملة تحت حساب الاستقرار 
المالي». وفي رد بالبريد الإلكتروني 
عــلــى «رويــــتــــرز»، رفــــض ســلامــة أن 
تــكــون حــســابــات الــبــنــك المــركــزي قد 
استغلت لجعل مركزه المالي يبدو 
أقوى أو لإخفاء خسائر، قائلاً إنها 
تتماشى مع السياسات المحاسبية 
التي أقرها مجلس إدارتــه، كما هو 
منصوص عليها في البيانات المالية 

لعام ٢٠١٨.
وقــال إن بنوكاً مركزية عديدة 

تلجأ إلى ترحيل التكاليف لتحقيق 
أيــاً من تلك  أهدافها؛ لكنه لم يذكر 
الــبــنــوك بـــالاســـم. وقــــال إن مــصــرف 
لــبــنــان اضـــطـــر إلــــى تــبــنــي ذلــــك في 
مـــيـــزانـــيـــات أكـــبـــر نــســبــيــاً ولــفــتــرات 
زمــنــيــة أطـــــول، مــقــارنــة مـــع الــبــنــوك 
المـــركـــزيـــة الأخــــــرى؛ نـــظـــراً لــلــظــروف 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي مـــر بــهــا لــبــنــان 
الــخــمــســة عــشــر عاماً  معظم فــتــرات 

الأخيرة.
ـــلـــة  المُـــرحَّ الـــتـــكـــالـــيـــف  وقــــــال إن 
تـــراكـــمـــت عـــلـــى مـــــدى تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 
المــركــزي لدعم  بسبب تــدخــل البنك 
مــــالــــيــــة الــــحــــكــــومــــة، تــــحــــت ضــغــط 
زيادات أجور موظفي القطاع العام، 
والـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــدفــق 

اللاجئين السوريين منذ ٢٠١١.

تحسب إسرائيلي من تدفق لبنانيين عبر الحدود بحثاً عن الرزق
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــعـــزز فيه 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي قــــواتــــه 
بــــــوحــــــدة مـــــشـــــاة إضـــــافـــــيـــــة عــلــى 
الـــحـــدود الــشــمــالــيــة، صــــرح قــائــد 
المــنــطــقــة، الـــجـــنـــرال أمـــيـــر بـــرعـــام، 
بـــــــأن أحـــــــد دواعــــــــــي قــــلــــق جــيــشــه 
وحــكــومــتــه الـــيـــوم هـــو أن تـــؤدي 
الأزمـــــة الــداخــلــيــة فـــي لــبــنــان إلــى 
تدفق مواطنين من هناك للبحث 
عــن مــصــدر رزقــهــم فــي إســرائــيــل، 
كما فعل اللاجئون الأفارقة. وقال 
برعام، في حديث مطول مع محرر 
الــشــؤون العسكرية فــي صحيفة 
«هآرتس»، عاموس هرئيل، أمس 
الــجــمــعــة، «فــــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة 
شــهــدنــا ظــاهــرة جــديــدة للاجئين 
الــســودان يتسللون إلينا من  مــن 
الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، ويــتــم إلــقــاء 
الــــقــــبــــض عـــلـــيـــهـــم قـــــــرب الـــــجـــــدار 
الــحــدودي. العامل يتم تسريحه 

في الصباح من مطعم في بيروت، 
ولا توجد رحلات طيران إلى بلاده 
بسبب (كورونا)، ولا يوجد لديه 
ما يأكله. عندها، يحاول اجتياز 
الــــحــــدود فـــي الــظــهــيــرة والـــقـــدوم 
نــحــونــا. هـــذا هــســتــيــري: لــو قلت 
لي قبل سنة بأن هذا ما سيحدث 
لكنت سأقول لك بأنك ثمل. ولكن 
إذا استمر هذا الوضع فلن يقتصر 
الأمـــر على الــســودانــيــين وحــدهــم، 
وســــيــــحــــاول لـــبـــنـــانـــيـــون اجــتــيــاز 

الحدود».
كــان الجنرال الإسرائيلي قد 
بدأ الحديث عن حسابات «حزب 
الله» في الــرد على الــغــارات التي 
نفذت في سوريا، مطلع الأسبوع، 
ونسبت إلى إسرائيل، وفيها قتل 
أحــد قـــادة «حـــزب الــلــه» اللبناني 
وخــمــســة مـــن أفــــــراد المــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية العاملة في دمشق، فألمح 
إلى أن التقديرات لديه بأن «حزب 
الله» سيكتفي برد محدود، لأنه 

غــيــر مــعــنــي بــانــفــجــار حـــرب على 
نــمــط مـــا حــصــل فـــي ســنــة ٢٠٠٦. 
وقال «جارنا في الشمال يمر بهزة 
اقتصادية شديدة تضع علامات 
استفهام حــول أبسط النشاطات 
اليومية. التوتر في لبنان يضع 
(حزب الله) في وضع غير مريح. 
ويــــبــــدو أن الأمـــــــر الأخــــيــــر الــــذي 
يعني نصر الله الآن هو مواجهة 
عــســكــريــة. فــالاقــتــصــاد فــي لبنان 
ينهار والشارع اللبناني عاصف، 
الــنــار نحو إسرائيل لن  وتوجيه 
يعتبر بالضرورة المخرج المرغوب 

فيه من الأزمة».
وقــــــــال بــــــرعــــــام: «اقـــتـــصـــاديـــاً 
لبنان يــوجــد كما يــبــدو فــي أســوأ 
وضــع لــه فــي تــاريــخــه. إنــه يقترب 
مـــن الأوضــــــاع الــتــي ســــادت هــنــاك 
عشية الحرب الأهلية في منتصف 
السبعينيات. نسبة البطالة اليوم 
تبلغ تقريباً ٤٠ في المائة، ونصف 
السكان تقريباً يعيشون تحت خط 

الــفــقــر. وهـــنـــاك تــقــاريــر تــفــيــد بــأن 
هناك أشخاصاً ينتحرون بسبب 
الجوع. وشبكة الكهرباء في لبنان 
تعمل فقط بضع ســاعــات يومياً. 
كل ذلك لا يرتبط بشكل مباشر بنا، 
وإذا ســألــت أي مــواطــن فــي لبنان 
فأنا أشك بأن إسرائيل توجد قبل 
المكان العاشر في سلم أولوياته. 
وهــو قلق مــن غــيــاب الأفـــق ويفهم 
أن أحــــد أســـبـــاب ذلــــك هـــو ســلــوك 
(حـــــزب الـــلـــه). والــتــشــكــك يــتــســرب 
أيــضــاً إلـــى الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة في 
الـــــدولـــــة. لـــبـــنـــان يـــوجـــد فــــي شـــرك 
حقيقي تــحــت عــقــوبــات خــارجــيــة 
آخذة في التشدد. وإلى جانب ذلك 
هناك عدم ثقة المؤسسات الدولية 
بالاقتصاد اللبناني. ولــذلــك فإن 
(حــــزب الــلــه) يــواجــه أصــعــب أزمــة 
فـــــي حــــيــــاتــــه. فـــهـــو جــــــزء مــهــيــمــن 
اللبنانية. ورئيس  الحكومة  فــي 
الــحــكــومــة هـــنـــاك، حـــســـان ديــــاب، 
يتصرف حسب توجيهات نصر 

الله. قد يكون هذا، بشكل مبدئي، 
مــريــحــاً لــنــصــر الـــلـــه. فــهــو يمسك 
بــــزمــــام الأمـــــــــور، ولـــكـــنـــه مـــوجـــود 
أيضاً في المواجهة، ومــن الصعب 
عليه أن يفصل نفسه عــن الأزمــة. 
وإذا اهتم فقط برجاله وبالشيعة 
فــهــو يــقــوض ادعـــــاءه الــــذي يــقــول 
بأن مبرر وجود الحزب هو كونه 
درع لبنان. وإيران غير قادرة على 
(حزب  أن تقدم مساعدات مالية لـ
الــذي كانت  الله) بالمستوى نفسه 

تستطيع في السابق».
وقـــال بــرعــام أيــضــاً «نــحــن في 
لـــنـــا أي دور فــي  لـــيـــس  إســــرائــــيــــل 
أزمــــة لــبــنــان الــداخــلــيــة. أنـــا أعتقد 
أن المـــواطـــنـــين فـــي لــبــنــان يــعــرفــون 
أن الــدولــة أســيــرة فــي أيـــدي (حــزب 
الـــلـــه)، المــرتــبــط بــنــظــام فـــاســـد. ولا 
تــــوجــــد لإســــرائــــيــــل أي طـــمـــوحـــات 
عدائية في لبنان. (حــزب الله) هو 
الــذي يستثمر الأمـــوال فــي تهريب 
الــســلاح وفـــي مــشــاريــع زيــــادة دقــة 

صــواريــخــه وبــنــاء قــوة نــيــران أمــام 
إسرائيل. مبدئياً، يمكن أن يتطور 
ســيــنــاريــو يـــحـــاول فــيــه نــصــر الــلــه 
توجيه إصــبــع الاتــهــام لإســرائــيــل، 
وأن يــســخــن الـــوضـــع مــعــنــا. وأنـــا 
أعــتــقــد أنــــه يــقــوم بــفــعــل ذلــــك الآن. 
فهو يوجد في نقطة حاسمة. وهو 
يتحدث عــن هجمات فــي أراضينا 
وعــــــن إخـــــــلاء مـــســـتـــوطـــنـــات تــحــت 
الــنــار. هــذا يمكن أن يــحــدث. نحن 
نــتــعــامــل بــكــل جـــديـــة مـــع خططهم 
ونــســتــعــد لــهــا. ولــكــن يــجــب علينا 
ألا نخوف أنفسنا عبثاً. في الحرب 
سيحاول (حزب الله) احتلال مواقع 
والوصول إلى الصفوف الأولى من 
بيوت المستوطنات. ولكن لن يكون 
هناك أي احتلال للجليل. نصر الله 
هو بطل العالم في الحرب النفسية، 
لــكــنــه لا يــعــرف جــيــداً نــســبــة الــقــوة 
الحقيقية. والضرر الذي سيصيبه 
سيكون أكبر بكثير مما يمكن أن 

يسببه لنا».

 فلسطينياً 
ً
٢٢٤١ منزلا

دمت في النقب العام الماضي
ُ
ه

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«منتدى  لـ أكــد التقرير السنوي 
الــنــقــب»، أن السلطات  التعايش فــي 
الإسرائيلية نفذت ٢٢٤١ عملية هدم 
لمـــنـــازل عــربــيــة فـــي مــنــطــقــة الــجــنــوب 
خلال سنة ٢٠١٩، غالبيتها الساحقة 
بــأيــدي أصحابها، خوفاً  تــم هدمها 
من أن يتم تدفيعهم أجرة آليات الهدم 
والغرامة اللاحقة بها، التي تصل إلى 

٩٠ ألف دولار.
وقــــال بــيــان لــلــمــنــتــدى المـــذكـــور، 
أمــس، إنه «لا يقل عن بشاعة الهدم، 
تــــلــــك الإجــــــــــــــراءات الــــوحــــشــــيــــة الـــتـــي 
يفرضون فيها على المواطن العربي 
البدوي أن يهدم بيته بأيديه، بعد أن 
كان استثمر فيه تحويشة عمره وبناه 
بشق النفس. وقد ارتفع عدد الحالات 
التي يتم فيها الهدم بهذه الطريقة 
(الهدم الذاتي للمنازل) بنسبة ١٤٦ 
فــي المــائــة فــي عــام ٢٠١٩، مقارنة مع 

العام الذي سبقته». وحسب البيان، 
فـــإنّ الــغــرامــات وصــلــت إلــى ٣٠٠ ألف 
شيقل (الــدولار يساوي ٣٫٤ شيقل)، 
مقابل كــل منزل يــهــدم. وبــنــاءً عليه، 
ل ٨٨ في المائة من السكّان قاموا 

ّ
فض

ــب 
ّ
بــهــدم مــنــازلــهــم بــأنــفــســهــم، وتــجــن

الـــغـــرامـــات الــبــاهــظــة ودخــــــول قـــوات 
الشرطة المسلّحة إلى القرية.

وقـــــال «مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــايـــش» إن 
المـــؤســـســـة الــحــكــومــيــة الإســرائــيــلــيــة 
المسماة «سلطة تطوير النقب» بدأت 
فــي عـــام ٢٠١٨، بــاســتــخــدام طــائــرات 
مـــســـيـــرة لــتــصــويــر الــــقــــرى مــســلــوبــة 
الاعــتــراف وتــحــديــد المــبــانــي، مــا أدّى 
إلـــى تــخــفــيــف جــــولات مفتشيها في 
القرى مسلوبة الاعتراف، ورغم ذلك، 
وصـــلـــت الاقـــتـــحـــامـــات والــســيــاســات 
الاستفزازيّة إلى ٣١٥٨ جولة. وفتحت 
ات جنائيّة لأصحاب 

ّ
السلطات ملف

بيوت عربية في النقب أعلى بنسبة 
١٥٫٨ في المائة عن العام الذي سبقه.

محكمة تمدد احتجاز محافظ القدس

إسرائيل تمنع صلاة الجمعة على أرض يسعى المستوطنون إلى الاستيلاء عليها 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مــــــنــــــعــــــت قــــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي بــــالــــقــــوة المـــواطـــنـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن إقــــامــــة صـــلاة 
الجمعة، أمـــس، فــوق أراضـــي قرية 
حــارس بمحافظة سلفيت، المهددة 
بالاستيلاء عليها والتي تتعرض 
لاعتداءات متكررة من المستوطنين. 
فقد نصب جنود الاحتلال حواجز 
اتــهــم  عــســكــريــة وشـــــددوا مــن إجــراء
عـــلـــى مــــدخــــل الــــقــــريــــة ومــحــيــطــهــا 
ومـــنـــعـــوا المـــشـــاركـــين مــــن الـــخـــروج 
 لـــتـــحـــريـــر شـــرطـــة 

ً
مـــنـــهـــا، إضــــــافــــــة

الاحتلال مخالفات سير للمواطنين.
إثـــــــــر ذلــــــــــــك، تــــــوجــــــه عـــــشـــــرات 
المواطنين من قرى محافظة سلفيت 
وأقاموا صلاة الجمعة، في منطقة 
«خلة حسان» المُــهــددة هي الأخــرى 
بالاستيلاء عليها، وقاموا بزراعة 
٢٢٠ شجرة زيتون وزودوا الأراضي 
المستهدفة بخزانات مياه. وشارك 

في الفعالية، رئيس هيئة مقاومة 
الــجــدار والاســتــيــطــان الــوزيــر وليد 
عـــــســـــاف، ورئـــــيـــــس هـــيـــئـــة شـــــؤون 
الأســرى والمحررين قدري أبو بكر، 
الله يوليو كاهن رعية  والأب عبد 
الروم الكاثوليك في رام الله، وحشد 
من المواطنين وأصــحــاب الأراضــي. 
وقـــــــــال عـــــســـــاف خـــــــلال الـــفـــعـــالـــيـــة: 
«نــــــخــــــوض مــــعــــركــــة خــــلــــة حـــســـان 
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، واســتــطــعــنــا 
قـــطـــعـــة أرض مــن  اســــتــــعــــادة ١٤٢ 

شركات التزوير في هذه المنطقة».
وأضـــــــــاف: «فــــــي الــثــمــانــيــنــات 
كــــانــــوا يــخــطــطــون لإنــــشــــاء مــديــنــة 
اســتــعــمــاريــة، وربــــط كــتــلــة معاليه 
شـــــومـــــرون مــــع الــــكــــنــــاة، وبــــركــــان، 
وأرئــيــل، وبالتالي فصل محافظة 
قلقيلية عن محافظة سلفيت، وفي 
عـــام ٢٠١٦ تـــم الإعـــــلان رســمــيــاً عن 
إنشاء المدينة الاستيطانية، فقمنا 
بــالــتــحــرك بــســرعــة وقــــوة ونجحنا 
خـــــــلال الأعــــــــــــوام الــــســــتــــة المـــاضـــيـــة 

بــــاســــتــــرداد ٩٧٠ دونــــمــــاً مــــن أصـــل 
١٣٥٠ دونماً تحاول شركات التزوير 
مــصــادرتــهــا، وسنعمل على زراعــة 
هـــذه الأراضــــــي وتـــزويـــدهـــا بــالمــيــاه 

وتعزيز صمود المواطنين فيها».
وبــعــد الانــتــهــاء مــن الفعالية، 
تــــوجــــه عــــســــاف وأبـــــــو بـــكـــر وأمــــين 
ســـر حــركــة «فـــتـــح» إقــلــيــم سلفيت، 
لــزيــارة جرحى  عبد الستار عـــواد، 
المقاومة الشعبية في بديا، الذين تم 
الاعتداء عليهم من المستوطنين قبل 

عدة أيام في خلة حسان.
مــن جــهــة أخــــرى، اقــتــحــم نحو 
٣٠ مــســتــوطــنــاً، أمــــس (الــجــمــعــة)، 
الباذان  منطقة الطواحين في قرية 
شمال شرقي نابلس، الغنية بالمياه 
والــشــلالات. وقــد قــدم المستوطنون 
مـــــن مـــســـتـــعـــمـــرة «ألــــــــــون مـــــوريـــــه» 
وأمضوا فيها ساعتين تحت حماية 

الجيش.
صـــــيـــــب ٤ 

ُ
وفـــــــي كــــفــــر قــــــــــدوم، أ

شـــــبـــــان بــــــجــــــروح مـــخـــتـــلـــفـــة خــــلال 

قـــمـــع جـــيـــش الاحـــــتـــــلال لــلــمــســيــرة 
الــســلــمــيــة الأســـبـــوعـــيـــة المــنــاهــضــة 
للاستيطان والمطالبة بفتح شارع 
الـــقـــريـــة المـــغـــلـــق مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ١٦ 

عــامــاً والــرافــضــة لمخطط الاحــتــلال 
الــغــربــيــة  الـــضـــفـــة  ضــــم أراضٍ مــــن 
للسيادة الإسرائيلية. وأفاد الناطق 
الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق 

المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة فـــي كــفــر قـــدوم 
صيبا 

ُ
مـــراد شــتــيــوي، بــأن شــابــين أ

بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط 
صيب آخران نتيجة وقوعهما 

ُ
فيما أ

بعد كشف كمين لجيش الاحــتــلال 
نصبوه بهدف اعتقال الشبان دون 

تسجيل أي حالة اعتقال.
وفـــــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة مــن 
الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، أقـــــدمـــــت قـــــوات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عــلــى نصب 
مـــــنـــــظـــــومـــــة كـــــــامـــــــيـــــــرات وأجــــــهــــــزة 
طلق عليها 

ُ
تكنولوجية ومجسات أ

تــســمــيــة «حـــــــدود ذكـــيـــة وفـــتـــاكـــة». 
وأفــادت مصادر عبرية بأن الهدف 
مـــــن المــــنــــظــــومــــات الــــجــــديــــدة رصـــد 
تــــحــــركــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين ومـــنـــع 
بــأن الجيش كان  العمليات، علماً 
قد نشر منظومة مماثلة في شمال 
الضفة الغربية خلال العام الماضي. 
وأضافت أنه تم إدخــال تحسينات 
عـــلـــى المـــنـــظـــومـــة قـــبـــل نــصــبــهــا فــي 
جــنــوب الــضــفــة، ومــلاءمــتــهــا لهذه 

جــريــت تــجــارب عليها، 
ُ
المنطقة، وأ

تناولت سيناريوهات متنوعة، بدءاً 
مــن عمليات طعن وحــتــى عمليات 

إطلاق نار من داخل بيوت.
وفي القدس الشرقية المحتلة، 
مددت محكمة الصلح الإسرائيلية، 
صـــبـــاح أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، تــوقــيــف 
مــحــافــظ الـــقـــدس عـــدنـــان غــيــث إلــى 
ـــــقـــــادم. وأوضـــــح  يـــــوم الـــخـــمـــيـــس ال
المــــحــــامــــي رامـــــــي عـــثـــمـــان أن قـــــرار 
المحكمة جاء بحجة وجود تطورات 
في التحقيقات، مضيفاً أنه سيقدم 
اســـتـــئـــنـــافـــه عــــلــــى قــــــــرار الـــتـــمـــديـــد 

للمحكمة المركزية.
واعتُقل محافظ القدس غيث، 
المــاضــي، بعد اقتحام منزله  الأحــد 
ل إلى زنارين  في بلدة سلوان، وحُوِّ
عسقلان للتحقيق معه من مخابرات 
الاحتلال. وفرضت النيابة أن تُجرى 
جلسة المحكمة بشكل ســـري وفــي 
تهمة سرية. وقد اعتصم مقدسيون 
أمــــام مــحــكــمــة الــصــلــح فـــي الــقــدس، 

تــزامــنــاً مـــع جــلــســة المــحــافــظ غــيــث، 
ورددوا الشعارات الرافضة لاعتقاله 
وتمديد توقيفه والمطالبة بالإفراج 
الــفــوري عنه. ورأى عضو المجلس 
الــثــوري والمــتــحــدث الــرســمــي باسم 
حــركــة «فـــتـــح» أســـامـــة الــقــواســمــي، 
اعـــــتـــــقـــــال ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــلال  أن 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــلـــمـــنـــاضـــل عــضــو 
المـــجـــلـــس الـــــثـــــوري لـــحـــركـــة «فـــتـــح» 
ومــحــافــظ مــحــافــظــة عــاصــمــة دولـــة 
الــقــدس، جريمة وتعبيراً  فلسطين 
عن العقلية الفاشية الإسرائيلية. 
الـــقـــواســـمـــي إن «إســــرائــــيــــل  وقـــــــال 
تــســعــى إلـــى مــنــع الـــوجـــود والــفــعــل 
الــقــدس بسياسة  الفلسطيني فــي 
القتل والاعتقال والحواجز والهدم 
وفـــرض الــضــرائــب الــبــاهــظــة وبــنــاء 
جدار الفصل العنصري والاستيطان 
الاســـتـــعـــمـــاري الـــعـــنـــصـــري، ولــكــن 
الــقــدس  عــزيــمــة وإرادة شعبنا فــي 
أقــــــوى مــــن جـــبـــروتـــهـــم وطــغــيــانــهــم 

وظلمهم».

 فلسطينيون يحاولون  الوصول إلى أرضهم
 في قرية حارس بمحافظة سلفيت امس (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

البرلمان العراقي يقترب من حسم قانون الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

أجرى رئيس البرلمان العراقي 
مـــحـــمـــد الــــحــــلــــبــــوســــي، ســلــســلــة 
لــقــاءات خــلال الــيــومــين الماضيين 
مــع رؤســـاء الكتل السياسية في 
البرلمان العراقي وزعامات الكتل 
من أجل حسم قانون الانتخابات 
وتحديد موعد مناسب لها خلال 
الـــعـــام المــقــبــل. فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
تعهّد فيه رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، بإجراء انتخابات مبكرة 
 لمطالب المتظاهرين الذين 

ً
تلبية

أجــبــروا حكومة سلفه عــادل عبد 
المهدي على الاستقالة، فإن الشلل 

الــذي أصــاب المؤسسة البرلمانية 
بسبب جائحة «كورونا» وإصابة 
الــعــشــرات مــن الــنــواب والمــوظــفــين 
بالجائحة ووفاة إحدى النائبات 
(غيداء كمبش) بسبب «كورونا»، 
أدى إلــى عــدم قــدرة البرلمان على 

عقد جلسات منتظمة.
كــــــان الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي قــد 
وافق بالأغلبية على قانون جديد 
للانتخابات أواخر السنة الماضية 
(٢٠١٩) كان يمثل مطلباً أساسياً 
لــلــمــحــتــجــين لــجــعــل الانــتــخــابــات 
أكـــــثـــــر نــــــزاهــــــة، لـــــكـــــنّ الــــخــــلافــــات 
اســتــمــرت بــشــأن مــلاحــق القانون 
خــصــوصــاً عـــدم إكـــمـــال الـــجـــداول 

الخاصة بعدد الدوائر الانتخابية 
وطبيعتها وخريطتها الجغرافية 
والإحــــصــــاءات الــســكــانــيــة فــي كل 
مدينة، فضلاً عن عدم حسم حصة 
الـــنـــســـاء، مــمــا حــــال دون إرســــال 
الــقــانــون إلــى رئــاســة الجمهورية 

للمصادقة عليه.
وللإسراع باستكمال القانون 
عقد رئيس البرلمان اجتماعاً مع 
رؤســـاء الكتل النيابية واللجنة 
الــــقــــانــــونــــيــــة، بـــحـــضـــور الـــنـــائـــب 
الـــنـــواب،  لــرئــيــس مــجــلــس  الأول 
حسن الكعبي. وطبقاً لبيان من 
الدائرة الإعلامية للبرلمان، «تمت 
خــلال الاجتماع مناقشة الدوائر 

الانــتــخــابــيــة والــنــســخــة النهائية 
الــذي سبق  لقانون الانــتــخــابــات، 
المـــجـــلـــس». كما  أن صـــــوّت عــلــيــه 
ناقش المجتمعون «إكمال جدول 
الــــــدوائــــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة وتــهــيــئــة 
المــســتــلــزمــات والــــظــــروف الــلازمــة 
لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات وضــــــرورة 
قـــيـــام الـــحـــكـــومـــة بــتــقــديــم الـــدعـــم 
الكامل للمفوضية العليا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات مــــن كــــل الـــنـــواحـــي 
المــالــيــة والــلــوجــيــســتــيــة والأمــنــيــة 
انــتــخــابــات  لتمكينها مــن إجــــراء 

حرة وعادلة ونزيهة».
وفــــــي ســــيــــاق الاتـــــفـــــاق عــلــى 
الـــــصـــــيـــــغ الــــنــــهــــائــــيــــة لــــلــــقــــانــــون 

ومـــلاحـــقـــه اجـــتـــمـــع الــحــلــبــوســي 
مـــع وفــــد مـــن الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
الــصــدري بــرئــاســة نصار  للتيار 
الـــربـــيـــعـــي، رئـــيـــس الــهــيــئــة، وتــم 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع تـــأكـــيـــد أهــمــيــة 
الإسراع بإقرار النسخة النهائية 
مــن قــانــون الانــتــخــابــات، وتهيئة 
المــســتــلــزمــات والـــظـــروف الــلازمــة 
لإجــــراء انــتــخــابــات حـــرة وعــادلــة 
ونــزيــهــة. كــمــا بــحــث الحلبوسي 
الأمــــــــر نـــفـــســـه مـــــع كـــتـــلـــة الـــنـــهـــج 
الـــوطـــنـــي بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب عــبــد 

الحسين الموسوي.
ويـــــــــقـــــــــول مــــــــقــــــــرر الــــلــــجــــنــــة 
الــقــانــونــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، يحيى 

«الشرق  لـ المحمدي، في تصريح 
الأوسط» إن «قانون الانتخابات 
تــم الــتــصــويــت عليه مــن الــبــرلمــان 
العراقي في المجمل لكن تم إرجاء 
مــســألــة الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة إلــى 
وقــت آخــر حيث تــم الاتــفــاق على 
ذلك في أثناء التصويت»، مبيناً 
أن «المادة ١٥ من القانون وبالذات 
الفقرة الخامسة منها تنص على 
ــم إلــــى دوائــــر  أن المــحــافــظــة تــقــسَّ
مـــــتـــــعـــــددة». وبـــــشـــــأن الاجـــتـــمـــاع 
الأخــيــر الــذي تــرأســه الحلبوسي 
مع رؤساء الكتل البرلمانية، يقول 
المحمدي: «تم بحث كل ما يتعلق 
بالانتخابات سواء لجهة القانون 

أو مواعيد إجرائها في وقت مبكر 
ومــا هــي الخطوات اللاحقة بعد 
تشريع القانون ومن بينها مسألة 
تعديل قانون المحكمة الاتحادية 
أو معالجة الخلل الخاص في ذلك 
الــذي  المــوعــد النهائي  أو تحديد 
يــجــب أن يــســبــقــه حـــل الـــبـــرلمـــان، 
فضلاً عن مدى إمكانية الحكومة 
تـــوفـــيـــر أجــــــــواء مـــلائـــمـــة لإجـــــراء 
الانتخابات بمن في ذلــك مسألة 
حصر الــســلاح بيد الــدولــة ودور 
الأمـــم المتحدة فــي الإشـــراف على 
الانــتــخــابــات ومــســألــة المفوضية 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات». 
وأوضـــــح المــحــمــدي أن «الــتــركــيــز 

خلال الاجتماع كان على مسألة 
الـــدوائـــر المــتــعــددة حــيــث طــرحــت 
كل محافظة موقفها»، مؤكداً أنه 
«خلال الاجتماع المقبل سيتضح 
المـــوقـــف الــنــهــائــي لــكــل مــحــافــظــة 
مــن الــقــانــون والـــدوائـــر المــتــعــددة 
لا ســيــمــا المــحــافــظــات المــتــداخــلــة 
قــومــيــاً وطــائــفــيــاً، حــيــث تــحــتــاج 
هذه المسألة إلى أن تُبحث بشكل 
دقـــــيـــــق». وأشــــــــار المـــحـــمـــدي إلـــى 
أنــــه «بــعــد عــيــد الأضـــحـــى ســوف 
يواصل مجلس النواب جلساته 
مع رؤساء الكتل والجهات المعنية 
لإعداد المسودة الرئيسية لكي يتم 

التصويت عليها».

ترحيب عراقي بتحرير الناشطة الألمانية من خاطفيها 
بغداد: فاضل النشمي

نجحت قوات الأمن العراقية، أمس الجمعة، في 
تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس التي اختطفت 
مساء الاثنين الماضي قرب مقر إقامتها في حي الكرادة 

وسط بغداد.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان جزءاً من تفاصيل 
عملية التحرير، قالت فيه: إن «القوات الأمنية في وزارة 
الداخلية متمثلة بــوكــالــة الاســتــخــبــارات وتشكيلات 
خــلــيــة الـــصـــقـــور واســـتـــخـــبـــارات الـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة 
بالإضافة إلى مكافحة إجرام بغداد تمكنت، بمتابعة 
شــخــصــيــة مــســتــمــرة مـــن قــبــل الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المسلحة مصطفى الكاظمي وإشـــراف مباشر لوزير 
الــداخــلــيــة عــثــمــان الــغــانــمــي وإشــــراف مــيــدانــي لوكيل 
وزارة الداخلية لــشــؤون الاســتــخــبــارات والتحقيقات 
الاتحادية، من تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس 
بعد نحو ٧٢ ساعة من اختطافها في منطقة الكرادة 
ببغداد». وأضافت الوزارة، أن «عملية التحرير جرت 
في إحدى مناطق الرصافة وأن جهود وزارة الداخلية 
تكللت بتحرير المختطفة نتيجة العمل الاستخباري 
وتقاطع المعلومات ومتابعة الكاميرات ورصد كل ما 
يتعلق بجريمة الاختطاف». وكان مصدر في مكافحة 
الإجراء التابعة لوزارة الداخلية ذكر في تصريح سابق 
«الشرق الأوسط» أن «الخاطفين توجهوا بعد العملية  لـ
إلى مدينة الصدر الشعبية» التي تقع شرق العاصمة 
في جانب الرصافة. وذكــر البيان أن «وزيــر الداخلية 
قام بتسليم الناشطة الألمانية هيلا ميفيس إلى القائم 
بــأعــمــال الــســفــارة الألمــانــيــة فــي بــغــداد، وقـــد قـــدم وفــد 
السفارة شكرهم للقائد العام للقوات المسلحة ووزير 
الـــوزارة المشاركة في عملية  الداخلية وكــل تشكيلات 
تحرير المختطفة». وأوضح مصدر أمني آخر لوكالة 
الصحافة الفرنسية تفاصيل تحرير ميفيس، قائلاً 
إن خلية الصقور الاستخباراتية، وهي قوات نخبة، 
تمكنت من تتبع أحد المسؤولين عن عملية الخطف من 
خلال كاميرات المراقبة. وأضاف: «تم اعتقال الشخص 
وزعــم أنــه ينتمي إلــى أحــد فصائل الحشد الشعبي» 
التي تضم فصائل موالية لإيــران. ولفت إلى أنه «تم 
التوصل إلى تسوية لتجنب مصادمة، بإطلاق سراح 

المعتقل في مقابل تحرير الرهينة الألمانية».
ورحــــب المــتــحــدث بــاســم الــحــشــد الــشــعــبــي مهند 
العقابي على «فيسبوك» و«تويتر» بتحرير ميفيس، 
داعياً في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية إلى «التحقيق 
عن سبب تواجد هذه الأجنبية في العراق بالخفاء لمدة 

ثماني سنوات دون موافقات أمنية».
ونــقــلــت الــســفــارة الألمــانــيــة فـــي بـــغـــداد عـــن وزيـــر 
الخارجية الألماني، هايكو ماس قوله: «أنا مرتاح جدا 
لتحرير المواطنة الألمانية المختطفة وتواجدها تحت 
رعاية سفارتنا. الشكر يعود إلى السلطات العراقية 
وفريق الأزمات التابع للحكومة الاتحادية في وزارة 

الخارجية الألمانية».
الــقــضــاء الأعــلــى، أمـــس الجمعة،  وأعــلــن مجلس 
بــدء التحقيق بــحــادثــة اخــتــطــاف الناشطة الألمــانــيــة. 
وذكر المركز الإعلامي في مجلس القضاء في بيان، أن 
«التحقيق جار بخصوص تلك الجريمة وسوف تعلن 

نتائجه حين اكتمال الإجراءات التحقيقية».
ورحبت معظم الأوساط العراقية بعملية إطلاق 
الناشطة الألمانية، التي تقيم في العراق منذ عام ٢٠١٥. 
وتعمل مديرة لمنظمة «بيت تركيب» للفنون المعاصرة، 
وبـــرزت مطالبات عــديــدة بــإعــلان التفاصيل الكاملة 
لحادث الاختطاف والجهات المتورطة به. كما صدرت 
مطالبات بملاحقة الجهات التي اغتالت المحلل الأمني 
هشام الهاشمي مطلع الشهر الجاري، ولم يكشف عن 
الجهات المتورطة بالحادث حتى الآن. وصدرت أيضا، 
مطالبات بملاحقة الجهات التي قامت بقتل واختطاف 
الناشطين والمتظاهرين العراقيين، إضافة إلى الكشف 
عن مصير الصحافيين توفيق التميمي ومازن لطيف 
اللذان اعتقلا قبل ٨ أشهر وما زال مصيرهما مجهولا.

بدوره، قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
أمس، شكره للقوات الأمنية بعد نجاحها في تحرير 
الناشطة الألمــانــيــة، وقـــال فــي تــدويــنــة عبر «تــويــتــر»: 
«شكراً للقوات الأمنية لتحريرها المختطفة (الضيفة 
الألمانية)، نأمل منها أن تحول دون وقــوع مثل هذه 
الحوادث مستقبلاً، فإنه يقع على عاتقها أمن الشعب 

وأمن (ضيوفه)».

فريق من ٢٣ خبيراً في مختلف المجالات تعرف على مكانها وانتشل ٨ جثامين

العثور على مقبرة جماعية لضباط أعدمهم البشير قبل ٣٠ عاماً
الخرطوم: أحمد يونس

أعـــلـــنـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
الــــــســــــودان الـــعـــثـــور عـــلـــى «مـــقـــبـــرة 
جـــمـــاعـــيـــة» يــــرجــــح أنــــهــــا لــضــبــاط 
بالجيش أعدمهم نظام «الإخوان» 
إثــر قيامهم  بــقــيــادة عمر البشير، 
بــانــقــلاب عــســكــري ضـــده لــم يكتب 
له النجاح، أوائــل تسعينات القرن 
المــــاضــــي. وأخـــفـــى الـــنـــظـــام الــبــائــد 
مكان دفنهم عن أسرهم وذويهم، 
الــفــرق الفنية  وذكــــرت المــصــادر أن 
نبشت جثامين ثمانية منهم، وذلك 
بعد أشهر من رد الاعتبار لهم من 
الــجــيــش ومعاملتهم معاملة  قــبــل 
«شهداء». وفي أبريل (نيسان) ١٩٩٠ 
قام عدد من ضباط القوات المسلحة 
الــســودانــيــة تابعين لتنظيم سري 
أطــلــقــوا عليه «الــضــبــاط الأحــــرار»، 
بــــمــــحــــاولــــة انــــقــــلابــــيــــة لــــلإطــــاحــــة 
بالبشير، واستعادة الديمقراطية 
وحل مشكلة الجنوب، وإعادة بناء 

الجيش على أسس جديدة.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان صـــــــــادر عــن 
النيابة العامة في السودان، فإنها 
عثرت على مقبرة جماعية، تشير 
الــبــيــنــات الأولـــيـــة إلــــى أنــهــا يمكن 
أن تكون هــي المقبرة التي تــم دفن 
الضباط فيها، بعد قتلهم بطريقة 

بشعة ووحشية.
وعقدت للضباط الذين قادوا 
المـــحـــاولـــة بــعــيــد فــشــلــهــا بــســاعــات 
محكمة عــســكــريــة إيــجــازيــة قضت 
بإعدامهم عشية عيد الفطر المبارك، 
ونــفــذ الــحــكــم عــلــى عــجــل، مــا جعل 
قــضــيــتــهــم تــشــتــهــر بــقــضــيــة إعــــدام 

«ضباط رمضان».
وقــالــت الــنــيــابــة فــي الــبــيــان إن 
فـــريـــقـــا مـــكـــونـــا مــــن ٢٣ خـــبـــيـــراً فــي 
عدد من المجالات المتعلقة استطاع 

الــتــعــرف عــلــى مــكــان المــقــبــرة، التي 
ظـــــل يـــبـــحـــث عـــنـــهـــا طـــــــــوال ثـــلاثـــة 
أســـابـــيـــع، حــســب مـــا تـــوفـــر للجنة 
المــجــزرة التي كونها  التحقيق فــي 
النائب العام، فيما نقلت «ســودان 
تربيون» عن مصادر متطابقة أن 
الــلــجــنــة المــخــتــصــة اســتــخــرجــت ٧ 
رفات وتعتزم مواصلة البحث يوم 

الجمعة للكشف عن البقية.
وكــــان الــجــيــش الـــســـودانـــي قد 
أعــــلــــن ١٨ مــــايــــو (أيـــــــــار) المــــاضــــي، 
الــــعــــثــــور عـــلـــى مـــقـــبـــرة جـــمـــاعـــيـــة، 
ورجح أن تكون هي مقبرة الضباط 
الثمانية والعشرين الذين أعدمهم 
نــظــام الــبــشــيــر، فـــي مــنــطــقــة «جــبــل 

سركاب» شمال مدينة أم درمان.

وفرضت النيابة العامة وفقاً 
لبيانها حراسة مشددة على مكان 
المقبرة، من قوات مكونة من الجيش 
الــســريــع، للحيلولة  الــدعــم  وقــــوات 
المــنــقــطــة حتى  دون الاقــــتــــراب مـــن 

اكتمال الإجراءات.
ووجــــــهــــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
دائـــــرتـــــي الــــطــــب الــــعــــدلــــي والأدلـــــــة 
الجنائية وشعبة مسرح الحادث 
لاتــــــخــــــاذ الإجــــــــــــــــراءات كــــــافــــــة، فــي 
تواصل عمليات نبش المقبرة، بعد 

تحريزها للمكان.
وظــلــت أســــر ورفـــــاق الــضــبــاط 
طــــــــوال الــــثــــلاثــــين ســـنـــة المـــاضـــيـــة، 
تقيم المــنــاســبــات إحــيــاء لــذكــراهــم، 
المــطــالــبــات بالكشف عن  وتــواصــل 

مــكــان دفــنــهــم، دون جـــــدوى، وفــي 
ســبــيــل ذلـــــك تـــعـــرضـــوا لــكــثــيــر مــن 

المضايقات من جهاز أمن البشير.
وأعـــــــــاد الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي 
الاعتبار لضحايا مجزرة رمضان، 
بمرسوم أصـــدره الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان القائد العام ورئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة، بــتــرقــيــتــهــم إلــى 

رتب أعلى واعتبارهم «شهداء».
ونـــــص الـــــقـــــرار عـــلـــى مــعــامــلــة 
«ضـــــبـــــاط رمـــــضـــــان» بـــاعـــتـــبـــارهـــم 
الــقــوات المسلحة»، وعلى  «شــهــداء 
تسوية استحقاقاتهم المالية منذ 
تـــســـري رواتـــبـــهـــم  إعــــدامــــهــــم، وأن 
التقاعدية أسوة برصفائهم الذين 

سقطوا في المعارك العسكرية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــعـــام لجنة  الـــنـــائـــب  ٢٠١٩ شــكــل 
تــــحــــقــــيــــق بــــــشــــــأن جـــــريـــــمـــــة مـــقـــتـــل 
الـــضـــبـــاط الـــثـــمـــانـــيـــة والـــعـــشـــريـــن، 
تــــخــــتــــص بـــــتـــــحـــــديـــــد والــــــوقــــــائــــــع 
والملابسات وتحديد أماكن دفنهم، 
والانـــتـــهـــاكـــات الــتــي تــعــرضــوا لها 
وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

ونقلت «الــشــرق الأوســـط» عن 
الــعــام تــاج السر الحبر في  النائب 
الــلــجــنــة سمعت  وقــــت ســـابـــق، أن 
شهادات أكثر من ٣٠ شخصاً، وأن 
تحقيقاتها بلغت مرحلة تحديد 
المسؤولية الجنائية، وشارفت على 

مرحلة توجيه التهم.
لــجــنــة التحقيق  واســتــجــوبــت 
كلا من الرئيس المعزول عمر البشير 
نائبه الأول الذي يعد أحد الفاعلين 
الــــرئــــيــــســــين فــــــي انــــــقــــــلاب يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) ١٩٩٠ على دورهــمــا في 
تــصــفــيــة هـــــؤلاء الـــضـــبـــاط، بــيــد أن 
الـــرجـــلـــين لـــزمـــا الـــصـــمـــت ورفـــضـــا 

التعاون مع لجنة التحقيق.
الـــبـــشـــيـــر و٣٤ مــن  ويــــــواجــــــه 
مــــســــاعــــديــــه الإســـــلامـــــيـــــين وقـــــــادة 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الـــــــذي أطــــاح 
بالحكومة الديمقراطية المنتخبة، 
المـــحـــاكـــمـــة عـــلـــى «تــــدبــــيــــر انـــقـــلاب 
الــثــلاثــين مــن يــونــيــو» والــتــي بــدأت 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، ويـــنـــتـــظـــر أن 
تتواصل ١١ أغسطس (آب) الماضي.

وتــنــتــظــر الــبــشــيــر ومــســاعــديــه 
عدد من المحاكمات، تصل عقوبتها 
إلى الإعدام، في الوقت الذي تنتظره 
هو وأربعة من مساعديه، اتهامات 
بالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب 
والـــتـــصـــفـــيـــة الــــعــــرقــــيــــة، وجــــرائــــم 
ضــد الإنــســانــيــة، مــن قــبــل المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــطــالــب 

الحكومة السودانية بتسلميه.

البشير المسؤول عن إعدام الضباط يحاكم الآن بتهمة انقلاب ١٩٨٩ (رويترز) 

«انتخابات الشيوخ»: بدء تسجيل 
بيانات المصريين في الخارج إلكترونياً 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــبــدأ «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات» فـــي مصر 
اليوم (السبت)، استقبال بيانات المصريين المقيمين في 
الخارج، لــلإدلاء بأصواتهم عبر البريد في انتخابات 
(مجلس الشيوخ)، ويستمر هذا الإجراء حتى ٣١ يوليو 
الـــجـــاري. وأصـــــدرت هيئة الانــتــخــابــات فيلماً  (تـــمـــوز) 
توضيحياً يــشــرح الــخــطــوات الــتــي يــجــب اتــبــاعــهــا من 
جانب المصريين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم، 
مؤكدة أن «انتشار جائحة (كورونا المستجد) كان أحد 
أهم الأسباب التي دفعت إلى العمل بنظام التصويت 
عــبــر الـــبـــريـــد»، لافــتــة إلـــى أنــهــا «وســيــلــة مــعــروفــة وتــم 
استخدامها مــن قبل وتساعد المصريين بالخارج فى 
إلــى ذلــك يواصل «مجلس الدولة  الإدلاء بأصواتهم». 
فــي مصر نظر الطعون المقدمة على بعض المرشحين 

في الانتخابات».
 ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت للمصريين 
المــقــبــل، وفــي  يــومــي ٩ و١٠ أغــســطــس (آب)  بـــالـــخـــارج 

الداخل يومي ١١ و١٢ من أغسطس المقبل، على أن تعلن 
نتائج الجولة الأولــى في موعد أقصاه ١٩ من الشهر 
نفسه. فيما تجرى عملية التصويت لانتخابات الإعادة 
للمصريين بالخارج في السادس من سبتمبر (أيلول) 
المــقــبــل، لمـــدة يــومــين، بينما تــجــرى انــتــخــابــات الإعـــادة 
بالداخل في الثامن والتاسع من الشهر نفسه، وتعلن 

النتائج النهائية في موعد أقصاه ١٦ سبتمبر.
إلــى أنه  وأشـــارت «الهيئة الوطنية للانتخابات» 
«بــعــد تسجيل الــبــيــانــات سيحصل الــنــاخــب عــلــى رقــم 
تسجيل خاص به، وذلــك منعاً لانتحال الصفة، حيث 
ســـيُـــتـــاح فـــي أول أيـــــام الاقــــتــــراع لــلــمــصــريــين المــقــيــمــين 
بــالــخــارج تحميل بــطــاقــتــي الاقـــتـــراع (فــــردي وقــائــمــة) 
بواسطة رقم التسجيل، وبعد ذلك تتم طباعة بطاقتي 
الاقتراع، واختيار المرشحين، على أن يتم وضع بطاقتي 
الاقتراع في ظرف صغير، يُوضع مع المستندات الأخرى 
في ظرف كبير، على أن يتم إرسال الظرف الكبير، مُغلقاً 
لضمان سرية التصويت، إلى البعثة الدبلوماسية عبر 

أحد مكاتب البريد الحكومية».

إدراج «وثيقة القاهرة للمواطنة» 
ضمن إعلان «الإيسيسكو» للتضامن الأخلاقي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت وزارة الأوقاف المصرية «إدراج (وثيقة القاهرة 
للمواطنة) ضمن إعلان (الإيسيسكو) للتضامن الأخلاقي 
الصادر عن المنتدى الدولي للمنظمة، والذي تناول دور 
القيادات الدينية في مواجهة الأزمات، بمشاركة علماء 
ومــفــكــريــن وقـــيـــادات ديــنــيــة مــن مختلف دول الــعــالــم». 
و«وثيقة القاهرة للمواطنة» صدرت عن المؤتمر الدولي 
لــلــشــؤون الإســلامــيــة التابع  الــثــلاثــين للمجلس الأعــلــى 
لــوزارة الأوقــاف المصرية في سبتمبر (أيــلــول)، من عام 
الــــدول... رؤيــة عصرية»  ٢٠١٩ تحت عــنــوان «فقه بناء 
برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 
أكثر من ٥٠٠ شخصية من مختلف دول العالم، من وزراء 
أوقاف، ومفتين، ورؤساء مجالس إسلامية، من ٥٧ دولة، 

منها ٢٠ أفريقية.
وصــدر عن المؤتمر «وثيقة المــواطَــنــة»، وقــد ناقش 
المؤتمر الذي عُقد في أحد فنادق القاهرة حينها ٤٣ بحثاً 
تتضمن موضوعات «الأحــكــام الفقهية المتعلقة ببناء 
الدول، ومفهوم الدولة وأركانها وطبيعتها بين الماضي 
والحاضر، والأحــكــام الفقهية للمواطنة بين التأصيل 

والمعاصرة، وبحوث المواطَنة في الفقه الإسلامي وفقه 
المواطَنة الإقليمية والعالم واختيار الحاكم في الإسلام». 
واســتــعــرض المــشــاركــون فــي المــؤتــمــر أيــضــاً «ركــائــز فقه 
الــدول، وفقه الجماعات، وخطاب القطيعة المدعوم من 
الجماعات المتطرفة، والآثــار السلبية لفقه الجماعات، 
ونظرة القانون الدولي لفقه الدول، والعوامل السياسية 
والاقتصادية والثقافية والقانونية والدستورية لبناء 
الــــدول». وقــالــت «الأوقـــــاف» أمـــس، إن «الــدكــتــور محمد 
مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، تلقى خطاباً من 
الأمين العام لمنظمة الإيسيسكو، الدكتور سالم محمد 
المالك، أشاد فيه بكلمة مصر في افتتاح المنتدى الدولي 
للمنظمة، الذي عُقد إلكترونياً (الثلاثاء) الماضي، وما 
إثـــراء  تضمنته الكلمة مــن جــوانــب مهمة أســهــمــت فــي 
ونــجــاح المــنــتــدى»، مضيفة أن «الـــوزيـــر جمعة أكـــد في 
اتصال هاتفي مع مدير عام منظمة الإيسيسكو، على 
مواصلة التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة، في كل 
ما من شأنه ترسيخ القيم الإنسانية، وإحــلال السلام 
العالمي، وترسيخ أســس الحوار والعيش المشترك بين 
الناس جميعاً، واحترام آدمية الإنسان بغض النظر عن 

دينه أو جنسه أو لونه».

«الإفتاء» المصرية: جماعة «الإخوان» تسعى لنشر الفوضى عبر «الإرهاب الإلكتروني»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــالــت دار الإفــتــاء المــصــريــة إن «جماعة 
(الإخــوان) تسعى لنشر الفوضى في البلاد 
والــتــحــريــض عبر (الإرهــــاب الإلــكــتــرونــي)»، 
(أجندات خارجية  مؤكدة «ارتباط الجماعة بـ
مُعادية للدولة المصرية)». في حين أشارت 
«الإفـــتـــاء» إلــى أن «(جــمــاعــات الــعــنــف) وفي 
مقدمتها جماعة (الإخوان)، قياداتها تسعى 
الــصــغــار والــشــبــاب عن  للسلطة، وتــســتــغــل 
طريق (تبني خطاب يعتمد على التضليل) 

عبر (الإنترنت)».
وعُـــزل الرئيس الأســبــق محمد مرسي، 
المنتمي لجماعة «الإخـــوان»، التي تصنفها 

السلطات المصرية «إرهابية» عن الحكم في ٣ 
يوليو (تموز) من عام ٢٠١٣ بعد احتجاجات 
شعبية. وتصف «الإفــتــاء» المصرية «يــوم ٣ 
يوليو» بأنه «كان يوماً فارقاً في تاريخ أهل 
مصر الحديث، فأدرك الشعب المصري بجلاء 
بعض مظاهر و(خيوط المؤامرة) على بلاده، 
و(محاولات) اختراق الأمن القومي، وتهديد 

المؤسسات الوطنية بصورة (مكشوفة)».
ووفـــــــق «الإفـــــــتـــــــاء» فــــــإن «عــــنــــاصــــر مــن 
(الإخــوان) تعمل على إنتاج وإعــداد تقارير 
وبرامج إعلامية (مفبركة) تتضمن أخباراً 
مــغــلــوطــة عـــن الأوضــــــاع الــداخــلــيــة بــالــبــلاد 
ومــؤســســات الـــدولـــة المــصــريــة، وتــرويــجــهــا 
عبر شبكة (الإنترنت) والقنوات الفضائية 

الـــتـــابـــعـــة لــلــجــمــاعــة الـــتـــي تـــبـــث مــــن خــــارج 
«الــجــهــود الأمــنــيــة التي  الـــبـــلاد»، مــشــيــدةً بـــ
الــداخــلــيــة المــصــريــة فــي إطــار  تبذلها وزارة 
حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام 
مــخــطــطــات الــتــخــريــب وإثـــــارة الــفــوضــى في 
البلاد، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية».

وأعلنت السلطات المصرية أول من أمس، 
«توقيف ٦ عناصر تابعة لجماعة (الإخوان) 
خــطــطــت لإعـــــداد تــقــاريــر وبـــرامـــج إعــلامــيــة 
(مــفــبــركــة) عــن الأوضــــاع فــي الــبــلاد، وإثـــارة 
الإشاعات في أوساط المصريين». وأضافت 
دار الإفتاء المصرية في بيان لها مساء أول 
من أمس، أن «الجماعة -عبر أذرعها الإعلامية 
فــــي الـــــخـــــارج- تــــقــــوم بــــالــــدعــــوة إلـــــى إثـــــارة 

(الــشــغــب) وتزييف وعــي مشاهديها، وبث 
الأكــاذيــب التي تسعى إلــى النيل من جهود 
مؤسسات الدولة المصرية، وهو تاريخ ممتد 
من العداء للوطن والدولة المصرية، ويؤكد 
(الأجندات الخارجية  ارتباط تلك الجماعة بـ

المعادية للدولة المصرية)».
ودعت «الإفتاء» المصريين إلى «ضرورة 
التكاتف لحماية مــقــدرات الوطن والحفاظ 
عـــلـــى مـــكـــتـــســـبـــات الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية ومؤسسات الدولة الوطنية، 
وعــدم تصديق هــذه الــدعــوات، والــرد عليها 
بــــالمــــشــــاركــــة الـــفـــاعـــلـــة فـــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الـــوطـــنـــيـــة، وإيــــصــــال المــــواطــــن صـــوتـــه عــبــر 

صناديق الاقتراع».

الاتحاد الإفريقي يدعو إلى اتفاق ملزم بشأن ملء «سد النهضة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دعـــــا الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي أمـــس 
مصر والسودان وإثيوبيا إلى العمل 
على وجه السرعة، لوضع اللمسات 
الأخــــــيــــــرة عـــلـــى نـــــص اتـــــفـــــاق مـــلـــزم 
بشأن ملء وتشغيل (سد النهضة)، 
بــدعــم مــن خــبــراء ومــراقــبــي الاتــحــاد 
الأفــريــقــي، مــؤكــداً أن «تقرير خبراء 
الاتــــحــــاد أشـــــار إلــــى تـــقـــدم مــلــحــوظ 
فـــي المـــفـــاوضـــات». وســعــى الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي عـــبـــر قـــمـــة «افـــتـــراضـــيـــة» 
مـــصـــغـــرة (الــــثــــلاثــــاء) المــــاضــــي إلـــى 
تـــذلـــيـــل عـــقـــبـــات تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق بــين 
مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا، بشأن 
قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، 
الـــذي تقيمه أديـــس أبــابــا عــلــى نهر 
«الـــنـــيـــل الأزرق»، ويـــثـــيـــر مـــخـــاوف 
مصرية - سودانية، من تأثيره على 

إمداداتهما من المياه.
وضمت قمة الاتــحــاد الأفريقي 
الأخــــيــــرة، رؤســـــاء دول وحــكــومــات 
مــكــتــب الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي والـــــدول 
الــثــلاث، فــضــلاً عــن مــراقــبــين أفــارقــة 
ومــــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبي... وجاءت القمة عقب فشل 
مفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، 
جرت مطلع يوليو (تموز) الحالي، 
على مــدار ١١ يــومــاً، فــي تحقيق أي 

تقدم يذكر. وتسعى مصر والسودان 
اتــفــاق مــلــزم قانونياً  إلـــى  للتوصل 
بـــشـــأن قـــواعـــد مــــلء وتــشــغــيــل «ســد 
الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي. وأعــلــنــا مـــراراً 
إثــيــوبــيــة  رفـــضـــهـــمـــا أي إجــــــــــراءات 
«أحـــــاديـــــة» مـــن دون الـــتـــوصـــل إلــى 
«الــنــقــاط الخلافية».  لـــ اتــفــاق شــامــل 
وأعلن الاتحاد الأفريقي عقب القمة 
المصغرة نجاحه في إعادة استئناف 
المــــفــــاوضــــات بــــين مـــصـــر وإثــيــوبــيــا 
والــــســــودان حــــول «قــضــايــا تــخــزيــن 

وتشغيل السد». وأكدت «الخارجية» 
المصرية حينها أن «قمة هيئة مكتب 
الاتحاد الأفريقي قد أكــدت ضــرورة 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق قــانــونــي مُــلــزم 
حــول مــلء وتشغيل السد، يتضمن 
آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات، 
يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء 
إلــيــهــا، لــحــل أي خـــلافـــات قـــد تنشأ 
تــفــســيــر أو تنفيذ  مــســتــقــبــلاً حــــول 

الاتفاق». 
وقــــال بــيــان صــــادر عـــن رئــيــس 

الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، رئـــيـــس جــنــوب 
أفــريــقــيــا ســيــريــل رامـــــافـــــوزا، أمـــس، 
إن «مـــكـــتـــب جــمــعــيــة رؤســــــــاء دول 
وحكومات الاتــحــاد الأفريقي رحب 
بــتــقــريــر خـــبـــراء الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
حــــول المـــفـــاوضـــات الــثــلاثــيــة بــشــأن 
(ســد النهضة) بــين الـــدول الــثــلاث»، 
موضحاً أن «(التقرير) يعكس تقدماً 
مــلــحــوظــاً فــي المـــفـــاوضـــات، وعــرض 
خـــيـــارات لــحــل الــقــضــايــا الــقــانــونــيــة 
والتقنية العالقة». وبحسب تقارير 

إخـــــبـــــاريـــــة أمـــــــــس، فـــــــإن «الاتــــــحــــــاد 
الأفـــريـــقـــي أعـــلـــن أنــــه يــجــهــز لــجــولــة 
جـــديـــدة مـــن الـــتـــفـــاوض حــــول (ســد 
النهضة)». وسبق أن جدد الرئيس 
المـــــصـــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي 
«تأكيده أن مصر ترفض الإجراءات 
المنفردة (أحادية) الجانب، التي من 
شأنها إلحاق الضرر بحقوقها في 
مياه النيل»، داعياً خلال اتصال مع 
«(حتمية  لـ نظيره الجنوب أفريقي 
بلورة) اتفاق قانوني شامل بين كل 
الأطـــــراف المــعــنــيــة حـــول قــواعــد مــلء 

وتشغيل السد».
إثــيــوبــيــا لأن يمكنها  وتــطــمــح 
الــــســــد، الــــــذي تــبــلــغ تــكــلــفــتــه أربـــعـــة 
مــــلــــيــــارات دولار وســـتـــبـــلـــغ طــاقــتــه 
الــــكــــهــــربــــاء ٦٤٥٠  مـــــن  الإنــــتــــاجــــيــــة 
ميغاواط، من أن تصبح أكبر دولة 
مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه، 
في الوقت ذاته، يثير قلقاً مصرياً من 
تراجع إمدادات المياه الشحيحة أصلاً 
من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر 
من ١٠٠ مليون نسمة، بنسبة تفوق 
الـ٩٠ في المائة. واحتفت إثيوبيا قبل 
أيام، بانتهاء المرحلة الأولى من ملء 
حزان «سد النهضة»؛ لكنها حاولت 
طمأنة مصر والـــســـودان بتأكيدها 
أن «الملء جاء طبيعياً نتيجة موسم 

الفيضان».

تسعى مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)

هيلا ميفيس التي حررت 
من قبضة خاطفيها في بغداد (أ.ف.ب) 
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الولايات المتحدة تتهم روسيا
 بإرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا

واشنطن: هبة القدسي

أصــــــــــدرت الـــــقـــــيـــــادة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
أفــــريــــقــــيــــا (أفــــــريــــــكــــــوم) صـــــــــوراً الـــتـــقـــطـــت 
بالأقمار الصناعية لشاحنات ومركبات 
مدرعة روسية مقاومة للألغام، وأسلحة 
روسية لميليشيات مرتزقة «فاغنر»، وهي 
تنتشر بصورة واضحة في ليبيا، وبصفة 
خــاصــة فــي مدينة ســـرت. واتــهــمــت وزارة 
الــدفــاع الأميركية، أمــس، روسيا بإرسال 
مجموعة واسعة من الأسلحة إلى ليبيا، 
بما فــي ذلــك طــائــرات مقاتلة، وصــواريــخ 
الـــدفـــاع الـــجـــوي، ومـــعـــدات كــشــف الألــغــام 
الأرضــيــة، والــســيــارات المــدرعــة، لتوفيرها 
إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة «فــــاغــــنــــر» المــــدعــــومــــة مــن 
موسكو، بما يعد انتهاكاً لحظر الأسلحة 

الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وفــي حين قــال البنتاغون إن الصور 
تظهر طــائــرات شحن روســيــة، مــن بينها 
طــــائــــرات «IL-٧٨»، وطـــــائـــــرات مــقــاتــلــة، 
ومركبات إطــلاق صواريخ «SA-٢٢»، في 
محيط مطار الخادم، شرق مدينة بنغازي، 
قال مدير العمليات في القيادة الأميركية 
الأفــريــقــيــة، الــجــنــرال بـــرادفـــورد جيرينج، 
إن الـــصـــور دلــيــل عــلــى أن مــوســكــو تــعــزز 
وجودها في ليبيا عبر مساندة الجنرال 
خليفة حفتر، في مواجهة قــوات حكومة 
الوفاق الوطني. ووثقت «أفريكوم» وجود 
عــلــى الأقـــــل ١٤ طـــائـــرة مــقــاتــلــة مـــن طـــراز 
«Mid-٢٩»، وطـــراز «Su-٢٤»، إضــافــة إلى 
عمليات زرع ألغام أرضية في مناطق حول 

العاصمة طرابلس.
وقــــــال بـــيـــان الـــقـــيـــادة الأمـــيـــركـــيـــة إن 
أنشطة روسيا تنتهك قرار حظر الأسلحة 
الــــذي تــفــرضــه الأمــــم المــتــحــدة فـــي ليبيا، 
بما يؤجج الصراع والقتال المستمر بين 

الأطراف المتنازعة في ليبيا.

ويقول محللون إن غياب استراتيجية 
أميركية واضحة في ليبيا تسبب في زيادة 
تعميق المــواجــهــات الــدولــيــة الــخــطــرة في 
ليبيا، بما ينذر بحرب بالوكالة، وتهديد 
للمصالح الاقتصادية والأمنية الأميركية، 
كــمــا يــســمــح لـــروســـيـــا بــتــوســيــع نــفــوذهــا 
فــي منطقة الــبــحــر المــتــوســط، مــبــرزيــن أن 
وقـــــوف واشـــنـــطـــن عــلــى هـــامـــش الـــصـــراع 
يــوضــح حــالــة عـــدم الــيــقــين حـــول الــجــانــب 
الــــذي تــدعــمــه واشــنــطــن. وخــــلال الــشــهــور 
المـــاضـــيـــة، أطــلــقــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
تصريحات متوازنة، حرصت فيها على 
دعـــــوة كـــل الأطـــــــراف إلــــى وقــــف الـــصـــراع، 
وأبدت مساندة لحكومة الوفاق الوطني، 
بصفتها الحكومة المعترف بها دولياً، إلا 
أن الرئيس ترمب أبدى موقفاً متناقضاً مع 
توجهات الخارجية، معلناً دعمه للجنرال 
خليفة حفتر وقــواتــه. وفــي غضون ذلــك، 
يدق بعض العسكريين الأميركيين ناقوس 
الــنــشــر العسكري  الــخــطــر بــشــأن عمليات 
الــروســي الجديد الــذي قــد يهدد الأصــول 
البحرية الأميركية فــي البحر المتوسط، 
فيما يقول محللون إن مطالبة واشنطن 
بالالتزام بقرار حظر الأسلحة ربما يكون 
قلل من قدرة الولايات المتحدة على تشكيل 
الــحــرب في  مستقبل ليبيا، حيث لا تعد 
الــســيــاســة الخارجية  ليبيا مــن أولـــويـــات 
الأميركية، إذ يركز البيت الأبيض بشكل 

كبير على الصين وإيران.
وبعد مشاركة إدارة الرئيس السابق 
بـــــــاراك أوبــــامــــا فــــي جـــهـــود حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس 
الــقــذافــي عـــام ٢٠١١، حــــددت إدارة  مــعــمــر 
تــرمــب استراتيجيتها فــي منطقة شمال 
أفريقيا من خلال عدسة مكافحة الإرهاب، 
وحــثــت الــــدول الأوروبـــيـــة عــلــى أخـــذ زمــام 

المبادرة.

القاهرة تشدد على وحدة ليبيا ودعم جهود بناء المؤسسات الوطنية

دعوات دولية لاستئناف إنتاج النفط وخفض التصعيد حول سرت
القاهرة: خالد محمود

تـــصـــاعـــدت الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة 
والــغــربــيــة، مـــجـــدداً، لاســتــئــنــاف إنــتــاج 
وتــصــديــر الــنــفــط الــلــيــبــي، المــعــلــق منذ 
نحو سبعة شهور، إلى جانب دعواتهم 
لخفض التصعيد العسكري حول سرت. 
وفـــي غــضــون ذلـــك تبنى فــائــز الــســراج، 
رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، المطالب 
الــتــركــيــة الــرســمــيــة المــعــلــنــة، بـــضـــرورة 
انـــســـحـــاب قــــــوات «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، من مدينتي 
سرت والجفرة (وسط) كشرط للتوصل 

إلى هدنة دائمة لوقف إطلاق النار.
وتعكس هذه المناكفات السياسية 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــعـــلـــنـــة، مــــا وصــفــه 
ـــلـــع عـــلـــى كــوالــيــس  مــــســــؤول لــيــبــي مـــطَّ
«المفاوضات السرية» التي تجري بعيداً 
عن وسائل الإعلام، في محاولة لتفادي 
انــــــدلاع حــــرب بـــين «الــجــيــش الــوطــنــي» 
وقـــــــوات «الــــــوفــــــاق» فــــي ســــــرت، بــتــعــثــر 

المفاوضات في أمتارها الأخيرة.
وقـــــــال المـــــســـــؤول الـــــــذي طـــلـــب عـــدم 
«الشرق الأوسط»، إن «وجود  تعريفه، لـ
السراج في تركيا هو رسالة بأن القرار 
الـــخـــاص بــحــكــومــتــه مـــرهـــون بــالمــوقــف 
الـــرســـمـــي، وتـــشـــدده المصطنع  الــتــركــي 
علامة على أن المفاوضات لا تسير على 

نحو جيد».
وكشف المسؤول النقاب عن «تهديد 
تــركــي بعملية اجــتــيــاح، تــشــمــل مدينة 
بــنــغــازي بــشــرق لــيــبــيــا إذا مـــا انــدلــعــت 
مــعــارك فــي ســـرت»؛ لكن مــصــادر ليبية 
ومــصــريــة مــتــطــابــقــة قـــالـــت فـــي المــقــابــل 
إنـــه لــن يــتــم الــســمــاح لــقــوات «الـــوفـــاق»، 
أو تركيا، باجتياز الخط الأحمر الذي 
حـــــدده الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 

الــســيــســي؛ مــوضــحــاً أن حفتر «لا يــزال 
يـــرفـــض الــســمــاح بــاســتــئــنــاف الــنــفــط»، 
اعــــتــــبــــار أن «عــــــوائــــــد مــبــيــعــاتــه  عــــلــــى 
تـــذهـــب إلــــى تــمــويــل الاحــــتــــلال الــتــركــي 
والمرتزقة الموالين لأنقرة، بالإضافة إلى 

الميليشيات المسلحة».
ونــــقــــل المـــــســـــؤول عــــن حـــفـــتـــر قــولــه 
مؤخراً لبعض المسؤولين الغربيين، إن 
«النفط ليس ملكي، ولا أملك التفريط 
فــيــه، والــشــعــب الــلــيــبــي وضـــع ثــقــتــه في 
قــواتــه المــســلــحــة، والــتــفــريــط فــيــه خيانة 

للثوابت الوطنية».
ومــــع ذلـــــك، تــحــدثــت مـــصـــادر غير 
«تـــفـــاهـــم شبه  رســمــيــة عــمــا وصــفــتــه بــــ
مبدئي» على أن الشروط التي وضعها 
حفتر لاستئناف النفط لا تمثل موقف 

«الجيش الوطني» فقط؛ بل تمثل أيضاً 
مـــوقـــف مــجــلــس الـــنـــواب الـــــذي يــتــرأســه 
أنــه من دون  إلــى  عقيلة صالح، مشيرة 
ضمان توزيع عادل لعائدات النفط فإن 

المفاوضات لن تتقدم.
وبــحــث الـــســـراج الـــذي يـــزور تركيا 
حـــالـــيـــاً، مـــع ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد، سفير 
أمــــيــــركــــا هـــــنـــــاك، مـــســـتـــجـــدات الـــوضـــع 
فــي ليبيا، وقـــال فــي بــيــان لــه أمـــس، إن 
الجانبين اتفقا لدى لقائهما بمقر إقامته 
فـــي إســطــنــبــول عــلــى الـــحـــل الــســيــاســي 
للأزمة الليبية، وضرورة الالتزام بقرار 
الــدولــي رقــم ٢٥١٠ للعام  مجلس الأمـــن 
الحالي، ومخرجات مؤتمر برلين، لافتاً 
إلــــى تــأكــيــد الاجـــتـــمـــاع عــلــى الـــضـــرورة 
الــقــصــوى لإعـــــادة فــتــح حــقــول ومــرافــئ 

الـــنـــفـــط، واســـتـــئـــنـــاف الـــتـــصـــديـــر تــحــت 
إدارة مؤسسة النفط الموالية لحكومة 

«الوفاق».
كــمــا اعــتــبــر الـــســـراج أن أي وقــف 
لإطلاق النار يجب أن يكون قادراً على 
الاستمرار، بما يفرض عدم بقاء الطرف 
المــعــتــدي فــي أي مــوقــع يتيح التهديد 
بــعــدوان جــديــد، وهــو مــا يتماشى مع 
شـــروط تــركــيــا المعلنة مــؤخــراً، بشأن 
انسحاب قوات «الجيش الوطني» من 
مدينة ســرت، ومنطقة الجفرة وسط 
ليبيا، والعودة لما كان عليه الوضع في 
خطوط الجبهة عام ٢٠١٥، قبل إبرام أي 

اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وقــال الــســراج فــي بيان لــه، مساء 
أول من أمس، إنه شدد خلال محادثة 

هــاتــفــيــة مـــع جـــوزيـــف بـــوريـــل، منسق 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي، عــلــى الالـــتـــزام بــمــخــرجــات 

برلين، ورفضه لأي مبادرة أحادية.
كـــمـــا أعـــلـــن الــــســــراج الــــــذي الــتــقــى 
وزير خارجية قطر مساء أول من أمس 
فــي إسطنبول، عــن اتفاقه مــع بوريل 
على ضــرورة رفــع الإغــلاق عن المواقع 
الــنــفــطــيــة، واســتــئــنــاف إنـــتـــاج الــنــفــط 
تحت إشراف مؤسسة النفط، الموالية 
لحكومته، مشيراً إلى حرص الاتحاد 
الأوروبــــي على تحقيق وقــف لإطــلاق 
الــــنــــار فــــي لــيــبــيــا، والـــــعـــــودة لــلــمــســار 
السياسي، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة 

ومخرجات مؤتمر برلين.
إلـــى ذلــــك، قـــال الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لــــدى لــيــبــيــا، ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، إنــه 
بحث مساء أول من أمس، هاتفياً، مع 
الــنــواب عقيلة صالح،  رئيس مجلس 
ســـبـــل دعـــــم ســــيــــادة لـــيـــبـــيـــا، وتــمــكــين 
المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف 
عــمــلــيــاتــهــا عـــلـــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي، 
إلـــى حــل سلمي تفاوضي  والــتــوصــل 
الليبي، بدءاً بتهدئة الوضع  للصراع 
حول سرت والجفرة. في سياق متصل، 
بحث وزير الخارجية المصري سامح 
شــكــري، فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع وزيــر 
خارجية جمهورية الصين الشعبية، 
وانـــج يـــي، الأوضــــاع فــي ليبيا. وقــال 
أحــمــد حــافــظ، المُــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية، إن الوزير شكري استعرض 
مُحددات الموقف المصري تجاه القضية 
الــلــيــبــيــة، وعــلــى رأســهــا الــحــفــاظ على 
وحــدة ليبيا، وأمــن وسلامة أراضيها 
عبر العمل نحو حل سياسي للأزمة، 
بــنــاء المــؤســســات الوطنية  ومــســانــدة 

الليبية.
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السلاح والنفط و«القوات الأجنبية»... عقبات حقيقية أمام وقف الحرب في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

الليبيين على  يجمع كثير من 
أن الحرب على العاصمة طرابلس 
ساهمت في خلط الأوراق، وأوجدت 
مـــنـــاطـــق نــــفــــوذ لأفـــــــــراد وكـــيـــانـــات 
مــخــتــلــفــة لـــم تــكــن تــتــحــصــل عليها 
من قبل، بالشكل الذي يصعُب معه 
الـــعـــودة إلـــى مــربــع مـــا قــبــل انـــدلاع 
المــعــركــة، وبــالــتــالــي بــاتــوا يـــرون أن 
هذه الكيانات ستسعى حتماً لنيل 
مزيد من المكاسب، بالاتجاه نحو 

إذكاء نار الحرب.
وتـــنـــطـــلـــق جـــمـــيـــع المــــــبــــــادرات 
الإقليمية والــدولــيــة التي تتعاطى 

مـــع المــعــضــلــة الــلــيــبــيــة، مـــن حتمية 
ضــــــــــــرورة تـــفـــكـــيـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 
وتـــســـلـــيـــم أســـلـــحـــتـــهـــا لمـــؤســـســـات 
الدولة، والإســراع بإخراج المقاتلين 
الأجــانــب، كــبــادرة لــبــدء التفاوض، 
والــدخــول فــي عملية سياسية بين 

الطرفين.
لكن مثل هذه الشروط بالنسبة 
لمــــن عــــاشــــوا فــــي الـــعـــاصـــمـــة خـــلال 
السنوات التسع الماضية هي درب 
من الخيال؛ لأنهم يرون أن السلاح 
ت أركان سلطة طرابلس  هو الذي ثبَّ
مــنــذ دخــــول فــائــز الــــســــراج، رئــيــس 
المجلس الــرئــاســي، إلــى قــاعــد «أبــو 
ستة» البحرية نهاية عام ٢٠١٥؛ وأن 
السلطة هي التي باتت الآن تحمي 
السلاح، وتوزعه على الميليشيات 
خلال حرب العاصمة، وما بعدها.

ويـــــــرى ســـيـــاســـي لـــيـــبـــي يــقــيــم 
الـــــســـــلاح  لـــــيـــــبـــــيـــــا، أن  فـــــــي غــــــــــرب 
الـــتـــركـــي المـــتـــدفـــق عــلــى الــعــاصــمــة، 
الــتــي تعاني  زاد مــن تعقيد الأزمـــة 
مــنــهــا الــــبــــلاد مـــنـــذ رحـــيـــل الــنــظــام 
«الشرق الأوســط»:  لـ السابق، وقــال 
«الميليشيات الكبيرة أصبحت الآن 
صـــاحـــبـــة الـــحـــظـــوة، بـــعـــد أن أبــلــت 
جيداً في معارك طرابلس، وأصبح 
أفرادها يستحوذون على الدبابات 
والمــــجــــنــــزرات والــــســــيــــارات حــامــلــة 

المدافع الحديثة».
الليبي الذي  وذهب السياسي 
رفض ذكر اسمه لــدواعٍ أمنية، إلى 
أن «السلاح السائب في ليبيا بات 
محمياً من طرف السلطة الحاكمة، 
وبـــعـــض الــقــبــائــل أيـــضـــاً، وأصــبــح 
مــــن المـــكـــتـــســـبـــات، وبـــالـــتـــالـــي بـــات 

مــن الــصــعــب الــتــخــلــي عــنــه؛ بــل من 
المستحيل عــلــى الأقـــل فــي المنظور 
الــــقــــريــــب»؛ خـــصـــوصـــاً أن «جــانــبــاً 
قل إلى محاور الاقتتال 

ُ
كبيراً منه ن

استعداداً لمعركة سرت المرتقبة».
الليبي،  الــســيــاســي  واســـتـــدرك 
المقرب من حكومة «الوفاق»، قائلاً: 
«جميع المناطق الليبية تعاني من 
ظـــاهـــرة انــتــشــار الـــســـلاح فـــي أيـــدي 
الأفــراد، وليس طرابلس فقط، ولذا 
يجب عند التحدث عن هذه القضية، 
وضع معايير محددة، تشمل جميع 

السلاح بعموم البلاد».
وبــــيــــنــــمــــا تـــتـــمـــســـك الأطـــــــــراف 
الـــدولـــيـــة بــأهــمــيــة إخـــــراج «الـــقـــوات 
الأجنبية» من ليبيا، تتوالى تقارير 
إقليمية وأميركية تتحدث عن نقل 
تركيا لآلاف المقاتلين الأجانب إلى 

طرابلس، والدفع بهم إلى جبهات 
الــقــتــال، مــمــا قــد يــعــيــق أي تسوية 
سياسية تفضي إلى إنهاء الحرب 
بـــشـــكـــل دائـــــــــــم، وهـــــــو مــــــا عــكــســتــه 
المـــبـــاحـــثـــات الــهــاتــفــيــة بـــين الــشــيــخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المــــســــلــــحــــة، والـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، أول من أمس؛ حيث 
أكـــدا «أهــمــيــة خفض التصعيد في 
الــقــوات الأجنبية»،  ليبيا بــإخــراج 
وفقاً لما نقله بيان للبيت الأبيض. 
كما تتمسك مصر بــضــرورة وقف 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي لــيــبــيــا، ورفــضــهــا 
لأي تدخلات أجنبية، لما تمثله من 
تــهــديــد خــطــيــر عــلــى أمــــن وســلامــة 
المــنــطــقــة، وهـــو مـــا أكـــد عــلــيــه وزيـــر 
خــارجــيــتــهــا ســـامـــح شـــكـــري خــلال 

اتصال هاتفي مع نظيره الروسي 
ســيــرغــي لافـــــــروف، مـــســـاء أول من 
إلــى التأكيد على  أمــس، بالإضافة 
الــــتــــصــــدي بــــحــــزم لـــعـــمـــلـــيـــات نــقــل 
المقاتلين الأجانب والإرهابيين من 

سوريا إلى ليبيا.
وبحساب الأربــاح والخسائر، 
سيظل هناك عائق رئيسي يعترض 
أي تــســويــة ســيــاســيــة، يــتــمــثــل في 
النفط الليبي، ذلك أن جل الليبيين 
يـــرون أنــه إذا لــم يكن هــنــاك حديث 
شفاف وصريح عن وضعية النفط 
الــلــيــبــي، وكــيــفــيــة تــقــســيــم عــائــداتــه 
المــالــيــة، فــلــن تــهــدأ وتـــيـــرة الــحــرب، 
وســتــتــجــدد الاشــتــبــاكــات فــي قــادم 

الأيام.
ويشير كثير من المتابعين إلى 
قــوات غــرب ليبيا باتت مُجبرة  أن 

على المضي في الحرب حتى آخرها، 
لتأمين مصدر إنفاقها، عن طريق 
وضع يدها على الحقول والموانئ 
فــــي الــــهــــلال الـــنـــفـــطـــي الـــقـــريـــب مــن 
مـــنـــطـــقـــة الــــجــــفــــرة؛ لـــكـــن «الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي» لــن يسمح بــذلــك انطلاقاً 
من النقطة ذاتها، وبالتالي ما كان 
ــبــيــل ١٤ شــهــراً من 

ُ
مــســكــوتــاً عــنــه ق

لــم يعد كذلك،  العملية العسكرية، 
على اعتبار أن الجميع يريد نصيبه 
من «تورتة النفط»، لتحسين موقفه 
الــــتــــفــــاوضــــي. وأرجـــــــــع الـــســـيـــاســـي 
الــلــيــبــي فــــي حـــديـــثـــه إلـــــى «الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط» أســـــبـــــاب جـــــل الأزمــــــــات 
إلــى «ثــروة النفط»، بقوله:  الليبية 
«الجميع يريد الاستحواذ عليها، 
وحتى الميليشيات تتقاتل من أجل 
نــصــيــب أكـــبـــر مــنــهــا»، مــنــوهــاً إلــى 

«سقوط ستة عناصر في اشتباكات 
دامــيــة بمدينة جــنــزور فــي العاشر 
من الشهر الجاري، بسبب الصراع 

على محطة للوقود».
وعلى أثر ذلك، اجتمع عدد من 
المــســؤولــين مــن دول عـــدة، بمبادرة 
إيــطــالــيــة، لــبــحــث تــعــقــيــدات تــوقــف 
إنــــتــــاج وتـــصـــديـــر الـــنـــفـــط. ونــقــلــت 
وكالة «آكي» الإيطالية عن مصادر 
دبلوماسية أن اجتماعاً دولياً عقد 
أول من أمس لمناقشة استمرار غلق 
المـــنـــشـــآت والـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة فــي 
لــيــبــيــا، ضـــم مــســؤولــين مـــن ألمــانــيــا 
وإيــــطــــالــــيــــا وفــــرنــــســــا والــــــولايــــــات 
المتحدة ومصر والإمـــارات، إضافة 
إلــى الممثلة الخاصة لــلأمــين العام 
للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني 

ويليامز.

«التعدي عليه واستعمال العنف» والدته اتهمت الشرطة بـ

الجزائر تطالب بلجيكا بتوضيحات بعد مقتل أحد رعاياها على «طريقة جورج فلويد»
الجزائر: بوعلام غمراسة

أبـــدت الــجــزائــر قلقاً بــالــغــاً من 
وفـــــاة أحــــد رعـــايـــاهـــا فـــي بــلــجــيــكــا، 
اختناقاً على ما يبدو، بعد اعتقال 
عــنــيــف عــلــى أيـــــدي شـــرطـــة مــديــنــة 
أنفرز؛ حيث يقيم مع والدته. وتشبه 
الــحــادثــة، بحسب مشاهد صــورت 
لـــحـــظـــة الاعـــــتـــــقـــــال، ظــــــــروف وفـــــاة 
الأمــيــركــي جـــورج فــلــويــد فــي مايو 

(أيار) الماضي.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الـــجـــزائـــريـــة فـــي بـــيـــان نــشــر أمـــس، 
إنــهــا «تسهر عــن طــريــق ممثليتها 

الدبلوماسية والقنصلية ببلجيكا 
عــلــى تــســلــيــط الـــضـــوء، بخصوص 
مــــلــــف وفــــــــاة المــــــواطــــــن الــــجــــزائــــري 
قـــادري عبد الــرحــمــن رضـــا، المدعو 
(أكــــرم)، بمدينة أنــفــرز يــوم ١٩ من 
يوليو (تموز) الجاري، وكشف كل 

الملابسات المحيطة بهذه الوفاة».
الــبــيــان أن السلطات  وأوضــــح 
«عـــــلـــــى اتــــــصــــــال دائــــــــــم ومـــســـتـــمـــر 
بــــعــــائــــلــــة الــــفــــقــــيــــد، وبـــالـــســـلـــطـــات 
الإداريــــــــة والـــشـــرطـــيـــة والــقــضــائــيــة 
إلــى أن «ملف  البلجيكية»، مشيراً 
المــــواطــــن الــــجــــزائــــري، المـــتـــوفـــى في 
ظــــــــــروف يـــــجـــــري الــــكــــشــــف عـــنـــهـــا، 

يحظى باهتمام بالغ ومتابعة عن 
كثب، من طرف السلطات العليا في 
الــجــزائــر. وقــد تــم إســـداء تعليمات 
العامة  إلــى سفارتنا وقنصليتنا 
بــــبــــروكــــســــل، قـــصـــد تـــقـــديـــم كـــامـــل 
المــســاعــدة والــدعــم الــلازمــين لعائلة 
الفقيد، ومرافقتها في هذه المحنة 

الأليمة».
وأكـــــد الـــبـــيـــان أن «مــصــالــحــنــا 
تــبــقــى مــجــنــدة لمتابعة  الــخــارجــيــة 
تــــــــطــــــــورات هـــــــــذا المـــــــلـــــــف، ومـــــســـــار 
الــتــحــريــات والــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة 
لاســـتـــجـــلاء كــــل ظــــــروف الـــحـــادثـــة» 
التي أثــارت ردود فعل ساخطة في 

بــلــجــيــكــا، وخــصــوصــاً فـــي أوســـاط 
هـــا  المـــهـــاجـــريـــن الـــجـــزائـــريـــين، وعـــدَّ
الكثير «عــنــصــريــة»، و«مــمــارســات 

تعكس كره الأجنبي».
يــشــار إلـــى أن قــــادري لا يملك 
الجنسية البلجيكية، وهو مقيم مع 
البلد منذ سنوات.  والدته في هــذا 
وأظــــهــــرت صـــــور نــشــرتــهــا صــحــف 
محلية شرطياً وهو جاثم على ظهر 
أكرم (٢٩ سنة) الذي كان مستلقياً 

على الأرض ومحاطاً برجال أمن.
وصـــــرح ســفــيــر الـــجـــزائـــر لــدى 
بلجيكا والاتحاد الأوروبـــي، عمار 
بلعاني، الاثنين المــاضــي، لوسائل 

إعلام محلية، بأن «هناك معطيات 
وعـــنـــاصـــر (فـــــي الـــقـــضـــيـــة) يــنــبــغــي 
تــوضــيــحــهــا. وفــــي الـــوقـــت الــحــالــي 
لا يمكن الــخــوض فــي تدخل رجــال 
الأمـــــن (لاعـــتـــقـــال قــــــــادري)، ولا في 
مــلابــســات اعــتــقــال الـــشـــاب بــدقــة»؛ 
مــؤكــداً أن «الــفــيــديــوهــات بما فيها 
التي جرى بثها في شبكة التواصل 
الاجتماعي، ونتائج تشريح الجثة، 
ســتــســمــح بــــــزوال الــضــبــابــيــة الــتــي 
تـــحـــيـــط بــــهــــذه الـــقـــضـــيـــة المـــحـــزنـــة. 
أتمنى ذلك». وأكد أن سفارة الجزائر 

«تتابع عن كثب تطورات الملف».
الــشــرطــة البلجيكية  وأوقـــفـــت 

الأربــعــاء المــاضــي مــراهــقــاً جزائرياً 
يبلغ مــن العمر ١٦ ســنــة، دعــا إلى 
مـــظـــاهـــرات عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، احتجاجاً على مقتل 
«أكـــــرم». وكــــان نــشــطــاء جــزائــريــون 
قد أطلقوا عريضة ووسماً بعنوان 
«العدالة لأكــرم»، طالبوا من خلاله 
«مــــعــــرفــــة الـــحـــقـــيـــقـــة ومـــعـــاقـــبـــة  بـــــ
المذنبين». وكان مكتب المدعي العام 
في مدينة أنتويرب البلجيكية التي 
تنتمي إليها مدينة أنفرز إدارياً، قد 
أعلن عن فتح تحقيق في الحادثة.

ونقلت وسائل إعلام بلجيكية 
عن المتحدث باسم الشرطة، سفين 

لوميرت، بأن الشاب قــادري توقف 
فــجــأة عـــن مــقــاومــة الــشــرطــة، وهــو 
مـــا اســتــدعــى الاســتــنــجــاد بــســيــارة 
إســـــعـــــاف، نـــقـــلـــتـــه إلــــــى مــســتــشــفــى 
المـــديـــنـــة؛ لــكــنــه فــــــارق الـــحـــيـــاة إثـــر 
ســكــتــة قــلــبــيــة. وقـــالـــت الــشــرطــة إن 
الشاب «تناول مخدرات وضعها في 
كأسه، عندما كان يجلس في مقهى 
بمنطقة محطة القطارات المركزية 
في منطقة أنفرز»، وذكرت أنه «كان 
يتهجم على المارة، استناداً لشهود 

عيان».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قــــــالــــــت والـــــــــدة 
الضحية زليخة زيتوني، لفضائية 

«الـــــشـــــروق» الـــجـــزائـــريـــة الــخــاصــة، 
إن إدارة المــســتــشــفــى أخــبــرتــهــا أن 
ســـبـــب الــــوفــــاة يـــعـــود إلـــــى مــعــانــاة 
ابــنــهــا مـــن مــــرض الــــصــــرع؛ لكنها 
نـــفـــت ذلـــــك بــــشــــدة، وقــــالــــت: «ابـــنـــي 
كــان بصحة جــيــدة عندما التقيته 
الــســبــت المـــاضـــي، أي قــبــل يــــوم من 
الحادثة». واتهمت الوالدة الشرطة 
«الــتــعــدي عــلــى ابنها  بـــ البلجيكية 
باستعمال العنف»، وقالت: «وفاة 
ابني غامضة، وقد اتصلت بمحامٍ 
بـــلـــجـــيـــكـــي، كــــمــــا قـــــالـــــت الــــســــفــــارة 
الــــجــــزائــــريــــة إنــــهــــا تــنــتــظــر نــتــائــج 

التشريح».

أحزاب تونس تقدم مرشحيها
 لخلافة رئيس الحكومة المستقيل

تونس: «الشرق الأوسط»

قــــدمــــت الأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
الحاكمة في تونس مرشحيها إلى 
الــجــمــهــوريــة، قيس سعيّد،  رئــيــس 
لــخــلافــة رئـــيـــس الــحــكــومــة إلــيــاس 
الفخفاخ، الذي استقال على خلفية 
شبهات تضارب مصالح، بحسب 
ما أفادت رئاسة الجمهورية أمس.

وسيُعرض التشكيل الحكومي 
الــبــرلمــان للتصويت  الــجــديــد عــلــى 
الــقــادم،  (أيـــلـــول)  بــحــلــول سبتمبر 
الــحــكــومــة غالبية  تــنــال  ويــجــب أن 
١٠٩ أصــوات (مــن أصــل ٢١٧)، وفي 
حالة إذا رفضها البرلمان فستنتقل 
الــــبــــلاد مــــبــــاشــــرة الــــــى انـــتـــخـــابـــات 
برلمانية مبكرة بعد أن يحلّ الرئيس 

البرلمان.
وقـــدمـــت الأحــــــزاب المــمــثــلــة في 
الـــبـــرلمـــان أســـمـــاء مــرشــحــيــهــا ليلة 
أمـــــــس، ضـــمـــت مــرشــحــين  أول مــــن 

مــن المستقلين والــتــابــعــين لأحـــزاب. 
وســــيــــعــــلــــن الـــــرئـــــيـــــس ســــعــــيــــد عــن 
الـــشـــخـــصـــيـــة الـــــتـــــي ســـيـــخـــتـــارهـــا 
السبت، حسب رئاسة الجمهورية.

ورشــــح حــــزب حــركــة النهضة 
(إســلامــيــة) وأكــبــر الأحـــزاب تمثيلاً 
في البرلمان، كــلاً من وزيــر التنمية 
الأسبق فاضل عبد الكافي، والمحلل 
المـــــالـــــي والاقــــــتــــــصــــــادي ومــــؤســــس 
الــعــديــد مــن الــشــركــات المتخصصة 
في المالية خيام التركي. كما رشح 
حـــــزب «قـــلـــب تــــونــــس» (٢٧ نــائــبــاً) 
هاتين الشخصيتين. وظهر في المدة 
الأخــيــرة تــوافــق بــين «قــلــب تونس» 
ومــــؤســــســــه رجـــــــل الأعــــــمــــــال نــبــيــل 

القروي وحزب النهضة.
بــــــــــدوره، طــــــرح حــــــزب «تــحــيــا 
تـــــــونـــــــس»، الــــــــــذي أســـــســـــه رئـــيـــس 
الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، 
بالإضافة إلى خيام التركي وفاضل 
عــبــد الــكــافــي، أســمــاء وزيــــر المــالــيــة 

الأسبق حكيم بن حمودة، ووزيرة 
الــســابــقــة ســنــيــة بالشيخ،  الــصــحــة 
ورئـــيـــس الاتـــحـــاد الــتــونــســي لــكــرة 
الــقــدم وديـــع الـــجـــريء. فيما رفــض 
كــل مــن «الــحــزب الــدســتــوري الحرّ» 
المــنــاهــض لــلإســلامــيــين، و«ائــتــلاف 

الكرامة» طرح مرشحين.
ويــعــد تــرشــيــح الـــجـــريء، وهــو 
أســـتـــاذ فـــي الـــطـــب ويــــــرأس اتــحــاد 
الـــكـــرة مــنــذ ٢٠١٢، مــفــاجــئــاً، إذ لا 
يملك تجارب سياسية، لكنه حقق 
نجاحات في إدارة الاتحاد وتعزيز 
موارده المالية. وسيكون أمام رئيس 
الحكومة المكلّف مهلة شهر واحد 
لتشكيل فريقه، وسيحدد البرلمان 
تبعاً لذلك جلسة للتصويت بالثقة 
عليه. وإن فشلت الحكومة المقترحة 
في نيل ثقة البرلمان، فستُقبل البلاد 
مـــبـــاشـــرة عــلــى انــتــخــابــات نــيــابــيــة 
مــبــكــرة خـــلال تــســعــين يــومــاً، وذلــك 

بعد أن يحلّ الرئيس البرلمان.

البرلمان التونسي يحسم قضية سحب الثقة من الغنوشي خلال ٣ أسابيع

مطالب بمحاكمة الفخفاخ وتجميد أمواله
تونس: كمال بن يونس

طــــــالــــــبــــــت لـــــجـــــنـــــة الــــتــــحــــقــــيــــق 
الــبــرلمــانــيــة، المــكــلــفــة مــتــابــعــة ملف 
شبهة «تضارب المصالح والفساد» 
الــتــي وجــهــت إلــى رئــيــس الحكومة 
ــــــيــــــاس الــــفــــخــــفــــاخ،  الــــتــــونــــســــيــــة إل
بمتابعته من قبل القضاء، وإصدار 
قــــــــــرار بـــتـــجـــمـــيـــد أمـــــــوالـــــــه وحـــجـــز 
ممتلكاته، ومنعه من السفر تمهيداً 

لمحاكمته.
وقـــال عــيــاض الــلــومــي، قيادي 
حزب «قلب تونس» ورئيس اللجنة 
«الشرق الأوسط» خلال  البرلمانية، لـ
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــدتـــه الــلــجــنــة 
فـــي مــقــر الـــبـــرلمـــان أمـــــس، إن لجنة 
تــقــريــراً تفصيلياً  أعــــدت  الــتــحــقــيــق 
عـــن الــشــبــهــات الـــتـــي تـــرجـــح تـــورط 
الــفــخــفــاخ؛ مــوضــحــاً أنـــه مــن المــقــرر 
أن تحيله على رئاسة البرلمان، ثم 
على الجلسة العامة التي ستتولى 

مــنــاقــشــتــه، وإصــــــــدار الــتــوصــيــات 
بشأنه بحضور كل النواب.

الـــبـــت  الــــلــــومــــي أن  وأوضـــــــــــح 
فــــي الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة لــرئــيــس 
يــعــود للقضاء  المــكــلــف،  الــحــكــومــة 
وحــــــده، ولـــيـــس لــلــجــان الــتــحــقــيــق، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــفــخــفــاخ «يــعــتــبــر 
مجرد مشتبه بتورطه في الفساد 
المـــالـــي والإداري، ولـــيـــس مــجــرمــاً. 
وهو بريء حتى تثبت إدانته، رغم 
حصول لجنة التحقيق البرلمانية 
على وثــائــق وحــجــج كثيرة ترجح 
مـــخـــالـــفـــة الــــفــــخــــفــــاخ لـــلـــفـــصـــل ٩٠ 
مـــن الـــدســـتـــور الـــــذي يــمــنــع رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة، وكـــــل الـــــــــــوزراء، مــــن أن 
تكون لهم وظيفة ثانية إلى جانب 

وظيفتهم الحكومية».
واتــــــهــــــم الـــــلـــــومـــــي وعــــــــــدد مــن 
أعــضــاء لجنة التحقيق البرلمانية 
«الجمع بين صفته على  الفخفاخ بـ
رأس الحكومة، وصفة (وكيل)، أي 

مدير عام لشركة خاصة تونسية – 
فرنسية، فازت بصفقات مالية كبرى 
مــع الـــدولـــة»، إضــافــة إلـــى التمسك 
بــمــلــكــيــة أســـهـــم فــــي عـــــدة شـــركـــات 
تونسية وأجنبية تنشط في قطاع 
البيئة والنفايات، بمخالفة القانون 
الذي يمنع الوزراء وكبار المسؤولين 
فـــي الـــدولـــة مـــن إبـــــرام صــفــقــات مع 
الدولة خلال الأعوام الخمسة المالية 

لمغادرتهم وظيفتهم الحكومية.
ــــهــــم الــفــخــفــاخ الـــــذي تــولــى  واتُّ
الــســيــاحــة والمــالــيــة عامي  حقيبتي 
عــــقــــود  بــــــــإبــــــــرام  و٢٠١٣،   ٢٠١٢
وصفقات قيمتها ملايين الدولارات، 
ووصلت قيمة إحداها إلى حوالي 
لـــه من  ١٥ مــلــيــون دولار، صـــرفـــت 
خـــزيـــنـــة الـــــدولـــــة فــــي شـــهـــر مــــارس 
المــاضــي. كما تم الكشف عن  (آذار) 
إبـــــرام اتــفــاقــيــات وصــفــقــات أخـــرى 
إثــارة  خــلال الأسابيع التي سبقت 
البرلمان والصحافة شبهة الفساد 

التي دفعته إلى الاستقالة.
كما أوضــحــت لجنة التحقيق 
أنــهــا ستطالب بتدقيق  البرلمانية 
الــصــفــقــات الــتــي أبــرمــتــهــا شــركــات 
الفخفاخ وشركاؤه مع الدولة منذ 
٢٠١٤، واتهمتها باستغلال أجهزة 
الــدولــة وشــبــهــات فــســاد تــعــود إلــى 

سنة ٢٠١٤.
في سياق ذلك، أوضح اللومي 
الـــبـــرلمـــانـــي  فـــريـــقـــه  تـــحـــقـــيـــقـــات  أن 
«كشفت أن الفخفاخ وبعض المقربين 
مــنــه مــتــورطــون فـــي تــكــويــن شبكة 
شركات يشوبها غموض وعلامات 
فــيــمــا يتعلق  اســتــفــهــام، لا ســيــمــا 
برأس المال والمعاملات المالية، بما 
يــعــتــبــر خـــرقـــاً واضــــحــــاً لــلــدســتــور 
والأحــكــام المنظمة لقانون تضارب 

المصالح للصفقات العمومية».
من جهة أخــرى، صــادق مكتب 
البرلمان على النظر في عريضة تقدم 
بها ٨٩ نائباً، تدعو إلى سحب الثقة 

من رئيس المجلس راشد الغنوشي، 
بعد اتهامه بسوء تسيير البرلمان، 
وتـــوظـــيـــفـــه حـــزبـــيـــاً لـــصـــالـــح حــركــة 
«الــنــهــضــة» وحــلــفــائــهــا؛ خصوصاً 
حـــزب «قــلــب تـــونـــس» الــــذي يــرأســه 
رجل الأعمال نبيل القروي وكتلتي 

«ائتلاف الكرامة» و«المستقبل».
واعــــتــــرض نـــــواب مـــن «الــكــتــلــة 
الــديــمــقــراطــيــة» الــتــي تــضــم حــزبــي 
«التيار الديمقراطي» و«الشعب»، 
عــلــى إدراج تــوقــيــعــات نـــواب حــزب 
«الـــدســـتـــوري» المــــعــــارض، بــزعــامــة 
عــبــيــر مـــوســـي، مـــع لائــحــتــهــم؛ لكن 
مكتب المجلس وافق بالأغلبية على 
إدراجها. ومن المقرر أن تعقد جلسة 
عامة في ظرف ثلاثة أسابيع للبت 
فـــي مــطــلــب إقـــالـــة الــغــنــوشــي الـــذي 
ورد في العريضة، والــذي يجب أن 
يصادق عليه ١٠٩ نواب على الأقل، 
مــــن بــــين أعــــضــــاء الــــبــــرلمــــان الــــــــ٢١٧ 

لاعتماده.



١٠ Issue العدد ١٥٢١٥ - Saturday السبت ٢٠٢٠/٧/٢٥

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

إقامة صلاة الجمعة في «آيا صوفيا»

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

أدى آلاف المصلين، أول صلاة جمعة في «آيا 
صوفيا» في إسطنبول، منذ أن تحول المتحف إلى 

مسجد بمرسوم رئاسي مثير للجدل. 
ودقــت الكنائس في أنحاء اليونان أجراسها 
أمـــس، بــالــتــزامــن مــع إقــامــة الــصــلاة لــلــمــرة الأولـــى 
منذ تسعة عقود في المتحف، بعد تحويل البناية 
إلــى مسجد، فــي موقع يعده اليونانيون  الأثــريــة 

مركزاً لعقيدتهم الأرثوذكسية.
ووقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان، 
برفقة رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، وأعضاء 
من حكومته، وزعيم حزب الحركة القومية التركي 
دولت باهتشلي، في الصفوف الأولى داخل المتحف 
الذي يعود لنحو ١٥٠٠ عام، بعد أسبوعين تقريباً 
مـــن الــتــوقــيــع عــلــى مـــرســـوم بــتــغــيــيــر وضـــعـــه إلــى 

مسجد.
وأكد إردوغان أن مسجد «آيا صوفيا» الكبير 
الــنــاس مــن الأديـــان كافة،  سيظل مكاناً يستقطب 
طبقاً لما ذكرته وكالة «الأناضول» الرسمية التركية 

للأنباء. 
آيــا صوفيا الكبير  وقـــال إردوغـــــان: «مسجد 
الــنــاس مــن الأديـــان كافة،  سيظل مكاناً يستقطب 
كــونــه إرثـــاً ثقافياً مشتركاً للإنسانية جــمــعــاء». 
وأضــاف أن «آيــا صوفيا عــاد إلــى أصله، وأصبح 
مسجداً مرة أخرى، وسيستمر في خدمة المؤمنين 

بصفته مسجداً».
وأشـــــار إلـــى أن نــحــو ٣٥٠ ألـــف شــخــص أدوا 
صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد آيا صوفيا. ورغم 
أزمة تفشي وباء «كوفيد-١٩»، فإن حشوداً تراصت 
منذ الصباح في محيط آيا صوفيا، وفق مراسلي 
الصحافة الفرنسية. وأمضى بعضهم ليلته في 
المــكــان، وعـــلا الآذان مــن مـــآذن آيـــا صــوفــيــا الأربـــع 
عقب تلاوة إردوغــان الذي اعتمر قلنسوة، سورة 

الفاتحة، في أحداث نقلت مباشرة عبر الهواء. 
وأظهرت اللقطات التلفزيونية وضع شاشة 
ضــخــمــة ومـــكـــبـــرات صــــوت فـــي الـــســـاحـــة. ورفـــض 

إردوغان إدانة دولية من حلفائه الغربيين وزعماء 
كنسيين، قائلاً إنه «الحق التاريخي والسيادي» 

لتركيا.
 وأعـــــــربـــــــت الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة والاتــــــحــــــاد 
القادة  الأوروبــي وروسيا واليونيسكو ومختلف 
الكنيسيين عن قلقهم إزاء تغيير الوضع. وأعرب 
القرار.  البابا فرنسيس عن «حزنه العميق» لهذا 
واستقبلت اليونان قرار تحويل آيا صوفيا لمسجد 
بــانــتــقــادات حــــادة تــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــعــلاقــات 
المــتــوتــرة فــي الـــعـــادة بــين أثــيــنــا وأنـــقـــرة. ووصــف 
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس 
تــركــيــا بــأنــهــا «مــثــيــرة لــلــمــشــكــلات». كــمــا وصــف 
تحويل آيا صوفيا لمسجد بأنه «إهانة لحضارة 
القرن الحادي والعشرين». وقال ميتسوتاكيس: 
«ما يتكشف اليوم في القسطنطينية ليس إظهاراً 
للقوة، بــل دلــيــل على الــضــعــف»، فــي إشـــارة لاسم 

إسطنبول القديم الذي يستخدمه اليونانيون.
ودقت أجراس الكنائس في كل أنحاء اليونان، 
من كريت حتى الجزر اليونانية الصغيرة التي تقع 
كست الأعلام في 

ُ
قبالة الساحل التركي مباشرة، ون

بعض المناطق أيضاً.
 ويــرى عــدد مــن المــراقــبــين أن إردوغــــان يهدف 
مــن تــحــويــل آيـــا صــوفــيــا إلـــى مــســجــد مــجــدداً إلــى 
تحفيز قــاعــدتــه المحافظة القومية فــي أجـــواء من 
الصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت مع انتشار 
وبـــاء «كــوفــيــد-١٩». وبــاتــخــاذه هــذا الــقــرار، يمس 
الرئيس التركي أيضاً بــإرث مؤسس الجمهورية 
مصطفى كمال أتاتورك الذي حوّل المسجد متحفاً، 

ليصبح رمز تركيا العلمانية. 
وفي خطوة رمزية، اختار إردوغان لأول صلاة 
يوم الذكرى السابعة والتسعين لاتفاقية لوزان التي 
رسمت حــدود تركيا الحديثة. ويطالب الرئيس 
التركي الذي يحن إلى الإمبراطورية العثمانية في 

أغلب الأحيان بتعديلها.
ولا تزال آيا صوفيا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في 
تركيا بدخول العثمانيين القسطنطينية، بقيادة 

السلطان محمد الثاني «الفاتح». 

ترمب يلغي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري
واشنطن: رنا أبتر

فــي تــحــوّل مفاجئ لمواقفه السابقة، 
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء 
فعاليات المؤتمر الوطني الجمهوري في 
ولايـــة فــلــوريــدا. وقـــال تــرمــب فــي مؤتمره 
الصحافي اليومي: «لقد قلت لفريقي إنه 
حان الوقت لإلغاء فعاليات المؤتمر التي 
ستُعقد فــي مدينة جاكسونفيل. سوف 
أدلي بخطاب قبولي للترشيح مع ترتيبات 
لــن نعقد مــؤتــمــراً كبيراً  مختلفة، لكننا 
وحاشداً. إن الوقت ليس مناسباً لذلك». 
وأكّـــــد تــرمــب أن المــنــدوبــين الــجــمــهــوريــين 
سيعقدون بعض الاجتماعات المرتبطة في 
المؤتمر في ولاية كارولاينا الشمالية، في 
الرابع والعشرين من أغسطس (آب)، وذلك 
ضــمــن إجــــــراءات بــروتــوكــولــيــة لتسميته 
رسمياً مرشحاً للحزب وتابع: «لا يوجد 
شيء في بلادنا أهم من سلامة المواطنين. 
أنـــا أكــتــرث للغاية لــســلامــة أهـــل فــلــوريــدا 
وغــيــرهــا مــن الـــولايـــات. لــكــن هـــذا المؤتمر 
لـــن يــكــون كــمــؤتــمــر عـــام ٢٠١٦ الــــذي كــان 
إنــه عالم مختلف، وسيكون على  رائــعــاً. 
هــذا الشكل لفترة.». وتعهد ترمب بعقد 
أحداث انتخابية افتراضية خلال أسبوع 

المؤتمر في نهاية أغسطس، مشدداً على 
أن هدفه الأساسي هو حماية الأميركيين.
وقــــد فـــاجـــأ هــــذا الــتــغــيــيــر فـــي لهجة 
ترمب الكثيرين، فهي تختلف بشكل كبير 
عن لهجة التحدي التي استعملها الرئيس 
إنــه كــان مصرّاً  الأميركي فــي السابق. إذ 
على عقد المؤتمر الحزبي بكامل الحضور 
أنــه قــرر تغيير موقع انعقاده من  لدرجة 
كـــارولايـــنـــا الــشــمــالــيــة إلــــى فـــلـــوريـــدا بعد 
مــواجــهــة مــحــتــدمــة مــع روي كــوبــر حاكم 
الولاية الذي رفض طلبه عقد المؤتمر من 
دون تغيير في الترتيبات بسبب انتشار 
«كــورونــا». لكن أرقــام استطلاعات الــرأي 
الـــتـــي واجـــهـــهـــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي على 
مدى الأشهر الأخيرة سلّطت الضوء على 
استياء الناخبين من تعاطيه مع الفيروس، 
الأمــــــر الــــــذي أدى إلـــــى تــــدهــــور كــبــيــر فــي 
شعبيته. وعلى الرغم من أن ترمب غالباً 
ما يشكك في هذه الاستطلاعات ويصفها 
بالمزيفة، فــإن التغيير الكبير في مواقفه 
المتعلقة بالتعاطي مع الفيروس خير دليل 
على قلقه من صحة أرقام الاستطلاعات. 
ولــعــلّ الأرقــــام الأبـــرز الــتــي تخوفت منها 
حــمــلــة تــرمــب الانــتــخــابــيــة هـــي تــلــك الــتــي 
تُظهر تقدّم بايدن المستمر على ترمب في 

الــتــي يحتاج إليها  المــتــأرجــحــة  الــولايــات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي لــلــفــوز بــولايــة ثانية. 
فــفــي ولايــــة فــلــوريــدا عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
الموقع السابق لعقد المؤتمر الجمهوري، 
يتقدم بايدن على ترمب بـ١٣ نقطة، وذلك 
حسب استطلاع جديد لجامعة كينيبياك. 
ويــعــود استياء الناخبين مــن أداء ترمب 

إلــــى رد الإدارة  -حـــســـب الاســـتـــطـــلاعـــات- 
على «كوفيد – ١٩»، إذ تُظهر الأرقـــام أن 
٣٧٪ فــقــط منهم يــوافــقــون عــلــى أسلوبه 
الــفــيــروس. كما  فــي التعاطي مــع انتشار 
أظهر الاستطلاع الأخير أن الناخبين في 
فلوريدا يثقون بقدرة بايدن على مكافحة 
الفيروس أكثر من ترمب، بفارق كبير هو 

٢٠ نقطة لصالح نائب الرئيس الأميركي 
السابق.كل هذه الأرقام دفعت بترمب إلى 
تــغــيــيــر جــــذري فـــي اســتــراتــيــجــيــتــه خــوفــاً 
من خسارته لولاية ثانية يسعى جاهداً 
للفوز بها. وكــان الجمهوريون قد بــدأوا 
يتململون مــن ســيــاســة الإدارة وإصــــرار 
تــرمــب عــلــى عــقــد المــؤتــمــر الــوطــنــي، حتى 

إن الــبــعــض مــنــهــم أعـــلـــن أنــــه لـــن يحضر 
فـــعـــالـــيـــات المــــؤتــــمــــر. أبـــــــرز هـــــــؤلاء زعــيــم 
الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ 
ميتش مكونيل الذي يخشى بشكل كبير 
على خسارة حزبه للأغلبية في المجلس. 
وقــد تنفس الجمهوريون الصعداء لدى 
إعلان ترمب إلغاء فعاليات المؤتمر، فشكر 
عمدة جاكسونفيل ليني كــوري الرئيس 
الأمـــيـــركـــي وقـــــــال: «نـــحـــن نــــقــــدّر اعــتــمــاد 
الرئيس دونالد ترمب على الصحة العامة 

والأمن لاتخاذ قرار بهذه الصعوبة». 
كــــمــــا تـــــحـــــدث مـــــديـــــر حـــمـــلـــة تـــرمـــب 
الانــتــخــابــيــة الــجــديــد بــيــل ســتــيــبــيــان عن 
قرار الرئيس فقال: «الرئيس الأميركي هو 
قدوة لغيره فقد وضع صحة الأميركيين 
وأمــنــهــم أولاً واتــخــذ قـــراره إلــغــاء مؤتمر 

جاكسونفيل على هذا الأساس».
وكـــان الــحــزب الــديــمــقــراطــي قــد أعلن 
منذ فترة تقليص حجم المؤتمر الوطني 
للحزب الذي سيُعقد في السابع عشر من 
أغسطس في ولاية واشنطن. وعلى الرغم 
مــن أن بــايــدن لا يــزال ينوي إلــقــاء خطاب 
قبوله بترشيح الحزب الرسمي في مدينة 
ميلواكي، موقع عقد المؤتمر، فإن حملته 
دعــت أعضاء الكونغرس والمندوبين إلى 

عــدم حــضــور المــؤتــمــر، مــؤكــدةً أن غالبية 
فعاليات المؤتمر ستُعقد افتراضياً. وقال 
رئيس الحزب توم بيريز عن قراره حينها: 
إلــى الأطباء  «نحن نتبع العلم، ونستمع 
والـــخـــبـــراء الــصــحــيــين ونــعــمــل جــاهــديــن 

لحماية الأميركيين، على خلاف ترمب».
ر فيه المرشح 

ّ
يأتي هذا في وقت حــذ

بــايــدن، مــن أن منافسه  الديمقراطي جــو 
ســيــحــاول ســرقــة الانــتــخــابــات، عــلــى حد 
قوله. وأكّد بايدن خلال حفل جمع تبرعات 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي يعمل  افـــتـــراضـــي أن 
جاهداً لزرع الشك في نفوس الأميركيين 
فيما يتعلق بعملية التصويت عبر البريد 
بــهــدف الــتــشــكــيــك بــنــتــيــجــة الانــتــخــابــات، 
فــــقــــال: «هــــــذا الـــرئـــيـــس ســـيـــحـــاول ســرقــة 
الانتخابات بشكل غير مباشر من خلال 
التشكيك بفعالية التصويت عبر البريد». 
ـــف حــمــلــتــه المــنــتــقــدة 

ّ
وكـــــان تـــرمـــب قـــد كـــث

لعملية التصويت عبر البريد فــي الأيــام 
راً مـــن أنــهــا ســـتـــؤدي إلــى 

ّ
الأخـــيـــرة، مـــحـــذ

تـــزويـــر نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
آخـــر هـــذه الــهــجــمــات تمثلت فــي تــغــريــدة 
قــــال فــيــهــا: «إن الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد، 
إلــى أكثر  لــم تغيره المحكمة، ســيــؤدي  إن 

انتخابات مزيفة في تاريخ البلاد!».

فشل الوساطة الأفريقية لحل أزمة مالي 
باماكو: «الشرق الأوسط»

فشلت الوساطة الطارئة التي قامت 
بها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا 
(إيــكــواس) في حل الأزمــة السياسية التي 
تــتــخــبــط بــهــا مــالــي والــنــاجــمــة عـــن حـــراك 
إبــراهــيــم أبو  الــرئــيــس  احتجاجي يطالب 
بكر كيتا بالاستقالة وإصرار الأخير على 

البقاء في منصبه.
وحـــتـــى مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، لــــم يــرغــب 
أي مــن الأطــــراف فــي تقديم تــنــازلات، مما 
الــوســاطــة. إلا أن الرئيس  إلــى توقف  أدى 
الـــنـــيـــجـــري مـــحـــمـــدو إيــــســــوفــــو، الـــرئـــيـــس 
الــــــدوري لمــجــمــوعــة (إيـــــكـــــواس)، أعـــلـــن في 
خــتــام المــهــمــة الــتــي قـــادهـــا مـــع أربـــعـــة من 
نظرائه الأفارقة في باماكو، أن قــادة دول 
المــجــمــوعــة ســيــعــقــدون الاثــنــين قــمــة أخــرى 
طارئة عبر الفيديو لبحث سبل حل الأزمة 
المستمرة في مالي منذ يونيو (حزيران). 
وتثير الأزمة السياسية الحالية في مالي 
التي يشهد قسم واسع منها أعمال عنف 
أو نــزاعــات محلية، قلق حلفائها والــدول 

المــــجــــاورة الـــتـــي تــخــشــى غــــرق الـــبـــلاد في 
الفوضى مجدداً.

وقال إيسوفو للصحافيين، كما نقلت 
عنه الصحافة الفرنسية «لقد قررنا تقديم 
تقرير إلى جميع رؤساء دول إيكواس في 
إطار قمة استثنائية ستعقد يوم الاثنين» 
في ٢٧ يوليو (تموز) الجاري. وأضاف أنه 
خلال هذه القمة التي ستعقد عبر الاتصال 
المــرئــي سيتم اتــخــاذ «تــدابــيــر قــويــة لدعم 

مالي».
وكانت قد التقت المجموعة أولا برئيس 
مـــالـــي، إبـــراهـــيـــم أبــــو بــكــر كــيــتــا، وأعــقــب 
ذلـــك مــحــادثــات مــع ائــتــلاف مــن جــمــاعــات 
الــتــي تطالب باستقالة كيتا.  المــعــارضــة، 
وكان الإمام محمود ديكو الذي يعتبر من 
أبرز شخصيات الحراك الاحتجاجي نعى 
مهمة الوساطة بقوله مساء الخميس إنه 
«ليست هناك أي حلحلة في الوقت الراهن». 
وأضاف إثر لقائه الرؤساء الأفارقة الخمسة 
(الــنــيــجــيــري مــحــمــد بـــخـــاري والــنــيــجــري 
محمدو إيسوفو والعاجي الحسن وتــارا 
والغاني نانا اكوفو - آدو والسنغالي ماكي 

سال) «إذا كانوا اجتمعوا حقاً لهذا السبب 
فأعتقد أنهم لم يفعلوا شيئا». وتابع الإمام 
البالغ من العمر ٦٦ عاماً «أفضل أن أموت 
شهيداً على أن أمــوت خائناً. إن الشباب 
الذين فقدوا حياتهم لم يفقدوها من أجل 
لا شيء». ويحتج معارضو الرئيس كيتا 
الـــذي يحكم الــبــلاد مــنــذ ٢٠١٣ عــلــى أمــور 
شـــتـــى، مــــن تــــدهــــور الــــوضــــع الأمــــنــــي إلـــى 
عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد 
والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة 
والــفــســاد فــي عــدد مــن المــؤســســات. ويتهم 
أنصار المعارضة، كيتا بممارسة التخويف 
على نطاق واســع وشـــراء الأصـــوات خلال 
انتخابات برلمانية مثيرة للجدل أجريت 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، مــمــا أعطى 

إدارة كيتا أغلبية قوية.
وفي ١٠ يوليو (تموز) تطورت ثالث 
تظاهرة احتجاجية كبرى في البلاد بدعوة 
مـــن حــركــة ٥ حـــزيـــران إلـــى ثــلاثــة أيــــام من 
الاضطرابات الدامية في باماكو، هي الأسوأ 
في العاصمة منذ ٢٠١٢. وفي سياق متصل 
لقي جندي فرنسي حتفه خــلال عمليات 

ضد متطرفين في مالي الخميس. وقالت 
الــرئــاســة الــفــرنــســيــة (قــصــر الإلـــيـــزيـــه) في 
باريس إن الجندي ينتمي لوحدة المظلات 
«تارب هاسار»، وإنه قتل إثر تفجير عبوة 
ناسفة أثناء مرور سيارة كانت تقله. وعبر 
الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون عن 
تــعــازيــه لـــذوي الــجــنــدي الــراحــل «وجميع 
إلــى شجاعة  زملائه» في الجيش، مشيرا 

وتصميم الجيش في مالي. 
وقتل جندي فرنسي في مالي مطلع 
مــــايــــو (أيــــــــــار). وتـــــشـــــارك فـــرنـــســـا، الـــقـــوة 
الاستعمارية السابقة لمالي، بشكل رئيسي 
في القتال ضد مجموعات إسلامية متطرفة 
في غرب أفريقيا، مع التركيز على مالي. 
وتم تعزيز عملية برخان لمكافحة الإرهاب 
ليصل قوامها إلى حوالي ٥١٠٠ جندي في 
فبراير (شباط). وتنشط جماعات مسلحة 
في دول منطقة الساحل، وهي منطقة تمتد 
جنوب الصحراء من المحيط الأطلسي غربا 
إلــى البحر الأحمر شرقا. ويدين عــدد من 
هذه الجماعات بالولاء لتنظيم داعش أو 

تنظيم القاعدة الإرهابي.

إزالة تمثال كريستوفر كولومبوس في شيكاغو
واشنطن: هبة القدسي

أمــرت عمدة مدينة شيكاغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــــــوري لايـــتـــفـــوت، 
بــــــــإزالــــــــة تــــمــــاثــــيــــل كـــريـــســـتـــوفـــر 
كـــولـــومـــبـــوس، مــكــتــشــف أمــيــركــا، 
مـــن الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة بــالمــديــنــة، 
بـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن الاشـــتـــبـــاكـــات 
والاحــتــجــاجــات بــين المتظاهرين 
والـــــشـــــرطـــــة. وطـــــالـــــب مــحــتــجــون 
بإزالة النصب التذكاري قائلين إن 
كولومبوس مسؤول عن عمليات 
إبادة جماعية للسكان الأصليين 

وعمليات القتل ونهب واسعة.
زيـــــــل الــتــمــثــال مـــن حــديــقــة 

ُ
وأ

غــــرانــــت بــــــارك بـــوســـط شــيــكــاغــو 
الــجــمــعــة، حــيــث استُخدمت  فــجــر 
عــــدة شــاحــنــات ورافــــعــــات كــبــيــرة 
 إلـــى تــمــثــال آخــر 

ً
لإزالـــتـــه، إضـــافـــة

لــكــولــومــبــوس مــن حــديــقــة أريــغــو 
بــارك، وســط تجمعات كبيرة من 
المعارضين والمناصرين. واشتبك 
المـــتـــظـــاهـــرون مــــع الـــشـــرطـــة الــتــي 
اســـتـــخـــدمـــت الـــــــهـــــــراوات والــــغــــاز 
المسيل للدموع لتفريقهم وقامت 
بالعديد من الاعتقالات بعد إلقاء 

المقذوفات.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «شــيــكــاغــو 
الـــخـــطـــوة  تــــريــــبــــيــــون» إن هـــــــذه 
مــــــحــــــاولــــــة مـــــــن رئـــــيـــــســـــة بـــلـــديـــة 
شــيــكــاغــو لايـــتـــفـــوت، الــتــي كــانــت 
معارضة لإزالة التماثيل، لتهدئة 
المــــتــــظــــاهــــريــــن. وقــــــــال بـــاســـكـــوال 

جـــيـــانـــي عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المــدنــيــة 
للأميركيين الإيطاليين أن رئيس 
بلدية شيكاغو قال إنه سيتم إزالة 
كـــلا الــتــمــثــالــين ونــقــلــهــمــا مــؤقــتــاً 
إلــــى مـــكـــان آخــــر لأســـبـــاب تتعلق 
بالسلامة العامة، مشيراً إلى أسفه 
وحزن الجالية الأميركية الإيطالية 
التي تشعر بالخيانة واستسلام 
المدينة لمطالب أقلية مخربة. وقال: 

«هـــــذه لــيــســت الــطــريــقــة الـــتـــي من 
المفترض أن تمارس بها العملية 

الديمقراطية».
وتــــأتــــي إزالـــــــة الــتــمــاثــيــل فــي 
شـــيـــكـــاغـــو فــــي وقـــــت تـــتـــزايـــد فــي 
المــظــاهــرات فــي عــدد مــن الــولايــات 
تطالب بإزالة رموز الكونفدرالية 
الــــتــــي تـــحْـــيـــي مـــاضـــيـــاً عــنــصــريــاً 
وتـــــمـــــجّـــــد بــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات 

المــرتــبــطــة أســمــاؤهــا بــالــعــبــوديــة. 
ودعا المتظاهرون إلى إزالة تماثيل 
كولومبوس والرؤساء الأميركيين 
الــســابــقــين الـــذيـــن امــتــلــكــوا عبيداً 
مــثــل جــــورج واشــنــطــن وتــومــاس 
جيفرسون. وقد أعلن ترمب ووزير 
العدل ويليام بار يوم الأربعاء، عن 
مبادرة لمكافحة الجرائم العنيفة 
في مدن مثل شيكاغو وبورتلاند 

ونيو مكسيكو وغيرها عن طريق 
إرسال عملاء فيدراليين من وزارة 
الأمــــن الـــداخـــلـــي. وأثـــــار الــنــشــطــاء 
مـــــخـــــاوف مـــــن تـــــجـــــاوز لــســلــطــات 
واحتمالات  الفيدرالية  الحكومة 
انـــتـــهـــاكـــات لــلــحــقــوق المـــدنـــيـــة في 
تــلــك المــــــدن. ويـــقـــول المــحــلــلــون إن 
الولايات المتحدة تواجه تحديات 
وجـــــوديـــــة وســـتـــحـــدد الـــخـــطـــوات 
القادمة طريقة وأسلوب مواجهة 
الــحــقــيــقــة ومـــســـار الــديــمــقــراطــيــة 
فـــي مــعــركــة لــتــحــديــد الــســيــاســات 
فــــي خـــضـــم وبــــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
وبعد قرون من الظلم العنصري. 
ويحذر المحللون من تأجيج البيت 
الأبيض سياسات انقسامية على 

أسس عرقية.
 ورفــــــــعــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الــــجــــمــــاعــــات الــــنــــاشــــطــــة دعــــــوى 
قــضــائــيــة يــــوم الــخــمــيــس تــطــالــب 
بــمــنــع الـــعـــمـــلاء الـــفـــيـــدرالـــيـــين من 
إلــى المدينة والتدخل في  المــجــيء 

الاحتجاجات أو تنظيمها.
وكتبت عمدة شيكاغو خطاباً 
إلى ترمب أشارت فيه أن «أي شكل 
من أشكال التدخل العسكري داخل 
لــن يكون  حــدود مدينة شيكاغو 
تحت سيطرتنا أو سيطرة قسم 
الــشــرطــة وســـيـــؤدي إلـــى كــارثــة»، 
وطالبت البيت الأبيض بالتركيز 
المـــبـــادرات للحد مــن العنف  عــلــى 
المــســلــح الــــذي ابــتُــلــيــت بــه المــديــنــة 

من فترة طويلة.

 إزالة تمثال كريستوفر كولومبوس من متنزه «غرانت بارك» (رويترز)
متحف آيا صوفيا الذي تحوّل إلى مسجد (غيتي)

 قالت إنها لا تريد أن تستمر الأمور في التصاعد بهذه الطريقة  

بكين ترد على خطوة واشنطن وتغلق قنصلية أميركية
واشنطن: هبة القدسي

أعـــــلـــــنـــــت الـــــــصـــــــين صــــبــــاح 
أمــس الجمعة إغــلاق القنصلية 
الأمــيــركــيــة فــي مدينة تشنغدو 
في رد فعل انتقامي لقيام الإدارة 
الأمــيــركــيــة بـــإغـــلاق الــقــنــصــلــيــة 
الصينية فــي هيوستن. وقالت 
وزارة الخارجية الصينية إنها 
لا تــريــد أن تــســتــمــر الأمـــــور في 
الــتــصــاعــد بــهــذه الــطــريــقــة، لكن 
الــقــت بــالــلــوم والمــســؤولــيــة على 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وقـــالـــت في 
بيان «المسؤولية تقع بالكامل 
على الــجــانــب الأمــيــركــي ونحث 
مــــرة أخــــرى الــجــانــب الأمــيــركــي 
على إلغاء قراراته الخاطئة ذات 
الصلة لتهيئة الظروف اللازمة 
لعودة العلاقات مرة أخرى إلى 

طــبــيــعــتــهــا». وتـــعـــد الــقــنــصــلــيــة 
الأميركية في تشنغدو الوحيدة 
في غرب الصين والأكثر أهمية 
نظرا لقربها مــن منطقة التبت 
ذاتــيــة الحكم فــي جــنــوب غربي 
الـــــصـــــين، وتـــعـــمـــل الــــعــــديــــد مــن 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تــلــك 

المنطقة.
وتـــــتـــــهـــــم واشـــــنـــــطـــــن بـــكـــين 
بانتهاكات حقوق الإنــســان في 
الــحــريــات  هــونــغ كــونــغ وتقييد 
واضـــطـــهـــاد الأقـــلـــيـــات والــقــيــام 
بــعــمــلــيــات الـــتـــجـــســـس وســـرقـــة 
المــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة والمـــعـــلـــومـــات 
التجارية والطبية من المؤسسات 
الأميركية إضافة إلى الاتهامات 
بالتسبب فــي وبـــاء كوفيد ١٩. 
الــتــوتــرات بلغت منحنى  إلا أن 
جـــديـــدا بــعــد إغـــــلاق القنصلية 

الصينية باعتبارها خطوة غير 
مــســبــوقــة وتــــدل عــلــى الــتــدهــور 
الحاد في العلاقات. وانخفضت 
الأســهــم الأميركية فــي الأســواق 
المــالــيــة صــبــاح الــجــمــعــة بسبب 
المــخــاوف مــن تــدهــور الــعــلاقــات 
فــي وقــت يعاني فيه الاقتصاد 

العالمي من تراجع وضعف.
وخــــــلال مـــؤتـــمـــر تــلــيــفــونــي 
مـــع مـــســـؤولـــين كـــبـــار بـــوزارتـــي 
الـــخـــارجـــيـــة والــــعــــدل ومـــســـؤول 
بـــــالاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمــــيــــركــــيــــة 
التاريخ  المــســؤولــون على  شــدد 
الــطــويــل فـــي مـــحـــاولات الــصــين 
القيام بعمليات تجسس وسرقة 

معلومات تجارية وطبية.
وقــــالــــت مــــســــؤولــــة بـــــــوزارة 
الـــصـــين  الـــــعـــــدل الأمــــيــــركــــيــــة إن 
اســــتــــأثــــرت بــحــصــة كـــبـــيـــرة مــن 

قـــــضـــــايـــــا الــــتــــجــــســــس وســـــرقـــــة 
الأســـــــــرار الـــتـــجـــاريـــة بــلــغــت ٨٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي قضايا 
الـــوزارة. وقالت  لــدى  التجسس 
الــقــنــصــلــيــات  «مـــــن المـــفـــهـــوم أن 
تقوم ببعض الأنشطة للحصول 
على المعلومات لكن القنصلية 
الصينية في هيوستن تجاوزت 
حـــدود مــا يمكن قــبــولــه وقــامــت 
بــأنــشــطــة مــوســعــة ورغـــــم أنــهــا 
أنــشــطــة لا تــخــضــع بــالــضــرورة 
لـــتـــوجـــيـــه تـــهـــم جـــنـــائـــيـــة نـــظـــرا 
لــــلــــحــــصــــانــــة الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
لـــلـــقـــنـــصـــلـــيـــات، إلا أن أنــشــطــة 
القنصلية الصينية في هيوستن 
كانت من أسوأ الأنشطة الخبيثة 
وعملت في سرقة أبحاث متعلقة 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى مـــعـــلـــومـــات 
تخص الأمن القومي الأميركي». 

وأوضــــــــح مــــســــؤول الـــخـــارجـــيـــة 
أنــه لهذا السبب كان  الأميركية 
مــن الـــضـــروري الــتــحــرك لإغــلاق 
الــقــنــصــلــيــة. واعـــتـــبـــر الــخــطــوة 
بمثابة رسالة واضحة للصين 
أن الــولايــات المتحدة جــادة وأن 
استهداف قنصلية هيوستن لم 
يكن اختيارا عشوائيا، وأن إدارة 
ترمب تعمل لإعادة التوازن في 

العلاقات».
وقــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــســـــــــــــــؤول فـــــي 
الــتــجــســس  الاســــتــــخــــبــــارات إن 
الــتــي تقوم  والأنــشــطــة الخبيثة 
بـــهـــا الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الصينية تحدث في جميع أنحاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــكــن أنشطة 
القنصلية الصينية في هيوستن 
تـــــجـــــاوزت الــــحــــد المــــســــمــــوح بــه 
مــشــيــرا إلـــى مـــحـــاولات تجسس 

عـــديـــدة كــــان آخـــرهـــا مـــحـــاولات 
الـــحـــصـــول عــلــى نــتــائــج أبــحــاث 
إلى  للتوصل  أميركية  معملية 

لقاح لوباء كوفيد ١٩.
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
مــايــك بــومــبــيــو هــاجــم الخميس 
الــــــصــــــين والــــــــحــــــــزب الــــشــــيــــوعــــي 
الـــصـــيـــنـــي فــــي خـــطـــابـــه بــمــكــتــبــة 
نيكسون فــي ولايـــة كاليفورنيا 
وقــــــــــــــال «نـــــــحـــــــن بــــــحــــــاجــــــة إلــــــى 
اســتــراتــيــجــيــة تــحــمــي الاقــتــصــاد 
الأمــــيــــركــــي وأســـــلـــــوب حـــيـــاتـــنـــا، 
الــحــر يــجــب أن ينتصر  والــعــالــم 
عــلــى هــــذا الاســـتـــبـــداد الــجــديــد». 
وأضــــــــاف بـــومـــبـــيـــو فــــي خــطــابــه 
المتشدد الذي يلخص رؤية الإدارة 
الأميركية للطموحات الصينية 
«لــقــد فتحنا أذرعــنــا للمواطنين 
الــصــيــنــيــين فــقــط لـــرؤيـــة الــحــزب 

الــــشــــيــــوعــــي الـــصـــيـــنـــي يــســتــغــل 
مجتمعنا الحر المفتوح، إن هذا 
النموذج من التعامل الأعمى مع 
الصين يجب أن يتوقف». وألقي 
بـــومـــبـــيـــو الـــــضـــــوء عـــلـــى تـــاريـــخ 
الـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــصــيــنــيــة 
الــرئــيــس الأميركي  منذ اجــتــمــاع 
الــســابــق ريــتــشــارد نــيــكــســون مع 
الزعيم الصيني ماو تسي تونغ 
عام ١٩٧٢. والذي أدى إلى علاقات 
رســمــيــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــصـــين بــعــد أكـــثـــر مـــن عــقــديــن 
مـــن الــــعــــداء. وقـــــال «كـــــان الــعــالــم 
مختلفا كثيرا في عهد نيكسون 
وتصورنا أن التعامل مع الصين 
ســـيـــؤدي إلــــى مــســتــقــبــل بــوعــود 
مشرقة وودية وتعاون». وهاجم 
بــومــبــيــو الــــذي يــعــد أحـــد صقور 
إدارة ترمب الرئيس الصيني شي 

جينبينغ ووصــفــه بــأنــه يتبنى 
أيديولوجية استبدادية مفلسة 
ولديه رغبة استمرت لعقود في 
الــعــالمــيــة التي  مــحــاولــة الهيمنة 
تــهــدد أســـلـــوب الــحــيــاة لأمــيــركــا. 
وقد أثار خطاب بومبيو انتقادات 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــوريـــــة مـــــن وزارة 
الصينية وقالت المتحدثة باسم 
الوزارة هوا تشونييع «ما يفعله 
بــومــبــيــو عــقــيــم وهــــو مــثــل نملة 
تحاول هز شجرة لقد حان الوقت 
ليتقدم جميع محبي السلام حول 
العالم لمنعه من إلحاق مزيد من 
الأذى بالعالم» وأثارت جماعات 
صــيــنــيــة ومـــراكـــز بــحــثــيــة الــجــدل 
حول هدف إدارة ترمب من تكثيف 
حملة مناهضة للصين باعتبارها 
السبيل الوحيد لتشتيت الانتباه 

وإعادة انتخابه.

تعهد ترمب بعقد أحداث انتخابية افتراضية خلال أسبوع مؤتمر الحزب الجمهوري في نهاية أغسطس (أ.ب)
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حصاد الأسبوع

مسؤولون 
سابقون 

معارضون 
طالبوا الرئيس 
سعيّد بتوظيف 

الأزمة لحل 
البرلمان وتنظيم 
رة

ّ
انتخابات مبك

ع... فهل تنجح محاولات ترميمه؟
ّ

نظام برأسين تصد

تونس... المشهد السياسي بعد سقوط الفخفاخ

«لم تعرف البلاد أزمة أخطر وأكثر تعقيداً من وضعها الحالي... 
وهناك مؤامرات داخلية وخارجية خطيرة جداً تحاك ضد الدولة 

ومؤسساتها...».
ص الرئيس التونسي قيس سعيّد المشهد السياسي 

ّ
هكذا شخ

الجديد في تونس بعد توتر علاقته بقيادة حزب «حركة النهضة» 

السياسية بعد استقالة حكومة  والبرلمان، والتوتر بين الأطــراف 
إلياس الفخفاخ، وبروز مؤشرات لما وصفه «تورط جهات محلية 
وأجنبية» في النيل من المؤسسات الشرعية للدولة وتعطيل سير 
البرلمان وعدد من كبريات مؤسسات الدولة الاقتصادية... قبل أن 

يتوعّد بالرد بقوة على تلك الجهات المتهمة بالتآمر.

فما هي ملامح المشهد السياسي التونسي الجديد بعد التصعيد 
بين قصري الرئاسة والبرلمان والائتلاف الحكومي السابق وانطلاق 
مسار تشكيل الحكومة التي ستعوض حكومة الفخفاخ؟ وكيف 
سوف تتطور العلاقة بين الكتل البرلمانية والسياسية المتصارعة 

في الحكومة والبرلمان ونقابات العمال ورجال الأعمال؟

,,

,,
تونس: كمال بن يونس

اهــتــم المـــراقـــبـــون الــســيــاســيــون 
بتعاقب تهديدات الرئيس التونسي 
قيس سعيّد لخصومه ومنافسيه 
فــــي كـــلـــمـــات مـــــصـــــوّرة، لــــــوّح فــيــهــا 
بــاســتــخــدام كـــل الأســلــحــة ضــدهــم. 
أبــرز المحللين،  كما توقف عــدد من 
مثل الوزير السابق والمؤرّخ عدنان 
مــنــصــر، عــنــد عـــدد مـــن المــلاحــظــات 
حــــول تـــطـــوّر الـــخـــطـــاب الــســيــاســي 
لــلــرئــيــس، مــثــل تــوجــيــه تــهــديــداتــه 
المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة لــقــيــادات 
الــبــرلمــان وحـــزب «حــركــة النهضة» 
من ثكنات الجيش ومقرات وزارتي 
الــدفــاع والداخلية وبحضور كبار 
المـــســـؤولـــين فـــيـــهـــا. وســـجـــل هــــؤلاء 
تعمده تغييب رئيس البرلمان عن 
اجتماعات حضرها معظم أعضاء 
«مــجــلــس الأمـــن الــقــومــي» مــن كبار 
القيادات العسكرية والأمنية، وهو 
ما اعتبره عدنان منصر «ممارسة 

غير دستورية».
ولــقــد ربـــط المــراقــبــون بــين هــذا 
التغييب وكــلام سعيّد عن «وجود 
رئيس واحــد للبلاد»، ومعارضته 
فــي تــصــريــحــات صــيــغــة «الـــرؤســـاء 
الثلاثة» التي يستخدمها الساسة 
والإعلاميون في تونس منذ ٢٠١١ 
عــنــد الــحــديــث عــن رؤســــاء الــبــرلمــان 
والحكومة والجمهورية. إلا أن نور 
الدين البحيري، وزير العدل الأسبق 
والقيادي في «النهضة» علّق على 
كـــلام ســعــيّــد قـــائـــلاً: «لــديــنــا رئيس 
جــمــهــوريــة واحــــد انــتــخــبــنــاه، لكن 
لدينا كذلك رئيس برلمان منتخب، 
ورئــــيــــس حـــكـــومـــة زكّــــــــاه الـــبـــرلمـــان 
المنتخب مع فريقه، بصرف النظر 

عن الأسماء».

«معركة كسر عظام»

أيضاً، سجل عدد من الباحثين 
المـــتـــخـــصـــصـــين فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«لــشــرق الأوســـــط»، بينهم وزيــر  لـــ
الــثــقــافــة الأســـبـــق المـــهـــدي مــبــروك، 
والأكـــــاديـــــمـــــي زهــــيــــر إســـمـــاعـــيـــل، 
والحقوقي أيمن البوغانمي «تزايد 
تأثير التيار الشعبوي» سياسياً 
فــــــي تـــــونـــــس مــــنــــذ الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية والبرلمانية الماضية، ثم 
بعد تسلّم الرئيس سعيّد مهامه 

في قصر قرطاج الرئاسي.
ولاحــــــــــظ ســـــامـــــي إبـــــراهـــــيـــــم، 
الـــبـــاحـــث فــــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
«مــــركــــز الــــــدراســــــات الــجــامــعــيــة  بـــــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة» في 
الجامعة التونسية، أن «المــواقــف 
الــشــعــبــويــة» انتعشت  الــســيــاســيــة 
بــــــــين زعـــــــــامـــــــــات مــــــــن المـــــعـــــارضـــــة 
اليسارية مثل حمّة الهمامي، أمين 
عـــام الـــحـــزب الــعــمــالــي الــشــيــوعــي، 
وتـــــــزايـــــــد تــــأثــــيــــرهــــا فــــــي قـــصـــري 
الرئاسة والبرلمان وبعض الأحزاب 
العلمانية والإسلامية والقومية. 
كــذلــك رأى الــوزيــر الــســابــق عدنان 
منصر - الذي كان مقرّباً من سعيّد 
قبل أشهر - أن الخطاب الشعبوي 
وبـــــعـــــض المــــــواقــــــف «المــــتــــســــرّعــــة» 
وتوترات ما بعد استقالة حكومة 
إلياس الفخفاخ قد تجرّ البلاد نحو 
«مــواجــهــة خطيرة وغــيــر متكافئة 
بــــين رأســـــــي الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة وبـــــين أنــــصــــار قــيــس 
سعيّد وحركة النهضة وحلفائها 
فـــي حــزبــي قــلــب تــونــس وائــتــلاف 

الكرامة.
ر الحبيب بوعجيلة، عالم 

ّ
وحذ

الاجتماع والكاتب السياسي، من 
مضاعفات المزايدات السياسية في 
مرحلة اشتداد المنافسة والصراع 
بــــــين «الــــــلــــــوبــــــيــــــات» الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــتــصــاديــة و«المــافــيــات» عشية 
الإعلان عن اسم الشخصية المكلفة 
بتشكيل الحكومة التي ستخلف 
حكومة إلياس الفخفاخ، الذي فقد 
منصبه بعد اتهامه بالتورط في 

قضايا فساد إداري ومالي.
ويـــتـــزامـــن هــــذا الـــحـــراك داخـــل 
مـــؤســـســـات الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
بــــرأســــيــــهــــا فــــــي قـــــصـــــري قــــرطــــاج 
والقصبة، مع معركة «كسر عظام» 
داخل البرلمان بين غالبية تتزعمها 
قـــــيـــــادات مــــن أحــــــــزاب «الـــنـــهـــضـــة» 
و«قــــــــلــــــــب تــــــــونــــــــس» و«ائــــــــتــــــــلاف 
الكرامة» ومعارضيهم «الحداثيين 
الــلــيــبــرالــيــين والــيــســاريــين» الــذيــن 
يطالبون بإقالة راشــد الغنوشي، 

زعــــيــــم «الــــنــــهــــضــــة»، مـــــن رئــــاســــة 
الـــــبـــــرلمـــــان. ويــــتــــزعّــــم المـــعـــارضـــين 
للغنوشي الحزب الدستوري الحرّ 
الذي ينتسب إلى نظام الحكم قبل 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١١ بزعامة 

المحامية عبير موسي.

خطر داهم

لــــكــــن الــــــســــــؤال الـــــــــذي يــشــغــل 
المراقبين في تونس بعد تهديدات 
الرئيس سعيّد «للمتآمرين على 
الدولة في الداخل والخارج» هو... 
هل يلجأ الرئيس إلى «اعتبار البلاد 
يــبــرّر استخدام  أمـــام خطر داهـــم» 
الفصل ٨٠ مــن الــدســتــور، وهــو ما 
سيمنحه «صلاحيات استثنائية» 
منها مــمــارســة صــلاحــيــات رئيس 
الحكومة وتعطيل السير العادي 
لــبــعــض المــؤســســات ولــلــفــصــل بين 

السلطات «مؤقتاً»؟
وقد تراوحت ردود الفعل بين 
الترحيب والمعارضة الشديدة على 
هـــذا «الــســيــنــاريــو». وكـــان مــن بين 
أبــرز المطالبين بــه عبيد البريكي، 
الــزعــيــم النقابي والــوزيــر السابق 
والــــقــــيــــادي المــــعــــروف فــــي الــيــســار 
الــتــونــســي مــنــذ ٤٠ ســنــة، فــي حين 
رت مــنــه ســلــســبــيــل الــقــلــيــبــي، 

ّ
حــــــذ

أســـتـــاذة الــقــانــون الـــدســـتـــوري في 
الجامعة التونسية. إذ رأت القليبي 
أن الرئيس سعيّد لوّح حقاً بتفعيل 
الفصل ٨٠ عندما خاطب الشعب 
قائلاً: «الوسائل القانونية المتاحة 
بــالــدســتــور مـــوجـــودة لـــدي الــيــوم، 
بل هي كالصواريخ على منصات 
إطلاقها». ولم تستبعد القليبي أن 
يمضي الرئيس في تفعيل الفصل 
٨٠ لأنـــه تــحــدث فــي مــداخــلاتــه عن 
لــدوالــيــب  الــعــادي  الــســيــر  «تعطيل 

الدولة» في الوضع الحالي، وهي 
المــــذكــــورة فـــي الــفــصــل ٨٠ والــتــي 
ظت في 

ّ
تُــحــيــل لـــه. غــيــر أنــهــا تحف

تصريح لوسائل الإعلام التونسية 
عن توظيف هذا الفصل في المعارك 
الــحــالــيــة لأن «الفصل  الــســيــاســيــة 
٨٠ يــنــظــم حــالــة الاســتــثــنــاء وهــي 
مــخــتــلــفــة عــــن حــــالــــة الــــــطــــــوارئ». 
وبــيــنــمــا تــوقــع الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
أمــــــين مـــحـــفـــوظ أن يــــكــــون تــأكــيــد 
كلمة سعيّد - أمام رئيس البرلمان 
ونائبيه - على ما اعتبره «تعطيل 
ســيــر دوالـــيـــب الــــدولــــة» نـــوعـــاً من 
الـــتـــمـــهـــيـــد لـــــلإعـــــلان عـــــن الـــلـــجـــوء 
لــهــذا الــفــصــل مـــن الــدســتــور الـــذي 
يمنحه صلاحيات واســعــة، قالت 
القليبي إن «اللجوء لهذا الفصل 
مسألة خطيرة جـــداً». وأوضــحــت 

أن إعـــلان حــالــة الاســتــثــنــاء يخوّل 
للرئيس اتخاذ «كل التدابير»، ومن 
الــتــدخــل فــي اختصاصات  بينها 
رئـــــــيـــــــس الــــــحــــــكــــــومــــــة وتــــعــــلــــيــــق 
الــعــمــل لــفــتــرة بــمــبــدأ الــفــصــل بين 
السلطات التنفيذية والتشريعية 
الـــدســـتـــور  والـــقـــضـــائـــيـــة، غـــيـــر أن 
الــتــونــســي فــي فــصــلــه الـــــ٨٠ ينص 
بوضوح على أن هناك حدوداً لهذا 
الفصل «مــن ذلــك أن يتعلق الأمــر 
بــحــالــة مــؤقــتــة لا يــمــكــن أن تــكــون 
دائمة» ولأن «التدابير الاستثنائية 
لا بد أن تصبّ ضــرورة في عودة 
تـــأمـــين الـــســـيـــر الــــعــــادي لـــدوالـــيـــب 
الدولة في أقرب الآجال، وألا تكون 

خارجة عن الدستور».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال هـــيـــكـــل بــن 
مــحــفــوظ، خبير الــقــانــون الــدولــي 

ورئـــــــيـــــــس «وحــــــــــــــدة الــــــــدراســــــــات 
الــــقــــانــــونــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة» فــي 
«الـــشـــرق  الــجــامــعــة الــتــونــســيــة، لــــ
الأوســــــــــط» إنــــــه فــــي حــــــال تــفــعــيــل 
هــــــذا الـــفـــصـــل «لا يـــمـــكـــن لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة أيــضــاً حـــل الــبــرلمــان، 
ومــجــلــس الــنــواب يــكــون فــي حالة 
انعقاد دائم، أي لا يمكن أن يدخل 
فــــي عـــطـــلـــة بـــرلمـــانـــيـــة، ولا يــمــكــن 
تـــوجـــيـــه لائــــحــــة ســـحـــب ثـــقـــة مــن 

الحكومة».
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يـــقـــول 
مسؤولون سابقون في الدولة وعدد 
من مسؤولي المعارضة والنقابات 
الــصــراع  لــن يحسم  إن هــذا الفصل 
الــســلــطــتــين التنفيذية  بــين رؤوس 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة، وطــــالــــبــــوا الـــرئـــيـــس 
سعيّد بتوظيف الأزمة الاقتصادية 

الــحــادة بعد جائحة  والاجتماعية 
«حل البرلمان الحالي  «كوفيد - ١٩» لـ

وتنظيم انتخابات مبكّرة».

 البرلمان في سبتمبر
ّ

حل

وبــــالــــفــــعــــل، طـــــالـــــب عـــــــدد مــن 
الإعلاميين والساسة الرئيس سعيّد 
بــحــل الــبــرلمــان، لــكــن مــعــظــم خــبــراء 
القانون الدستوري اعترضوا على 
هذا الخيار السياسي، واعتبروا أن 
حل البرلمان من قبل رئيس الدولة 
بــالــفــصــلــين ٧٧ و٨٩ من  مـــشـــروط 

الدستور.
وأوضــــــــــــــح خــــبــــيــــر الـــــقـــــانـــــون 
الـــدســـتـــوري ســلــيــم الــلــغــمــانــي في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  تــصــريــح لــــ

الــدولــة  الفصل ٧٧ يسمح لرئيس 
بــحــلّ الــبــرلمــان «فـــي الـــحـــالات التي 
يــــنــــصّ عــلــيــهــا الـــــدســـــتـــــور»، لــكــنــه 
يـــنـــص عـــلـــى أنــــــه «لا يــــجــــوز حـــلّ 
المجلس خــلال الأشهر الستة التي 
تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة أو 
خـــلال الأشــهــر الــســتــة الأخـــيـــرة من 
المــدة النيابية»،  المــدة الرئاسية أو 
أي أنه لا يحق لسعيّد حل البرلمان 
قـــبـــل ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) المـــقـــبـــل. 
لكن الخبير بــن محفوظ يــذكــر أن 
الــدســتــور يشير أن  الفصل ٨٩ مــن 
«لرئيس الجمهورية الحق في حل 
مجلس نواب الشعب والدعوة إلى 
انــتــخــابــات تشريعية جــديــدة» في 
حـــال عـــدم تــصــويــت الــبــرلمــان على 
مرشح الرئيس لتشكيل الحكومة 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد الانــتــخــابــات 

البرلمانية رغم مرور ٤ أشهر.

الاستفتاء الشعبي

فـــي المـــقـــابـــل، دعــــا نــــور الــديــن 
الطبوبي، أمين عام اتحاد نقابات 
الــعــمــال بــعــد عـــدة جــلــســات عقدها 
مـــع الــرئــيــس ســعــيّــد إلـــى الــخــروج 
مــــن الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــحــالــيــة 
عـــبـــر «تــنــظــيــم اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي» 
على تعديل الدستور بسبب حدة 
الــخــلاف داخـــل الطبقة السياسية 
والنخب حــول «الــنــظــام السياسي 
الــــذي تعتمده  المـــعـــدل»  الــبــرلمــانــي 
تونس منذ المصادقة على دستور 
يــنــايــر ٢٠١٤، وبـــــروز دعـــــوات إلــى 
«الـــــنـــــظـــــام الــــرئــــاســــي»  الــــــعــــــودة لــــــ
الــــذي كـــان مــعــتــمــداً قــبــل انــتــفــاضــة 
يناير ٢٠١١. لكن غالبية الخبراء 
الــــقــــانــــونــــيــــين والــــســــيــــاســــيــــين فــي 
البرلمان وخارجه، وبينهم مصطفى 
بن جعفر، رئيس المجلس الوطني 
الـــتـــأســـيـــســـي، ونـــائـــبـــتـــه مـــحـــرزيـــة 
الــعــبــيــدي والمـــقـــرّر الـــعـــام لــدســتــور 
الــحــبــيــب خــضــر،  المـــحـــامـــي   ٢٠١٤
ظوا عن هذا الاقتراح وسجلوا 

ّ
تحف

الــدســتــور ينص  أن الفصل ٨٢ مــن 
على أنه يحق لرئيس الجمهورية 
أن يـــقـــتـــرح عـــلـــى الـــبـــرلمـــان تــنــظــيــم 
اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــي فـــــي ٤ قــضــايــا 
فقط دون غيرها، هي «مشروعات 
الــقــوانــين المــتــعــلــقــة بــالمــوافــقــة على 
المــعــاهــدات، أو بالحريات وحقوق 
الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، 
والمــصــادق عليها مــن قبل مجلس 

نواب الشعب».

الشرخ أصبح كبيراً

في ظل هذا المشهد السياسي 
والــبــرلمــانــي الــفــســيــفــســائــي، يُــطــرح 
تساؤل؛ هل يمكن أن يحصل انفراج 
بعد إقالة حكومة إلياس الفخفاخ 
وتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة في 
ظــــــرف أقــــصــــاه شــــهــــر، أم يــحــصــل 
العكس، فتتعمق الهوة بين رأسي 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، 
ويتوسّع التصدّع رغم الوساطات 

وجهود رأبه؟
محسن مـــرزوق، رئــيــس حزب 
«مـــــــشـــــــروع تــــــونــــــس» والـــــقـــــيـــــادي 
السابق في حزب «النداء» بزعامة 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي، قــــال في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  تــصــريــح لــــ
لــن تكون مختلفة  «هــذه الحكومة 
عن سابقاتها، ولن تعمر طويلاً». 
كـــــذلـــــك اعــــتــــبــــر الـــــــوزيـــــــر الــــســــابــــق 
الصادق شعبان أن «هذه الحكومة 
حتى إن ولــدت فستسقط بسرعة، 
وستكون واحدة من بين شطحات 
نظام سياسي يموت، وسياسيين 

يعبثون بالقانون والدستور».
إلا أن أخطر ما يهدد «الاستثناء 
الــديــمــقــراطــي الـــتـــونـــســـي»، حسب 
وزيـــر المــالــيــة نـــزار يــعــيــش، ووزيـــر 
الـــتـــجـــارة الــســابــق مــحــســن حــســن، 
ورئيس الحكومة المستقيل إلياس 
الفخفاخ، هو تراكم مظاهر الأزمة 
المالية والاقتصادية والاجتماعية، 
بـــأن تنخفض نسبة  مــع تــوقــعــات 
الـــنـــمـــو الـــســـنـــويـــة بــنــحــو ٩ نــقــاط 
مــــئــــويــــة، بــيــنــمــا ســـتـــرتـــفـــع نــســبــة 
إلــى أكثر من ٢٠ في المائة  البطالة 
لأول مرة في تاريخ البلاد، ما ينذر 
باضطرابات اجتماعية وشبابية 
تشمل جيش العاطلين عــن العمل 
والمــــهــــمّــــشــــين فــــــي المـــــــــدن الـــكـــبـــرى 

والجهات الداخلية الفقيرة.

ه ال ال ض ال ف للة ّ خ تثنا الا الة لان إ لأن اّ ا ال ة ائئ ة ا ال ة ا ت الا

تحالف سياسي ـ نقابي ضد «النهضة»
> تــتــســارع الأحــــداث فــي تــونــس مــنــذ أيـــام بنسق غير 

معهود، ولقد تعاقبت التحركات في كواليس قصري رئاسة 

القصبة وفي  الحكومة في  الجمهورية في قرطاج ورئاسة 

البلاد  أكد وصــول  البرلمان والأحــزاب والنقابات، ما  مقرات 

إلى أخطر مأزق سياسي في تاريخها، ومن المتوقع أن يزداد 

تعقيداً خلال الأيام المقبلة بسبب تعفن الأوضاع الاقتصادية 

والاجــتــمــاعــيــة وانــخــراط رئــيــس الــدولــة وقــيــادات نقابية في 

المعركة مع حزب «حركة النهضة».

ورغـــم تــزامــن التصعيد، مــع جــهــود بعض «الــوســطــاء» 

لاحتواء الموقف، من بينهم رئيس البرلمان الأسبق مصطفى 

بن جعفر، يبدو الجميع مقتنعاً بكون المشهد السياسي الذي 

ساد البلاد منذ انتخابات ٢٠١٤ قد انهار. وتؤكد معطيات 

بــين «جبهتين سياسيتين  بــاتــت مقسمة  الــبــلاد  أن  كــثــيــرة 

الأولـــى بزعامة حــزب عبير موسى  جديدتين متنافرتين»؛ 

النهضة» و«الإخـــوان»، وتضم رموزاً  «حركة  لـ المعادي بقوة 

من نقابات العمال والأحزاب العلمانية واليسارية والقومية. 

البرلمانية» أي حــزب «قلب تونس»  «الغالبية  والثانية تضم 

النهضة» وحلفائها  القروي وقيادات «حركة  بزعامة نبيل 

داخل «ائتلاف الكرامة» بزعامة المحامي سيف الدين مخلوف.

التي  السياسية  أن «المنظومة  وبينما يعتبر كل طــرف 

تحكم البلاد منذ سقوط حكم زين العابدين بن علي انهارت»، 

الفخفاخ،  إلــيــاس  الحكومة المستقيل  أنــصــار رئيس  يعتبر 

مثل الوزير محمد عبو، أن التوافق الهش السابق بين أحزاب 

القديم» بزعامة قائد السبسي وتلامذته و«حركة  «النظام 

انهار بصفة نهائية بسبب أخطاء  النهضة وحلفائها» قد 
الطرفين.

ويدعم هذه القراءة لتطورات المشهد السياسي في اتجاه 

الذين  السياسيين والأكاديميين  القطيعة والصدام عدد من 

حاورتهم «الشرق الأوسط»، بينهم الوزير السابق والأكاديمي 

المنذر  الباحث في علم الاجتماع  خالد شوكات والإعــلامــي 

بــالــضــيــافــي. ومـــن جــهــة أخــــرى، يـــرى بــاحــثــون وخــبــراء في 

استطلاعات الرأي والعلوم الاجتماعية والسياسية أن غالبية 

نسبية مــن الــتــونــســيــين ومـــن الــحــقــوقــيــين والــنــســاء صــارت 

النهضة» وقيادته،  لأول مرة منحازة وبقوة، حزب «حركة 

وتــعــمــل عــلــى إبــعــاد راشـــد الــغــنــوشــي عــن رئــاســة الــبــرلمــان، 

الدولة ضد صلاحيات  وتدعم مضاعفة صلاحيات رئيس 

الدستور والنظام  البرلمان، وتنظيم استفتاء شعبي لتعديل 

الــســيــاســي فــي اتــجــاه التخلي عــن الــنــظــام الــبــرلمــانــي المــعــدل 

المعتمد حالياً. ويستدل هؤلاء على ذلك بنجاح عبير موسى 

في تشكيل جبهة سياسية مناوئة للغنوشي، وسرعان ما 

إليها لأول مــرة معارضون سابقون لحكم بن علي  انضم 

وحزبه، من بينهم شخصيات قيادية كانت محسوبة على 

اليسار النقابي، وعلى المنظمات الحقوقية والأحزاب العروبية 
والليبرالية.

مَن هم أبرز المرشحين لخلافة الفخفاخ؟
> تُرجح معظم المؤشرات أن الرئيس التونسي 
ســـيـــخـــتـــار مــــن بــــين مـــرشـــحـــي الأحــــــــــزاب لــخــلافــة 
 فــي الملفات 

ً
 مختصة

ً
الــفــخــفــاخ شخصية إلــيــاس 

الاقتصادية الاجتماعية أو سياسياً متمكناً من 
مــلــف المــســتــجــدات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة فــي ليبيا 

ودول المنطقة، أبرزهم...
عماد الحزقي وزير الدفاع في حكومة إلياس 
الفخفاخ منذ فبراير (شباط) الماضي. وهو خريج 
كلية الحقوق في جامعة السوربون في باريس. 
وتولى مهمات قضائية ودبلوماسية، وعــينّ في 
٢٠١٧ رئيساً لهيئة النفاذ للمعلومات الحكومية. 
ولمــع خــلال الأشــهــر الماضية ببعض مواقفه التي 
انتقدت بقوة دور الميليشيات المسلحة فــي غرب 

ليبيا.
حكيم بن حمودة وزير المالية والاقتصاد في 
حكومة التكنوقراط عام ٢٠١٤، وهو خبير سابق 
فــي البنك الأفــريــقــي وبــعــض البنوك والمؤسسات 

المالية الأوروبية والدولية.
الحبيب الكشو وزير الشؤون الاجتماعية في 
حكومة الفخفاخ، وهو خبير في العلوم الاجتماعية 
وقانون الشغل (العمل). تولى مسؤوليات سابقة 
في مؤسسات الدراسات في اتحاد نقابات العمال 
ورجال الأعمال ومنظمات غير حكومية. وعينّ ما 
بين ٢٠١١ و٢٠١٤ مستشاراً اجتماعياً في رئاسة 

الحكومة برتبة عضو في الحكومة، ثم مديراً عاماً 
لشركة تونسية ليبية للنفط ما بين ٢٠١٥ ومطلع 

.٢٠٢٠
المنجي مــرزوق خبير دولــي في الاقتصاد 
الرقمي وتقنية المعلومات والاتصالات، ووزير 
الطاقة والمناجم في حكومة الفخفاخ. تولى ما 
بــين ٢٠١٢ و٢٠١٥ حقائب تقنيات الاتــصــالات 
والصناعة، ويتمتع بخبرة اقتصادية وشبكة 

علاقات دولية.
غــــــــازي الــــشــــواشــــي الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــحـــزب 
عُــينّ في  التيار الديمقراطي بين ٢٠١٦ و٢٠١٩ 

فبراير الماضي وزيراً لأملاك الدولة في حكومة 
الفخفاخ. وهو محامٍ وحقوقي يساري معتدل.
رضــــــــــا بــــــــن مــــــصــــــبــــــاح، تـــــــــــــرأس الــــبــــعــــثــــة 
الدبلوماسية التونسية في العاصمة البلجيكية 
بروكسل في العامين الماضيين. وتولى حقيبة 
بـــين ٢٠٠٩ ومــطــلــع ٢٠١١.  الــتــجــارة لأول مـــرة 
وتولى عدة مسؤوليات اقتصادية وسياسية 
خلال السنوات الـ٢٠ الأخيرة، بينها وكيل وزارة 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي والصناعة  للتعليم 
والــتــجــارة. وعُـــينّ مــديــراً عاماً لعدة مؤسسات 
اقتصادية حكومية عملاقة، من بينها شركه 

الفوسفاط والمواد الكيمياوية.
مـــــروان الــعــبــاســي، مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
حالياً منذ فبراير ٢٠١٨. وهو خبير اقتصادي 
ومــالــي دولـــي تــخــرّج فــي الــجــامــعــات التونسية 
والفرنسية. وعينّ أستاذاً زائراً في عدة جامعات 
أميركية وأوروبية ويابانية، وتحمّل مسؤوليات 
في عــدة وزارات اقتصادية تونسية، من بينها 

السياحة والزراعة.
رضـــا شـــرف الــديــن. ســيــاســي ورجـــل أعــمــال 
ورياضة تونسي تــرأس نــادي النجم الرياضي 
الساحلي. واستثمر في الإعــلام والسياسة في 
عــهــد الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، وفــــاز بعضوية 
الــبــرلمــان عــن حـــزب «قــلــب تــونــس» الــــذي يــرأســه 
رجــل الأعــمــال والإعـــلام نبيل الــقــروي، ثــم انشق 
مع ٨ نواب آخرين عن الحزب، وأسّسوا «الكتلة 
الـــوطـــنـــيـــة» الـــتـــي رشـــحـــتـــه لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 

الجديدة.
عـــمـــاد الـــدايـــمـــي. الــــوزيــــر، ومـــديـــر الـــديـــوان 
الــرئــاســي مــا بــين ٢٠١١ و٢٠١٣. وهـــو حقوقي 
وســـيـــاســـي ســـاهـــم فـــي تــأســيــس حــــزب المــؤتــمــر 
الـــوطـــنـــي المــــعــــارض عــــام ٢٠٠١ فـــي أوروبـــــــا مع 
المنصف المــرزوقــي. تــفــرّغ منذ ســنــوات للنشاط 
الــحــقــوقــي وجــمــعــيــات مــكــافــحــة الــفــســاد المــالــي 

والسياسي والإداري في تونس.

محمد الحبيب الكشو غازي الشواشي حكيم بن حمودة المنجي مرزوق



واشنطن: الشرق الأوسط

مـــع تــصــاعــد الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
يـــواجـــهـــهـــا الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
فــــي عـــقـــد مـــهـــرجـــانـــاتـــه الانــتــخــابــيــة 
بـــعـــد رفــــــض الــــعــــديــــد مــــن الــــولايــــات 
الــــســــمــــاح بــــهــــا تــــخــــوّفــــاً مـــــن تــفــشــي 
جــائــحــة «كــــوفــــيــــد-١٩»  فــيــهــا، عمد 
الرئيس الثلاثاء إلى استعادة منبر 
إفــادة  البيت الأبــيــض بحجة إعــطــاء 
يومية عــن التفشي. وهــو يأمل الآن 
باستغلال هذه الإفادة كتعويض عن 
مــهــرجــانــاتــه، الأمـــر الـــذي اعتبر منذ 
البداية خرقاً للتقاليد الرئاسية التي 
تــمــنــع الــرئــيــس مـــن اســـتـــخـــدام منبر 
البيت الأبيض في حملته الانتخابية.

من جهة ذات صلة، واجه الحزب 
الجمهوري بسبب التفشي مشكلة في 
تنظيم انعقاد مؤتمره الوطني الكبير 
قبل الانتخابات، المقرّر في أغسطس 
تـــشـــارلـــوت  فــــي مـــديـــنـــة  المـــقـــبـــل  (آب) 
بـــولايـــة نــــورث كــارولــيــنــا المــحــوَريــة, 
وبــالــفــعــل، فــكّــر الــرئــيــس تــرمــب بنقل 
المـــؤتـــمـــر إلـــــى مـــديـــنـــة جــاكــســونــفــيــل 
فــي ولايـــة فــلــوريــدا، وذلـــك إثــر رفض 
روي كـــوبـــر، حــاكــم نــــورث كــارولــيــنــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــســـمـــاح بــالــحــشــود 
الجماهيرية الكبيرة بسبب المخاوف 

الــصــحــيــة مـــن تــفــشــي الــجــائــحــة في 
ولايته. غير أنه أعلن بالأمس صرفه 
النظر عن ذلك، لأن الظروف الصحية 
العامة لن تسمح في مطلق الأحــوال 

بتنظيم مؤتمر جماهيري ضخم.
وللعلم، فإن مدينة جاكسونفيل 
هي مسقط رأس الحاكم دي سانتيس، 
التي تشهد ارتفاعا قياسياً أيضاً في 
عـــدد الإصـــابـــات. وهــــذا الـــواقـــع ألقى 
بشكوك كبيرة على إمكانية السماح 
بالحشود الجماهيرية. وحقاً، ربطت 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة ارتـــــفـــــاع عـــدد 
الإصــــابــــات بـــالـــفـــيـــروس بــالمــهــرجــان 
الـــذي اجـــراه ترمب  الانتخابي الأول 
في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما 
في ١٧ يونيو الماضي، وكذلك ارتفاع 
عـــــدد الإصـــــابـــــات فــــي ولايــــــة ســــاوث 
داكــــوتــــا بــعــد المـــهـــرجـــان الانــتــخــابــي 
لترمب أيضا أمام مَعلَم جبل راشمور 
(حــيــث نحتت رؤوس أربــعــة رؤســاء 
فـــي الـــصـــخـــر) فـــي ٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) 

بمناسبة يوم الاستقلال. 

مصير المؤتمر الوطني

حتى الآن لم يقرر الجمهوريون 
مــصــيــر مـــؤتـــمـــرهـــم الــــوطــــنــــي، لــكــن 

كثرة من مسؤولي الحزب يعربون 
 عــن قلقهم مــن انعكاسات 

ً
صــراحــة

هـــذا الــتــخــبــط فـــي مــعــالــجــة انــتــشــار 
الجائحة على الحملة الانتخابية، 
بــيــنــمــا يـــحـــرصـــون مـــع تـــرمـــب على 
مــواصــلــة فتح الاقــتــصــاد للنهوض 
به مجدداً، وسط الآزمة الاقتصادية 
التي سببها في سوق العمل وارتفاع 
الــبــطــالــة، وتــعــطــل الإنــــتــــاج. وغــنــيٌ 
الــحــزبــين الجمهوري  الــقــول إن  عــن 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي يـــــراهـــــنـــــان دومــــــا 
فــي استمالة  عــلــى دور الاقــتــصــاد، 
الــنــاخــبــين الامــيــركــيــين المــســتــقــلــين، 
الـــذيـــن ســتــحــســم أصــواتــهــم نتيجة 

المعركة. 

معلومات عن جاكسونفيل

لــيــســت  مـــــع أن جـــاكـــســـونـــفـــيـــل 
عاصمة ولاية فلوريدا، تعتبر هذه 
المــديــنــة الــواقــعــة فــي اقــصــى شمال 
شــرقــي الــولايــة، إحـــدى أهــم مدنها 
وأكثرها اكتظاظا بالسكان. أضف 
إلــــى ذلــــك، أن جــاكــســونــفــيــل – كما 
سبقت الإشــارة – هي مسقط رأس 
فــلــوريــدا رون دي سانتيس  حــاكــم 
ومــعــقــلــه الــســيــاســي والانــتــخــابــي، 

ولــــهــــذا فــــكّــــر الـــرئـــيـــس تــــرمــــب بـــأن 
الــعــام للحزب  المــؤتــمــر  يُــعــقــد فيها 
الجمهوري الذي سيعلن فيه رسميا 
تسمية  ترمب مرشحه للانتخابات 
مـــع نــائــبــه مــايــك بــنــس، وهــــذا قبل 

صرفه النظر عن الفكرة. 
المدينة واحــدة من بين أجمل ٦ 

مـــدن كــمــنــاطــق جـــذب ســيــاحــيــة في 
الولاية التي تستقبل أكثر من ١٠٠ 
المــدن  مليون سائح سنوياً. وهــذه 
الست هي أورلاندو، التي تحتضن 
أكــبــر مــنــتــزهــات ديــزنــي فــي العالم 
ومدينة الترفيه الأولى في الولايات 
المــــتــــحــــدة، وتــــامــــبــــا وبـــيـــنـــســـاكـــولا 

وفلوريدا كيز، ومدينة ميامي، التي 
هي مع ضواحيها أكبر وأهم مركز 
اقتصادي في الولاية، حيث يتحدث 
نحو ٧٠ ٪ من سكانها اللاتينية. 
وفي الواقع تعتبر الجالية اللاتينية 
في فلوريدا التي يشكل الكوبيون 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــا، مـــــن أكــــبــــر الــــداعــــمــــين 
للحزب الجمهوري. ويــرد أفرادها 
البحبوحة النسبية التي عاشوها 
في كوبا قبل سيطرة كاسترو على 
الجزيرة، إلى الاستثمارات والأموال 
الأميركية في المشاريع الاقتصادية 
والسياحية والــتــجــاريــة، ومــواقــف 
التاريخية المتشددة  الجمهوريين 

من نظام كاسترو اليساري. 
هـــــــــــــذا، ودائـــــــــمـــــــــا مــــــــا تـــحـــظـــى 
المهرجانات الانتخابية في ميامي 
اتـــجـــاهـــات  بـــأهـــمـــيـــة خــــاصــــة، لأن 
التصويت في المدينة التي تحتضن 
مـــع ضــواحــيــهــا الــكــتــلــة الــســكــانــيــة 
الأكبر في فلوريدا، غالبا ما تشير 
إلــــى هـــويـــة المـــرشـــح الـــــذي ســيــفــوز 
بــــالــــولايــــة، مــــا قــــد يــكــســبــه بــطــاقــة 
الـــــدخـــــول إلـــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض او 
تجديد ولايته الرئاسية كما يأمل 

ترمب هذا العام.    
مـــــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــهـــــــــا، تـــــتـــــمـــــيـــــز 
جاكسونفيل بشواطئها الجميلة، 

وتـــشـــكـــل مـــــع مـــقـــاطـــعـــتـــهـــا دوفــــــال 
اكــتــظــاظــا بالسكان  المــنــاطــق  أكــثــر 
فـــي شــمــال الـــولايـــة. وتـــوجـــد فيها 
الــشــهــيــرة، التي  القلعة الاســبــانــيــة 
بــــنــــاهــــا المــــســــتــــعــــمــــرون الاســـــبـــــان 
الأوائــــــل قــبــل أكـــثـــر مـــن ٢٣٠ ســنــة. 
المــرتــبــة ١٣ بالنسبة  وهـــي تــحــتــل 
للولايات المتحدة، وهي إدارياً مركز 
المقاطعة. ويقدر اليوم عدد سكان 
جــاكــســونــفــيــل وضــواحــيــهــا بنحو 
ألــف نسمة، وتقع بالقرب من   ٩٠٠
نهر سانت جونز الــذي يتدفق من 

الشمال نحو المحيط الأطلسي.
أسست المدينة عام ١٧٩١ باسم 
«كاوفورد». وعام ١٨٢٢ غيّر اسمها 
إلى جاكسونفيل نسبة إلى الجنرال 
اندرو جاكسون، اول حاكم لفلوريدا 
وســابــع رئــيــس لــلــولايــات المتحدة. 
وهي على صعيد رقعتها الجغرافية 
تعد من أكبر مدن الولايات المتحدة 
من حيث المساحة التي تبلغ نحو 
مــــربــــع وتـــغـــطـــي كــامــل  كـــلـــم   ٢٣٠٠
المقاطعة تقريباً. ثم أن فيها واحدة 
مــــن أكـــبـــر وأهــــــم الــــقــــواعــــد المــدنــيــة 
والعسكرية الأميركية، وثالث أكبر 
ميناء بــحــري، والعديد مــن المراكز 
والمؤسسات التجارية والاقتصادية 

وشركات التأمين والصناعات.

رون دي سانتيس...
حليف ترمب يحلم بدور أكبر 

بعد احتلال ولاية فلوريدا الأميركية المركز الرابع عالمياً في 
عدد الإصابات بفيروس «كوفيد - ١٩»، وتسجيلها أيضاً 
ط الضوء عليها أخيراً مع تصاعد 

ّ
أرقاماً عالية من الوفيات، سُل

أهميتها في تقرير مصير المعركة الانتخابية التي يخوضها 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومنافسه جو بايدن. فالولاية 
ف من الولايات المتأرجحة، واستطلاعات الرأي فيها  باتت تُصنَّ
تشير إلى صعوبات حقيقية تواجه ترمب، بسبب إدارته ملف 
الجائحة التي سببت تداعياتها ضرراً اقتصادياً كبيراً على 
الولاية التي تُعتبر معقل السياحة في الولايات المتحدة.

واشنطن: إيلي يوسف

حـــظـــي حـــاكـــم ولايــــــة فـــلـــوريـــدا 
الـــجـــمـــهـــوري رون دي  الأمـــيـــركـــيـــة 
سانتيس، خلال الأسابيع الأخيرة، 
بـــاهـــتـــمـــام وســــائــــل الإعــــــــلام جــــراء 
اتــه المثيرة للجدل،  مواقفه وإجــراء
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــواجـــهـــة جــائــحــة 

«كوفيد - ١٩».
الــشــديــد  ولاء دي ســانــتــيــس 
لـــلـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، تـــعـــود 
جــــــذوره إلــــى مــســيــرتــه الــســيــاســيــة 
التي بدأت قبل نحو ١٠ سنوات في 
صفوف الحزب الجمهوري. وبعد 
ذلك كان بين أوائل المنحازين لترمب 
عــنــد تـــرشـــح الأخـــيـــر لــلانــتــخــابــات 
ق ولاؤه  الرئاسية عام ٢٠١٥، ثم تعمَّ
له عبر «الحروب» السياسية التي 
خاضها دفاعاً عن الرئيس، وصولاً 
إلـــــى إصـــــــــراره عـــلـــى رفـــــض اتـــخـــاذ 
إجــراءات متشددة لمواجهة انتشار 
الجائحة، وإسراعه في تنفيذ رغبة 

ترمب «بإعادة فتح الاقتصاد».

دور ترمب في صنع نجوميته

في ديسمبر (كانون الأول) عام 
أنــه سيدعم دي  ٢٠١٧ أعــلــن تــرمــب 
سانتيس إذا ترشح لمنصب حاكم 
ولاية فلوريدا خلفاً للحاكم السابق 
الــذي كانت ستنتهي  ريــك سكوت، 
الثاني)  ولايــتــه فــي يناير (كــانــون 
٢٠١٨. ولا يسمح القانون بتجديد 
فترته. وعندما رشح دي سانتيس 
نــفــســه لــلــمــنــصــب؛ فــإنــه شـــدد على 
دعـــــم تــــرمــــب، وبـــلـــغ تــمــلــقــه لــــه حـــدّ 
عرض إعلان يظهر تعليمه أطفاله 
كيفية «بناء الجدار» (الفاصل عن 
المــكــســيــك)، وقـــــول: «اجـــعـــل أمــيــركــا 
عظيمة مــرة أخـــرى»، وإلــبــاس أحد 
أطفاله الــلــون الأحــمــر (لــون الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري) مــــع الـــشـــعـــار نــفــســه. 
وذات يوم عندما سُئل عما إذا كان 
بإمكانه تسمية قضية اختلف فيها 
مع ترمب، ردّ بأنه لم يجد مشكلة 

واحــــــــــدة. وحـــــقـــــاً، كـــتـــبـــت صــحــيــفــة 
«نــيــويــورك تايمز» فــي عــددهــا، ٣٠ 
يوليو (تموز) ٢٠١٨، أن الدعم الذي 
تــلــقــتــه حــمــلــة دي ســانــتــيــس أظــهــر 
قـــدرة تــرمــب على صنع «مــلــك» في 
دولـــة ذات اتــجــاه جــمــهــوري، ولكن 
أيــضــاً قـــدرتـــه عــلــى تــوســيــع قــاعــدة 

المحافظين بشكل أكبر.
ثــــــم، عـــنـــدمـــا تـــفـــشـــى فـــيـــروس 
كوفيد - ١٩» في الولايات المتحدة، 
رفــــض رون دي ســانــتــيــس إصــــدار 
أمــر تنفيذي يدعو مواطني ولايــة 
فــلــوريــدا إلـــى الــبــقــاء فــي مــنــازلــهــم، 
«لأن إدارة الرئيس ترمب لم توصِ 
بذلك». ولكن، مع نهاية مارس (آذار) 
المــاضــي، مــع بــلــوغ عــدد الإصــابــات 
فــيــهــا نــحــو ٧ آلاف حـــالـــة مـــؤكـــدة، 
الــشــاب فــي ١ أبريل  اضطر الحاكم 
(نيسان) إلى إصدار أمر البقاء في 
المــنــازل لمـــدة ٣٠ يــومــاً مــع استثناء 

الخدمات والأنشطة الأساسية.
وفـــــــــي الــــــتــــــاســــــع مـــــــن الـــشـــهـــر 
نفسه تعرّض لانتقادات حــادة إثر 
تــصــريــحــه الــخــاطــئ بــــأن الــوفــيــات 
لــــم تـــطـــل مَـــــن هــــم دون ســــن الـــــــ٢٥، 
فــــي دفــــــاع غـــيـــر مـــبـــاشـــر عــــن صـــور 
الــشــبــان والــشــابــات الــتــي تداولتها 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وهـــم يحتفلون ويــســتــجــمّــون على 
الــولايــة المشهورة كوجهة  شواطئ 
سياحية. وهــو مــا نفته السلطات 
الــصــحــيــة فـــي الــــولايــــة، وبــالــتــالــي، 

جبر على الاعتراف بهذا الخطأ.
ُ
أ

وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
لــلــضــغــوط  رضــــــخ دي ســـانـــتـــيـــس 
الــفــحــوص  مـــجـــدداً، وطــلــب تكثيف 
الــطــبــيــة بـــعـــد الـــتـــزايـــد الــكــبــيــر فــي 
عــدد الإصــابــات، التي بــدأت ترتفع 
بعد أربعة أسابيع تقريباً من بدء 
فــلــوريــدا رفــع الإغـــلاق وإعــــادة فتح 
الاقتصاد. غير لأنه، مع هذا، رفض 
تــحــمــيــل المـــســـؤولـــيـــة لأوامــــــــر فــتــح 
الولاية، زاعماً أن «ارتفاع الإصابات 
مـــــــرده لـــــزيـــــادة عــــــدد الاخــــتــــبــــارات 
واكتشاف حــالات من دون اعــراض 
لـــــلـــــمـــــرض، وتــــفــــشــــي الـــــفـــــيـــــروس، 
خــصــوصــاً، فـــي الــســجــون ومــرافــق 
قطاع الزراعة الذي يعمل فيه عمال 

من أميركا اللاتينية».
أيـــــضـــــاً، أصـــــــرّ دي ســانــتــيــس 

يْ عدد 
َ
لــدى فلوريدا ضعف على أن 

الأسرة المخصّصة لمرضى الجائحة، 
وبالتالي لا ضغط عليها، رافضاً 
إعــادة فــرض القيود على الأنشطة 
الـــتـــجـــاريـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بحجة 
أنـــهـــا غــيــر مـــســـؤولـــة عـــن الارتـــفـــاع 
الــــقــــيــــاســــي فـــــي عـــــــدد الإصــــــابــــــات. 
ولكن، في منتصف يونيو سجلت 
فلوريدا ما يقرب من ثلاثة أضعاف 
عدد الإصابات منذ بداية التفشي، 
فوصل عــدد المصابين يــوم الاثنين 
الماضي (بحسب إحــصــاءات وزارة 
الصحة فــي الــولايــة) أكــثــر مــن ٣٦٠ 
ألف إصابة بما في ذلك أكثر من ٥ 

آلاف وفاة.

خسارة فلوريدا...

خسارة السباق؟

وســــــــــــــــط هــــــــــــــــذه الأجــــــــــــــــــــــــواء، 
تــــــصــــــاعــــــدت الانـــــــــتـــــــــقـــــــــادات لـــــدي 
سانتيس شخصياً، ولإدارة ترمب 
وللجمهوريين عموماً، بسبب ما 
اعتُبِر «سوء إدارتهم» لملف التعامل 
مــع الــجــائــحــة، الأمـــر الـــذي يُخشى 
أن يتحوّل إلــى أحــد أبــرز العوامل 
الـــتـــي قــــد تـــســـاهـــم فــــي خــســارتــهــم 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والــعــامــة 
مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

المقبل.
يــــؤخــــذ عــــلــــى «الــــــولايــــــات  إذ 
الجمهورية» أنها هي التي تسجل 
الآن (باستثناء ولاية كاليفورنيا) 
أعــــلــــى أرقــــــــام الإصــــــابــــــات، مــقــابــل 
تــراجــعــهــا بــشــكــل حـــاد وكــبــيــر في 
«الـــــولايـــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الــتــي 
التزمت باتخاذ إجـــراءات مشددة 
لوقاية المواطنين. وراهناً، تسجل 
ولايـــــــــــــات تـــــكـــــســـــاس وجـــــورجـــــيـــــا 
وأريــــزونــــا ونـــيـــفـــادا، مـــع فــلــوريــدا 
وغيرها من «الولايات الجمهورية»، 
غالبية الإصابات الجديدة المؤكدة، 
ليصل عدد الإصابات في الولايات 
المتحدة نحو ٤ ملايين ووفاة أكثر 

من ١٤١ ألفاً.
ومــــع إصـــــرار خـــبـــراء الــصــحــة 
على أن الموجة الثانية من «كوفيد 
- ١٩»، المتوقعة في بداية الخريف 
(أي قبيل إجــــراء الانــتــخــابــات في 
نــوفــمــبــر المــقــبــل) لـــم تــضــرب بــعــدُ، 

بـــــــــات الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون أكــــثــــر 
تــوتــراً مــن احتمال خسارة 

ولاياتهم «الحمراء» (أي 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة) 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة، 
وبــــــــــــــــالأخــــــــــــــــص 

فـــــلـــــوريـــــدا وتــــكــــســــاس. 
وهـــــــذا، مــــع الإشــــــــارة إلـــــى أن 
الـــرأي الأخيرة  استطلاعات 
م المـــرشـــح  تــشــيــر إلـــــى تــــقــــدُّ
الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــو بــايــدن 
عــلــى الـــرئـــيـــس تـــرمـــب في 
غـــالـــبـــيـــة هــــــذه الـــــولايـــــات، 
وبـــــالـــــذات، فــــي فـــلـــوريـــدا، 
بـــــــحـــــــســـــــب اســـــــتـــــــطـــــــلاع 
قــــنــــاة «فـــــوكـــــس نــــيــــوز» 

الــيــمــيــنــيــة المــحــســوبــة 
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــين. 

ولــــــــذا، يــعــتــقــد خـــبـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات أن خــســارة 

فلوريدا وحدها من 
بـــــين «الــــــولايــــــات 
الــــجــــمــــهــــوريــــة»، 
قــــــــد تــــــــــــؤدي إلـــــى 

خــــــــــــســــــــــــارة تــــــرمــــــب 
الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي. ذلــك 

أن هـــذه الـــولايـــة هـــي ثــالــث كــبــرى 
الـــولايـــات مـــن حــيــث عـــدد الــســكــان 
الإجـــــمـــــالـــــي (وأيـــــــضـــــــاً مــــــن حــيــث 

اللاتينية)  الجاليات  بــعــد حجم 
كاليفورنيا وتكساس.

التعددية والتنوّع

والـــحـــال أن لـــدى فــلــوريــدا ٢٩ 
صوتاً في المجمع الانتخابي الذي 
يـــخـــتـــار الـــرئـــيـــس. وهـــــي تُــــعــــدّ مــن 
أكـــثـــر الــــولايــــات الأمــيــركــيــة تــعــدداً 
عــرقــيــاً وديــنــيــاً وســيــاســيــاً، ويمثل 
الأمــــيــــركــــيــــون مـــــن أصـــــــول كــوبــيــة 
فيها أكبر جماعات الضغط، بعد 
احــتــضــانــهــا مــئــات آلاف المنشقين 
والهاربين من نظام فيديل كاسترو 
اليساري، الذي سيطر على الجزيرة 
عـــام ١٩٥٩. ويــســيــطــر هــــؤلاء على 
المــشــاريــع الاقتصادية  الــعــديــد مــن 
والــــســــيــــاحــــيــــة والـــــكـــــازيـــــنـــــوهـــــات 
وشبكات التهريب التي تعمل في 
مختلف الولايات امتداداً نحو دول 

كاريبية ولاتينية عدة.
أنــه بسبب طقس فلوريدا  ثــم 
شــبــه الاســـتـــوائـــي، تــشــكــل الـــولايـــة 
أهـــــــم مـــــركـــــز تــــقــــاعــــد لـــلـــعـــديـــد مــن 

الأميركيين الذين ينقلون سجّلات 
قـــيـــودهـــم إلـــيـــهـــا، حــامــلــين 

مــعــهــم أمـــــــوال الــتــقــاعــد 
ــــــرات الـــعـــمـــر، 

ّ
ومــــــدخ

ويــتــمــلــكــون فيها 
الشقق والمنازل 

والــــــســــــيــــــارات 
الفاخرة. ومع 
هؤلاء ومنهم، 
تحتضن ثاني 

أكــــــــــــــبــــــــــــــر 

جالية يهودية في البلاد بعد ولاية 
نيويورك، وكثيرون منهم انتقلوا 

إليها أيضاً للتقاعد.
وغــنــي عــن الــقــول أن الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب نقل مكان 
إقــامــتــه وســجــلــه إلـــى فــلــوريــدا من 
نــيــويــورك، بــعــد خــلافــه السياسي 
والــقــضــائــي مـــع مــســؤولــيــهــا على 
الــدعــاوى التي رُفعت ضده  خلفية 
فـــــي قـــضـــايـــا الــــضــــرائــــب وأعــــمــــال 
مــؤســســاتــه وشــركــاتــه. وهـــو يملك 
فــيــهــا الــــيــــوم فــــنــــادق ومـــؤســـســـات 
ومنتجعاً سياحياً ضخماً يُدعى 
«مار دي لاغو» يمضي فيه عطلاته 
الأســــبــــوعــــيــــة والــــرســــمــــيــــة، حــيــث 
يمارس لعبة الغولف المفضلة لديه، 
ويعتمده مقراً للقاء كبار مسؤولي 
إدارتــــــــــه وعـــــــدد مـــــن الــشــخــصــيــات 

الدولية.

بطاقة شخصية

هـــــو دون دي  مَــــــن  ... ولــــكــــن 
سانتيس؟ فمع تمسك حاكم ولاية 
فــلــوريــدا بخطابه المــتــشــدد وولائــه 
المــطــلــق لــتــرمــب، ســلــطــت الأضـــــواء 
أخــيــراً عــلــى شخصيته ومسيرته 
خصوصاً،  والسياسية،  الحزبية 
وأنه يُعد من «صقور» الجمهوريين 
قــيــاديــة  لــلــعــب أدوار  الـــطـــامـــحـــين 
مستقبلاً بسبب صغر سنه نسبياً.
وُلـــد رونــالــد «رون» ديـــون دي 
سانتيس يوم ١٤ سبتمبر (أيلول) 
فـــــي مـــديـــنـــة جــاكــســونــفــيــل   ١٩٧٨
بـــــأقـــــصـــــى شــــــمــــــال شــــــرقــــــي ولايـــــــة 
فلوريدا. وهو كاثوليكي من أصل 
تــــــــزوج عـــــــام ٢٠١٠ مــن  إيـــــطـــــالـــــي، 
الإعلامية كيسي بلاك ولهما ثلاثة 
أولاد ويقيمان في بالم كوست، إلى 
الشمال من مدينة دايتونا بيتش 
في شمال شرقي فلوريدا.

حــــصــــل عــلــى 
شــــــــــــــــــهــــــــــــــــــادة 

الــبــكــالــوريــوس الــتــاريــخ 
مــن جــامــعــة يــيــل العريقة 
عام ٢٠٠١. ثم تخرّج بشهادة 
في القانون، في كلية الحقوق 
بـــجـــامـــعـــة عـــريـــقـــة أخـــــــرى هــي 
جــامــعــة هــــارفــــارد، عـــام ٢٠٠٥. 
وعـــلـــى الأثـــــــر، عـــمـــل مــحــامــيــاً، 
كما خدم ضابطاً في البحرية 
إلــى أن دخــل العمل  الأميركية، 
الــســيــاســي عــضــواً فـــي مجلس 
الــنــواب الأميركي من عــام ٢٠١٣ 
إلــــى ٢٠١٨ عـــن ولايــــة فــلــوريــدا. 
وبـــــات حـــاكـــم فـــلـــوريـــدا الـــــ٤٦ 
يــــنــــايــــر ٢٠١٩.  مــــنــــذ 
ــــــذكــــــر أن دي  يُ ومــــــــا 
ســانــتــيــس - المــتــحــدّر 
أبوه من أصل إيطالي 
- ترشح في عام ٢٠١٦ 
لـــــعـــــضـــــويـــــة مـــجـــلـــس 

الشيوخ، لكنه انسحب عندما أعلن 
الــحــالــي مــاركــو روبيو  السيناتور 
ترشحه مرة جديدة بعد انسحابه 
من السباق الرئاسي أمام ترمب عام 

.٢٠١٦
وكــمــا سبقت الإشــــارة، يُعتبر 
مـــــن أشـــــــد حـــلـــفـــاء  دي ســـانـــتـــيـــس 
الــرئــيــس. وذاع صيته عندما حثه 
عــلــى وقــــف الــتــمــويــل وإقـــفـــال ملف 
الــتــحــقــيــقــات فـــي الــتــدخــل الــروســي 
المــفــتــرض فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الأميركية عام ٢٠١٧. كما أنه وجه 
انتقادات قاسية للمحقق الخاص 
روبــرت مولر داعياً للتحقيق معه، 
ولـــنـــائـــب المـــدعـــي الـــعـــام فـــي وزارة 

العدل رود روزنشتاين.

أصغر حاكم ولاية

 ،٢٠١٨ (آب)  أغـــســـطـــس  فـــــي 
خاض دي سانتيس معركة قاسية 
للفوز بمنصب حاكم فلوريدا أمام 
مــنــافــســه الـــديـــمـــقـــراطـــي الأفـــــــرو - 
أميركي أندرو جيلوم، عمدة مدينة 
تالاهاسي عاصمة الولاية، أسفرت 
عن فوزه بعد إعادة فرز الأصوات 
الآلــيــة، ليغدو أصغر حاكم حالي 

لولاية أميركية في سن ٤١.
وبالنسبة لتاريخه العسكري، 
فإنه، عام ٢٠٠٤، بدأ تلقي علومه 
الــعــســكــريــة فــــي مـــركـــز الاحـــتـــيـــاط 
البحري الأميركي بمدينة دالاس 
فــي ولايــــة تــكــســاس، وتــخــرج عــام 
يـــزال طالباً  كـــان لا  ٢٠٠٥، عــنــدمــا 
في كلية الحقوق بجامعة هارفارد. 
ي من رتبة مبتدئ 

ّ
وعام ٢٠٠٦، رق

إلــــى مــــلازم وعــمــل مـــع قــائــد فــرقــة 
العمل المشتركة مــع المعتقلين في 
معتقل غوانتانامو بــكــوبــا. وفي 
الـــوحـــدات  إلــــى  انـــضـــم  عــــام ٢٠٠٧ 
الخاصة «نــافــي سيل» وخــدم في 
مــديــنــة الــفــلــوجــة الــعــراقــيــة. وهــو 
حــــصــــل عــــلــــى مــــيــــدالــــيــــة «الـــنـــجـــم 
الــبــرونــزي» ومــيــدالــيــة إشــــادة من 
سلاح البحرية وميدالية «الحرب 
ضــد الإرهـــاب» وميدالية «الحرب 

في العراق».
ولقد عاد في عام ٢٠٠٨ ليُعينّ 
مدعياً عاماً فيدرالياً فــي المنطقة 
الـــوســـطـــى مـــن فـــلـــوريـــدا، ثـــم خــدم 
كـــمـــحـــامـــي دفــــــاع تـــجـــريـــبـــي حــتــى 
عــام ٢٠١٠، حــين أصــبــح نائباً في 

مجلس النواب الأميركي.
في مجال السياسة الخارجية، 
عارض دي سانتيس خطة الرئيس 
الــــســــابــــق بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا لإغـــــلاق 
مــعــتــقــل غـــوانـــتـــانـــامـــو، قـــائـــلاً «إن 
جــلــب الإرهــابــيــين المــتــشــدديــن إلــى 
الأرض الأمـــيـــركـــيـــة يــضــر بــالأمــن 
الـــــقـــــومـــــي». وعـــــــــارض اســـتـــئـــنـــاف 
الــعــلاقــات الدبلوماسية مــع كوبا 
بحجة «إن رفــع العلم الكوبي في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة صــفــعــة عــلــى 
وجــــــوه أولــــئــــك الــــذيــــن عــــانــــوا مــن 
وحــشــيــة نــظــام كــاســتــرو»، أيــضــاً، 
عـــــــارض دي ســـانـــتـــيـــس الاتــــفــــاق 
الـــنـــووي مـــع إيــــــران، واصـــفـــاً إيـــاه 
بأنه «صفقة سيئة من شأنها أن 
تتسبب فــي تــدهــور كبير لأمننا 
الـــقـــومـــي». وتـــابـــع دي ســانــتــيــس: 
«الاتـــفـــاق الإيـــرانـــي يمنح آيـــة الله 
علي خامنئي ما يريده بالضبط: 
مــــلــــيــــارات الــــــــــــــدولارات لــتــخــفــيــف 
الـــعـــقـــوبـــات، وتــحــقــيــق الــبــرنــامــج 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي والــــقــــدرة على 
الــتــفــتــيــش». وفــي  عــرقــلــة عمليات 
لــة  قـــانـــون مــســاء قــــدم  عــــام ٢٠١٣، 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، الـــــــــــذي يــــوقــــف 
المــــســــاعــــدة الأمــــيــــركــــيــــة لــلــســلــطــة 
الفلسطينية حتى تعترف رسمياً 
بحق إسرائيل في الوجود كدولة 
يــهــوديــة وتقطع جميع علاقاتها 

بحركة حماس.
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نيودلهي: براكريتي غوبتا

يـــرى خــبــراء هــنــود أن التوغل 
الــعــســكــري الــصــيــنــي الأخــيــر داخــل 
إقليم لاداخ الجبلي الحدودي إلى 
الــشــمــال مــن كــشــمــيــر، يــأتــي نتاجاً 
لمـــشـــكـــلات داخــــلــــيــــة تـــعـــانـــي مــنــهــا 
حكومة بكين. وما يستحق الإشارة 
في هذا الصدد أن إقليم لاداخ يتميز 
بأهمية استراتيجية للصين لربطه 
بـــين إقــلــيــمــي الــتــيــبــت وســنــكــيــانــغ-
ويـــــغـــــور، المــتــمــتــعــين بـــالاســـتـــقـــلال 
الـــذاتـــي والــلــذيــن يــضــم كـــل منهما 
أقــلــيــة عــرقــيــة وديــنــيــة، عـــلاوة على 
وفرة الموارد الاستراتيجية فيهما، 
حيث توجد ثروة ضخمة من النفط 
والغاز في أرض سنكيانغ وموارد 
مائية في التيبت. إلا أنه مقابل ذلك، 
يمور الإقليمان بنزعات انفصالية 
مناهضة لقومية الهان التي يشكل 
أفــرادهــا الــســواد الأعــظــم مــن سكان 
الصين. وبالتالي، من شأن السيطرة 
عـــلـــى الـــنـــقـــاط الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
شرقي لاداخ أن ييسر على حكومة 
بكين إحكام قبضتها على التيبت 
وسنكيانغ-ويغور، بجانب تعزيز 

«طريق تجارة الحرير» القديم.
الــــــــبــــــــروفــــــــســــــــور ســـــريـــــكـــــانـــــث 
كـــونـــدابـــالـــي، الأكـــاديـــمـــي الــهــنــدي، 
سلط الضوء على البعد التاريخي 
لـــســـيـــاســـة «صــــــين واحــــــــــدة» داخــــل 
الهند، مشيراً إلى أن هذه السياسة 
كانت قد طُرحت للمرة الأولى خلال 
الـــفـــتـــرة مــــا بــــين ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) وأبريل (نيسان) ١٩٥٠. بيد 
أنــهــا كــانــت فـــي تــلــك الــفــتــرة كــانــت 
مقتصرة فقط على تايوان (الصين 
الوطنية ســابــقــاً)، الدولة-الجزيرة 

قبالة الساحل الصيني.
وأضــاف كوندابالي «لقد كان 
لـــدى الــهــنــد قنصل عـــام فــي كــل من 
التيبت وسنكيانغ-وبغور ومناطق 
أخــــرى. ولــكــن فــي غــضــون سنتين، 
ضـــــم الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــحـــاكـــم 
فــي البر الصيني هذين الإقليمين 
الشاسعي المساحة إلى دولته التي 
هـــي جــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة. 
واضــــــطــــــررنــــــا نــــحــــن فــــــي الــــهــــنــــد، 
عــلــى الأثــــر، إلـــى تــحــويــل علاقاتنا 
الدبلوماسية مع جمهورية الصين 
(الصين الوطنية في جزيرة تايوان) 
إلى جمهورية الصين الشعبية. ومع 
صعود جمهورية الصين الشعبية، 
ألــغــى الــحــزب الــشــيــوعــي الــعــلاقــات 
الــقــائــمــة والــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 

وجرى إقرار علاقات جديدة».

علاقات الهند مع تايوان

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، فــــي خــطــوة 
دبلوماسية كبرى، عينت الهند في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة دبــلــومــاســيــا رفيع 
المستوى مبعوثاً لها لــدى تايوان. 
هذا المبعوث هو السفير غورانغلال 
داس، الــــذي كـــان يــعــمــل ســابــقــاً في 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وهـــــو يــتــمــيــز 
بـــإجـــادتـــه الــتــكــلــم بــلــغــة المـــانـــدريـــن، 
لــغــة شــمــال الــصــين. وهــنــا، تتجلى 
أهمية تعيين الهند مبعوثاً لها لدى 
تايوان بالنظر إلى حقيقة أنه حتى 
ذلك الوقت لم تكن هناك أي علاقات 
رســمــيــة بــين الــهــنــد وتـــايـــوان، نظراً 
نــيــودلــهــي بسياسة «صــين  لالــتــزام 
واحــــــدة» الـــتـــي روجـــــت لــهــا وأكــــدت 

عليها بكين.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، لا بـــد من 
الـــتـــذكـــيـــر، بــــأن تــــايــــوان تــنــظــر إلــى 
ــــــــة ســـيـــدة  نـــفـــســـهـــا عــــلــــى أنــــهــــا دول
مستقلة، فــي حــين تصر السلطات 
في بكين على أنها جزء من أراضي 

الــواحــدة التي تمثلها بكين  الصين 
حــصــراً. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أوضــح 
راجــــان كـــومـــار، الــبــروفــســور بكلية 
التابعة لجامعة  الدراسات الدولية 
جـــــــواهـــــــرلال نـــــهـــــرو فـــــي دلـــــهـــــي أن 
إلــى تــايــوان يشكل  «تعيين مبعوث 
تــــحــــولاً لافـــتـــاً عــــن الـــســـيـــاســـة الــتــي 
لطالما اتبعتها الهند، التي تُعرف 
بــنــفــورهــا مـــن خــــوض المـــخـــاطـــرات، 
وتشتهر بدبلوماسيتها الناعمة. 
أمـــا الآن، فــقــد بـــدأت الــهــنــد تتخلى 
عـــن تــظــاهــرهــا بــالــســلــوك المـــهـــذب، 
وهــي وتــحــاول أن تــرد على الصين 
بــالــصــورة ذاتـــهـــا. ولــكــن هـــذا الأمــر 
أشـــبـــه بـــســـلاح ذي حـــديـــن، ذلــــك أن 
بكين ربما تتورط، من ناحيتها هي 
الأخـــرى، فــي تحركات دبلوماسية 
قوية فيما يخص قضيتي كشمير 
وأرونـــــــاتـــــــشـــــــال بـــــــراديـــــــش (وهــــمــــا 
ولايـــتـــان هــنــديــتــان حــدوديــتــان مع 

الصين)».
هذا، ويأتي تعيين الدبلوماسي 
تــايــوان بعد أسابيع  إلــى  كمبعوث 
مـــن طــلــب تــقــدم بـــه حـــزب بــهــاراتــيــا 
جـــــانـــــاتـــــا الـــــهـــــنـــــدوســـــي الـــيـــمـــيـــنـــي 
الــحــاكــم فـــي نــيــودلــهــي إلــــى رئــيــس 
الـــوزراء ناريندرا مــودي عبر اثنين 
مــن أعضائه هما ميناكشي ليخي 
وراهـــول كــاســوان، من أجــل حضور 
مــراســم أداء رئــيــســة تــايــوان تساي 
إنغ ون، على نحو افتراضي يوم ٢٠ 
مــايــو (أيــــار) أي بعد أســبــوعــين من 
بدء المواجهة مع الصين على «خط 

السيطرة الفعلية».
إضــــافــــة لــــذلــــك، دعـــمـــت الــهــنــد 
انضمام تايوان إلى «منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة» بــصــفــة مـــراقـــب، وأشــــارت 
إلى أن استبعاد تايوان من المنظمة 
الأمــمــيــة إنــمــا جـــاء أســـاســـاً نتيجة 

ضغوط صينية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في 
عــام ٢٠١٤. عندما وصــل نــاريــنــدرا 
مــــــــودي، زعــــيــــم بـــهـــاراتـــيـــا 
جــانــاتــا، إلـــى الــســلــطــة في 
نيودلهي، فإنه تبنى نهجاً 
خـــارج المـــألـــوف، وذلـــك من 
خلال توجيهه الدعوة إلى 

ممثل تايوان في الهند، جنباً إلى 
جنب مع لوبسانغ سانجاي رئيس 
إدارة التيبت المركزية لحضور حفل 
أدائه اليمين الدستورية عام ٢٠١٤.

مع ذلك، أدت السياسة الهندية 
إزاء الصين وتركيزها على استقرار 
الـــعـــلاقـــات مـــع بــكــين إلــــى تهميش 
تايوان. بل، عندما احتجت الصين 
على زيـــارة وفــد برلماني تايواني 
جميع أفراده من النساء إلى الهند 
عـــام ٢٠١٨، تــبــاطــأ زخـــم الــعــلاقــات 
بين الهند وتايوان على نحو أكبر.

وفي هذا الصدد، أعرب المسؤول 
الــســابــق بــأمــانــة مــجــلــس الــــــوزراء، 
جـــايـــاديـــفـــا رانـــــــــادي، عــــن اعـــتـــقـــاده 
بضرورة أن تعمل الهند على توفير 
مــكــانــة وفــــرص لــلــشــركــات الــتــابــعــة 
لتايوان مثلما تفعل مــع الشركات 
الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــي الــــــوقــــــت الــــحــــالــــي. 
وتساءل «لمــاذا يتوجب علينا منع 
الــــفــــرص ذاتــــهــــا مــــن وإلــــــى تـــايـــوان 
مقارنة بالصين؟ إن باستطاعتنا 
الاســــتــــفــــادة مــــن تــــايــــوان مــــن خـــلال 
اجتذاب الشركات التايوانية العاملة 
في قطاع إنتاج الرقائق الإلكترونية 
والشحن إلى العمل في الهند. ومن 
شــأن ذلــك الإســهــام فــي حــل مشكلة 
الـــبـــطـــالـــة داخـــــــل الـــهـــنـــد ومـــعـــاونـــة 

الشركات الهندية على الازدهار».

الصين والهند... والتيبت

من وجهة نظر الصين، تتسم 
بــالــذات، بقدر بالغ  قضية التيبت، 
مـــن الــحــســاســيــة. وواقـــــع الأمـــــر، أن 
ســـلـــطـــات نـــيـــودلـــهـــي بــــــدأت الــلــعــب 
ببطاقة التيبت في الفترة الأخيرة. 
وأخــــذ الــعــديــد مـــن الأصــــــوات، وإن 
كانت غير رسمية، تتعالى داعية 
الحكومة الهندية إلى تقديم الدعم 
لقضية استقلال إقليم التيبت عن 

الصين.
بـــين هــــؤلاء بــراهــمــا شــيــلانــي، 
الخبير الجيو-استراتيجي البارز 
الــشــأن الصيني،  والمتخصص فــي 

الــــــذي قـــــال «يـــتـــوجـــب عـــلـــى الــهــنــد 
استغلال بطاقة التيبت. إن إقليم 
التيبت يشكل للهند فــي مواجهة 
الصين ما تشكله باكستان للصين 
فــي مــواجــهــة الــهــنــد. بــيــد أنـــه على 
الــنــقــيــض مـــن الـــهـــواجـــس الــهــنــديــة 
تــجــاه استغلال بطاقة التيبت، لم 
تبدِ بكين أدنــى تــردد حيال اللعب 

ببطاقة باكستان ضد الهند».
فــي هــذا الإطـــار، ينبغي القول 
بأنه حتى عام ١٩٥٩، لم تكن هناك 
ثـــمـــة حـــــــدود مـــشـــتـــركـــة بــــين الــهــنــد 
والصين نظراً لأن إقليم التيبت كان 
دولة مستقلة شكلت عملياً «منطقة 
عازلة» بين العملاقين الآسيويين. إلا 
أنه في ظل قيادة الزعيم الشيوعي 
الــــــراحــــــل مــــــاو تـــســـي تـــــونـــــغ، الأب 
المؤسس للصين الحديثة، استولت 

بكين على الإقليمين الكبيرين.
اســـتـــولـــت بــــدايــــة عـــلـــى إقــلــيــم 
المــعــروف أيضاً  سنكيانغ-ويغور، 
«تركستان الشرقية»، الذي ينتمي  بـ
غالبية سكانه إلى المسلمين الترك، 
وأكـــبـــر مــكــونــاتــه الــعــرقــيــة الــتــركــيــة 
شـــعـــب الـــــويـــــغـــــور. وكـــــانـــــت قـــــوات 
جـــمـــهـــوريـــة الــــصــــين الـــشـــعـــبـــيـــة قــد 
دخلت الإقليم عام ١٩٤٩. وبحلول 
ربــيــع ١٩٥٠ كـــان الــجــزء الأكــبــر من 

الإقليم تحت السيطرة الصينية.
وعلى نحو شبه متزامن، غزت 
القوات الصينية إقليم التيبت عام 
١٩٥٠، وبحلول عام ١٩٥٩ كانت قد 
ضمت التيبت كلياً إلى أراضيها في 
أعقاب فرار زعيمه الروحي الدالاي 
إلــى الهند في أعقاب محاولة  لامــا 
تمرد فاشلة ضد الصينيين، وفي 

تلك الآونة يقدر أنه تعرض ٤٣٫٠٠٠ 
من أبناء التيبت للقتل.

هــذا، وبعدما وفــرت السلطات 
الهندية المـــلاذ الآمـــن لــلــدالاي لامــا، 
وســمــحــت لحكومة تيبتية منفية 
بالعمل من مدينة دارامسالا الهندية 
الواقعة في جبال الهيمالايا داخل 
الأراضـــــــي الـــهـــنـــديـــة، بـــــدأت الــصــين 
تــنــظــر إلـــــى الـــهـــنـــد بـــريـــبـــة، وتــلــقــي 
بـــالـــلـــوم عـــلـــى نـــيـــودلـــهـــي عــــن دعـــم 

نشاطات مناهضة لبكين.
وعام ١٩٦٢، هاجم الصينيون 
الهند في أعقاب سلسلة من المزاعم 
تضمنت توجيه نيودلهي أصابع 
الاتـــــــهـــــــام إلــــــــى بــــكــــين بـــخـــصـــوص 
الاســتــقــلال الــذاتــي لإقــلــيــم التيبت. 
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، وجـــــهـــــت الــــقــــيــــادة 
إلـــى نظيرتها  اتــهــامــات  الــصــيــنــيــة 
الـــهـــنـــديـــة بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى إضـــعـــاف 
قبضتها داخل التيبت. إلا أنه رغم 
ذلك، نعاين اليوم تحولاً أكثر جدية 
مـــن جـــانـــب نـــيـــودلـــهـــي، بــعــيــداً عن 
موقفها السابق المتمثل فــي قبول 
كــــون الــتــيــبــت جـــــزءاً مـــن الأراضـــــي 

الصينية.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، نــشــيــر 
إلـــــى أنـــــه بـــعـــد ١٠ أيــــــام مــــن وقــــوع 
صـــدامـــات غـــالـــوان الأخـــيـــرة، أشـــار 
بيما كــهــانــدو، رئــيــس وزراء ولايــة 
آرونــاتــشــال بــراديــش الهندية، إلى 
«خـــــط الـــســـيـــطـــرة الـــفـــعـــلـــيـــة» الــــذي 
يفصل بين الهند والصين، باعتباره 
يشكل الحدود بين الهند والتيبت. 
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، فـــــإن الــســطــات 
الصينية مــا زالــت تدعي أحقيتها 
فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كــــامــــل ولايــــة 

أروناتشال براديش، وتطلق عليها 
مسمى «التيبت الجنوبية».

وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، لاقـــــى هـــذا 
الـــــوصـــــف اســـتـــحـــســـانـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
صفوف نشطاء التيبت الذين سعوا 
منذ أمد بعيد نحو الحصول على 
دعـــــم هــــنــــدي نــــشــــط. أمـــــا الـــنـــاشـــط 
والكاتب المنتمي إلى التيبت، تنزين 
تسوندو، فدعا من جهته إلى وصف 
الحدود بين الجانبين بأنها «حدود 
مـــع الــتــيــبــت، ولــيــســت حــــــدودا مع 
الصين». وكما هو متوقع، سلطت 
وسائل إعــلام صينية الضوء على 
مــثــل هـــذه الآراء الــهــنــديــة ووجــهــت 

سهام النقد إليها.

موضوع الدالاي لاما

وبــــالمــــثــــل، فـــــي تــــحــــول جـــديـــد 
فــي الــســيــاســات المــتــبــعــة، قـــدم عــدد 
كبير من السياسيين الهنود ممن 
يتولون مناصب رسمية تهانيهم 
لــلــدالاي لامــا فــي يــوم مــيــلاده الـــ٨٥ 
فـــي الـــســـادس مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز). 
ومــــن بـــين الـــذيـــن أرســـلـــوا بــطــاقــات 
تــهــنــئــة كـــيـــريـــن ريـــجـــيـــجـــو، وزيــــر 
شؤون الشباب والرياضة، ورئيس 
وزراء أرونــاتــشــال بــراديــش وكذلك 
حــاكــم لاداخ. وتــجــدر الإشــــارة هنا 
إلـــى أنـــه فــي الــعــام ٢٠١٨، أصـــدرت 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة تــوجــيــهــات إلــى 
كــــبــــار مـــســـؤولـــيـــهـــا تـــطـــلـــب مــنــهــم 
خلالها الإحجام عن المشاركة في أي 
فعاليات تتولى تنظيمها حكومة 

التيبت في المنفى.

من ناحية أخــرى، وفــي خضم 
المــــــــخــــــــاوف بـــــخـــــصـــــوص الــــحــــالــــة 
الــصــحــيــة لــــلــــدالاي لامـــــا (الـــــــدالاي 
لامــا الحالي هو من حيث الرئيس 
الــــروحــــي الــــرابــــع عـــشـــر لــلــتــيــبــت)، 
أصــــــدرت بــكــين تـــحـــذيـــرات دوريـــــة، 
منها تحذير أعلنته العام الماضي، 
بــخــصــوص جــهــود اخــتــيــار خليفة 
لـــــه، الأمــــــر الــــــذي قــــد يـــجـــري داخــــل 
مدينة دارامسالا، حيث يوجد مقر 
حكومة التيبت في المنفى. وشددت 
بــكــين عــلــى ضــــرورة أن تــتــولــى هي 

هذا الأمر.
واســتــطــراداً، في يوليو ٢٠١٩. 
قال وانغ نينغ شينغ، المدير العام 
لمكتب الإعـــلام الحكومي عــن إقليم 
الــتــيــبــت الــصــيــنــي الــــذاتــــي الــحــكــم 
إن «مـــســـألـــة خـــلافـــة الـــــــــدالاي لامـــا 
لـــن يــجــري تــقــريــرهــا تــبــعــاً لرغبته 
الشخصية أو من جانب مجموعة 
من الأفراد يعيشون في دول أخرى»، 
وذلــك في إشــارة إلــى الهند. كذلك، 
قــال زهــا لــو «مــديــر المــركــز الصيني 
لأبحاث التيبت» الذي يوجد مقره 
الــعــاصــمــة الصينية بــكــين، في  فــي 
إنــه فــي حال  تصريحات صحافية 
اعــتــراف الهند رسمياً بــأي خليفة 
لــلــدالاي لامــا لا تقبله الــصــين، فإن 
هـــــذا الأمــــــر ســيــتــحــول إلـــــى خـــلاف 
ســـيـــاســـي بــــين الـــبـــلـــديـــن «ســـيـــتـــرك 
الثنائية  الــعــلاقــات  تــداعــيــات عــلــى 

بينهما».
في هذه الأثناء، يشعر خبراء 
هــنــود بالغضب حــيــال أســلــوب 
الــتــعــامــل الـــحـــســـاس مـــن جــانــب 
نيودلهي مع الصين فيما يخص 
الدالاي لاما والتيبت، لا سيما في 
التأزم على الحدود  ضوء حالة 
بــكــين عن  فـــي لاداخ، وامـــتـــنـــاع 
إبداء قدر متكافئ من الحساسية 
فــي تعاملها مــع القضايا التي 
تــــمــــس الـــــهـــــنـــــد. وعـــــلـــــى ســبــيــل 
المــثــال، قـــال الــصــحــافــي المستقل 
رانجيت بهوشان «يرمز الدالاي 
لامـــا إلـــى الــنــفــوذ الــهــنــدي فيما 
يتعلق بقضية جوهرية تخص 
الصين-التيبت. وفي واقع الأمر 
فــإنــه يــمــثــل أصــــلاً استراتيجياً 
للهند. ومن ثم، سعياً منه نحو 
استرضاء الصين، وضع رئيس 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة مـــــودي نــهــايــة 
لــجــمــيــع الاتــــصــــالات الــرســمــيــة مع 
الــــدالاي لامـــا وحــكــومــة التيبت في 
المــنــفــى... لكن هــذا كــان خطأ يجب 

تصحيحه».
ويرى بهوشان أنه لا يجوز أن 
تقف الهند موقف المتفرج، مضيفاً 
«فـــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــصـــلـــي أبـــنـــاء 
التيبت في مختلف أرجاء العالم من 
أجــل أن يتمتع الـــدالاي لامــا بطول 
العمر، تنتظر الصين بفارغ الصبر 
وفاته كي تتمكن من الدفع بخلفٍ 
زائـــــف تــنــصــبــه مــحــلــه. أمــــا الــهــنــد، 
فعليها أن تقدم يد العون في جهود 
إيجاد وتعيين وحماية الدالاي لاما 
الــدالاي  المقبل عبر اتباع تعليمات 

لاما الحالي».
ومن جانبه، دعا كريشان فارما، 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلاســتــخــبــارات 
الــهــنــديــة، إلــــى مــراجــعــة الــســيــاســة 
الهندية تجاه إقليم التيبت. وأشار 
إلى أن اتباع سياسة هندية جديدة 
تـــجـــاه الإقـــلـــيـــم «تــحــمــل إمــكــانــيــات 
حقيقية لأن تثير اضــطــرابــاً كبيراً 
داخــل منطقة حساسة من الصين. 
وينبغي للهند مراجعة سياستها 
الــــتــــي عـــفـــى عـــلـــيـــهـــا الـــــدهـــــر تـــجـــاه 
التيبت، والإعلان رسمياً عن التبت 

باعتبارها أرضاً محتلة».
وفي سياق متصل، طرح عضو 
الكونغرس الأميركي سكوت بيري 
مشروع قانون بخصوص التيبت. 
وحال تمرير مشروع القانون، فإنه 
يخول للرئيس الأميركي الاعتراف 
بالتيبت كــدولــة مستقلة منفصلة 

عن الصين.

تهدد بتفجيره النزاعات والملفات الحدودية

الهند والصين... صراع مستقبلي تحكمه رواسب التاريخ

الغليان التي تسود علاقات الهند مع  في خضم حالة 
«جارتها» الصين، جراء التوترات المستمرة على الحدود بين 
البلدين بطول «خط السيطرة الفعلية» شرق لاداخ الجبلي، 
تعكف سلطات نيودلهي على مراجعة سياستها تجاه 
الصين... التي تحمل عنوان «سياسة صين واحدة». وعلى 

الهند الآن نحو مهاجمة نقاط الضعف  ما يبدو، تسعى 
التيبت وسنكيانغ-ويغور  تــايــوان وإقليمي  الصينية في 
الذاتيي الحكم في جنوب غربي الصين وغربها، بل، وحتى 

في مستعمرة هونغ كونغ السابقة.
والــجــديــر بــالــذكــر هــنــا، أن نــيــودلــهــي تــدعــم سياسة 

«صين واحدة»، التي تنص فعلياً على أن تايوان والتيبت 
الرئيسية  وسنكيانغ تشكل جميعاً جــزءاً من الأجـــزاء 
لــلــصــين، والــتــي كــانــت بــكــين مــن جهتها قــد جعلت من 
سياسة «صــين واحـــدة» شرطاً مسبقاً لإقامة علاقات 

دبلوماسية معها.
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تهميش تايوان

«ساعدونا لكي نساعدكم... هي الرسالة 
في زيــارتــي... دعونا لا نتوهم. ليس هناك 
من حل بديل عن الصندوق للسماح للبنان 
بــالــخــروج مـــن الأزمـــــــة... الــحــاجــة لــلإصــلاح 
معروفة للجميع... فرنسا ستقف دوما إلى 
جانب لبنان، لكن كــي ينجح المسعى، على 
تـــؤدي حصتها من  اللبنانية أن  الــســلــطــات 

العمل».
 جان إيف لو دريان،
وزير الخارجية الفرنسي

«يـــجـــب اســـتـــعـــادة ثــقــة المــســافــريــن 
جــواً بعد التراجع الكبير في أعدادهم 
على خلفية جائحة كوفيد - ١٩... هذا 
سيؤدي أيضا إلى تيسير تفاهم وزراء 
الـــطـــيـــران الأوروبـــــيـــــين مـــن أجــــل وضــع 
الــســلامــة». معايير مــوحــدة لإجــــراءات 

 أندرياس شوير،
وزير المواصلات الألماني

«لـــــنـــــدن مـــــا زالــــــــت تــــرفــــض تــــجــــاوز 
الــحــمــراء... برفضها الحالي  خطوطها 
الالـــــتـــــزام بــــشــــروط المـــنـــافـــســـة المــفــتــوحــة 
والمــنــصــفــة وقــبــول اتــفــاق مــتــوازن بشأن 
صــيــد الـــســـمـــك، تــجــعــل المــمــلــكــة المــتــحــدة 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق تــــجــــاري فــــي هـــذه 

المرحلة أمراً مستبعداً».
ميشال بارنييه،

المفاوض الأوروبي 
في مسألة «بريكست»

«اختطاف الناشطة الألمانية هيلا عمل 
مُــــدان ويــشــكــل إســــاءة لسمعة الـــعـــراق، وأن 
رئــيــس الــــوزراء وجّـــه الأجــهــزة الأمــنــيــة كافة 
لــلــعــمــل عــلــى إطــــلاق ســراحــهــا (وهــــو مـــا تم 
فــعــلاً)... ليطمئن الشعب الألمــانــي الصديق 
بأن العلاقات الطيبة بين العراق وألمانيا لن 

تمكن أعداء السلام من النيل منها».

قاسم الأعرجي،
مستشار الأمن الوطني العراقي

وضع هونغ كونغ في التجاذب الهندي ـ الصيني
 > وســـط الـــتـــوتـــرات المــســتــعــرة بـــين الــهــنــد والــصــين 

الفعلية» عند لاداخ، أطلقت  السيطرة  امــتــداد «خــط  على 

نيودلهي حملة دبلوماسية ضد الصين من خلال التعبير 

الوطني  عن مخاوفها بخصوص تداعيات قانون الأمن 

الجديد الذي مررته بكين على هونغ كونغ.

وما يذكر أنه في العام الماضي، أثار السفير الهندي 

الجديد  الوطني  الأمــن  قــانــون  المتحدة قضية  الأمــم  لــدى 

في الصين وتأثيره على هونغ كونغ، وكيف أنه يحد من 

حرية التعبير. ودعا السفير إلى إدارة الوضع على نحو 

مناسب. وجاء البيان الهندي الصادر أمام الأمم المتحدة 

لافتاً لكونه يمثل المرة الأولى التي تثير الهند قضية هونغ 

المظاهرات الضخمة المستمرة  كونغ، خاصة في خضم 

الدولي. ومن ناحيته، أوصى  ضد الصين على الصعيد 

الهندي، إرفيند  الوطني  الأمــن  السابق لمستشار  النائب 

غوبتا، بضرورة توجيه الهند دعماً للحركة الديمقراطية 

داخـــل هــونــغ كــونــغ. وقـــال «حــتــى إذا لــم ننضم للجهود 

المشتركة التي تبذلها دول غربية لفرض العزلة على الصين 

الجيو-سياسي، يتوجب علينا أن نعبر  على الصعيد 

عن مواقفنا بصوت مرتفع». وعــلاوة على ذلــك، أوصى 

المناهضة لانتهاكات  الهند الأصـــوات  بــأن تدعم  غوبتا 

حقوق الإنسان داخل إقليم سنكيانغ-ويغور على الساحة 
العالمية.



الـــــســـــودان يــســيــر بـــثـــبـــات فــــي رحــلــتــه 
الــدراســة  الانــتــقــالــيــة، وتــجــربــتــه تستحق 
والــتــأمــل، رغــم كــل مــا يطرحه البعض من 
ملاحظات وانتقادات، وهــذا أمر متصور 
فــي هـــذه المــرحــلــة. وبــالأمــس أعــلــن رئيس 
الوزراء عن تعيين ولاة مدنيين محل الولاة 
الــعــســكــريــين، واصـــفـــاً الــخــطــوة بــالــبــدايــة 
الفعلية للتغيير، كما أن محاكمة البشير 

ورجالاته هي أيضاً من مطالب الثورة.
الــبــشــيــر الــــيــــوم يـــحـــاكـــم عـــلـــى قــضــيــة 
الـــــذي  الـــعـــســـكـــري عــــــام ١٩٨٩  الانــــــقــــــلاب 
أوصله إلى السلطة عبر الإطاحة بحكومة 
منتخبة، وهــي واحـــدة مــن ضمن قضايا 
عدة سيحاكم عليها، ناهيك عن مذكرات 
الـــتـــوقـــيـــف الـــدولـــيـــة الـــتـــي صــــــدرت ضـــده 
بــعــد اتــهــامــه بــارتــكــاب جــرائــم حـــرب ضد 

الإنسانية في إقليم دارفور.
السودان الذي نشأ ما بعد الاستقلال 
ما هو سوى هجين دولة ذات عملية قسرية، 
الــصــورة لتخدم  أرادهـــا الاستعمار بتلك 
آنــذاك  مصالحه، فضلاً عــن فشل قياداته 
بـــدءاً بالتنمية  الــنــهــوض بواجباتها  فــي 
الإنــســانــيــة الــعــادلــة والمــتــوازنــة، وترسيخ 

ممارسة ديمقراطية حقيقية.
كـــنـــت قــــد ذكـــــــرت أن نــــظــــام «الإنــــقــــاذ 
الــوطــنــي» فــي الـــســـودان ومــنــذ ٣٠ يونيو 
(حزيران) ١٩٨٩، مارس الإقصاء والإبعاد 
وشــــن الــــحــــروب فـــي الــجــســد الـــســـودانـــي، 
نــاهــيــك عـــن الــفــشــل الـــذريـــع فـــي الــتــعــاطــي 
مع القضايا الدولية، ليدرج السودان في 
قائمة الإرهـــاب، ويــدخــل بعدها فــي عزلة 

دولية قاسية.
لــم يكن ليتنبأ  آنـــذاك  أكــثــر المتفائلين 
بما شهدناه من أحداث مثيرة ومفاجآت، 
خاصة أن عقلية النظام بوليسية وليس 
بالسهولة أن يفرط في كرسي الحكم. كان 
المشهد مدهشاً، حيث تجسد في شيء من 
الالــتــزام وضبط النفس، والمحافظة على 
المكتسبات، وحفظ الأمــن العام والشعور 

بالمسؤولية.
بــالــتــيــارات الإســلامــيــة  عــلاقــة البشير 
قــديــمــة، واســتــفــاد كــلاهــمــا مـــن بعضهما 
بــعــضــاً، وأصــبــحــت الـــخـــرطـــوم قــبــلــة لكل 
الــتــيــارات المتطرفة فــي التسعينات، وقد 
جاءها كــارلــوس وبــن لادن وغيرهما من 
الإرهـــابـــيـــين. اتــهــم نــظــامــه آنــــذاك بــإرســال 
أســلــحــة إيـــرانـــيـــة إلــــى «حـــمـــاس» و«حــــزب 
الله» في أوقــات النزاع من دون التواصل 

مع الشرعية في لبنان أو فلسطين، فضلاً 
عن دعم جماعات مسلحة في ليبيا.

تــاريــخــيــاً، قــيــل إن إيـــــران مــمــن دعــمــه 
للوصول للسلطة عــام ١٩٨٩ على اعتبار 
أن انـــقـــلابـــه امــــتــــداد لـــلـــثـــورة الإســـلامـــيـــة، 
وإنها أسعفته بالوقود آنذاك عندما كان 
محاصراً، ولعل تبادل الزيارات المستمرة 
إبان حكمه دليل على عمق العلاقة بينهما.

المناورة والخداع والمماطلة والغموض 
أســـــالـــــيـــــب ومــــــمــــــارســــــات أتــــقــــنــــهــــا نـــظـــام 
«الإنــقــاذ»، وظــل يطبقها البشير إلــى يوم 
اعتقاله. الحركة الإســلامــيــة ذات التوجه 
الإخواني أنشأها وشيّد برامجها منظّرها 
حسن الترابي، في حين نفذ أجندتها عمر 
البشير، الذي اختير من الكوادر العسكرية 
آنــــــــذاك بـــعـــنـــايـــة، لـــيـــتـــولـــى الـــســـلـــطـــة لــيــلــة 
الانقلاب، وبإشراف الترابي نفسه، قبل أن 

يختلفا وينفصلا بعد عقد من الزمن.
نجح عراب الحركة الإسلامية الترابي 
مــــنــــذ انــــشــــقــــاقــــه عـــــن جــــمــــاعــــة «الإخــــــــــوان 
المسلمين» بداية السبعينات، في تكوين 
مـــشـــروعـــه الـــســـيـــاســـي، واســــتــــطــــاع بــنــاء 
قاعدة جماهيرية وسط الطلاب والمهنيين 
تـــحـــت مـــســـمـــى «الـــجـــبـــهـــة الإســــلامــــيــــة»؛ 
لينافس الأحـــزاب التقليدية، ومــن بينها 
حــزبــا «الأمــــــة» بــقــيــادة الـــصـــادق المــهــدي، 
و«الاتــحــادي الديمقراطي» بقيادة محمد 
عـــثـــمـــان المـــيـــرغـــنـــي. ظــــل الـــبـــشـــيـــر يــحــكــم 
حــكــمــاً مــطــلــقــاً، غـــيـــر أن بـــقـــاء الــــحــــال مــن 
المـــحـــال؛ فـــالأحـــداث تــســارعــت، واســتــمــرت 
الاحــتــجــاجــات الشعبية فــي المــيــاديــن لمدة 
أربعة أشهر، لتصل إلى ذروتها باعتقاله 
وخــروجــه من المشهد بعد حكم دام ثلاثة 

عقود.

البعض يرى أن ما فعله البشير طيلة 
رئاسته يعتبر تكتيكاً للوصول لأهــداف 
لــم يغير سياساته  معينة، وبالتالي هــو 
وقناعاته. بعبارة أخرى هو لم يخرج من 
المحور الإخواني حتى يدخل فيه، بل ظل 
تحت لوائه رغم التحولات التي تعرض لها 

التيار.
أنــه بسقوط نظام البشير،  ليس ســراً 
تــــكــــون حـــــركـــــات الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي قــد 
تــعــرضــت لــفــقــدان أحـــد أسلحتها الــداعــمــة 
الخفية، ويكون السودان كذلك قد تخلص 
مـــن هــيــمــنــة الآيــديــولــوجــيــا، الــتــي جثمت 
عــلــى صــــــدره، وأعــــاقــــت تــنــمــيــتــه، ودمــــرت 
مكاسبه وإرثه وتاريخه عقوداً من الزمن. 
الــســودان عندما  حقبة ســوداويــة عاشها 
تحالف البشير و«الإخــــوان»، حيث تبنى 
البشير الفكر الإخــوانــي ووظــفــه لأجندته 
السياسية، في حين دعم «الإخوان» مقابل 

مصالح ومنافع ليست مجهولة لأحد.
حقبة عــمــر الــبــشــيــر، الـــذي لــيــس لديه 
أبناء، كانت الأكثر فساداً واستبداداً، وقد 
أجـــاد عملية الــغــزل الــســيــاســي بــين الـــدول 
والأطــــــــراف المــتــنــاقــضــة والمـــتـــبـــاعـــدة. ولــم 
يُغفر له وقوفه مع صدام ضد الكويت. ظل 
الــرئــيــس الــســودانــي المــخــلــوع يغير اتجاه 
بوصلته السياسية وتحالفاته الداخلية 
«الإخــــــوان»، ومـــــروراً  والإقــلــيــمــيــة بـــــدءاً بـــــــ
بالأتراك، وانتهاء بإيران، في حين أن الدول 
المطلة على البحر الأحــمــر رغــم معرفتها 
بمزاجيته وانتهازيته كانت ترى مناسبة 
احــتــوائــه لا الــصــدام مــعــه؛ لأن الــهــدف هو 
تحرير الــخــرطــوم مــن الــنــفــوذيــن الإيــرانــي 

والتركي.
انتهت مرحلة البشير، وتنفس الشعب 
السوداني الحرية والكرامة، وتولى الشعب 
زمام المبادرة. إلغاء الدولة العميقة ضرورة 
فــي كــل الــــدول الــتــي لــهــا جــــذور إخــوانــيــة، 
والمؤشرات الأولية تكشف عن أن السودان 
يسير على الطريق الصحيح، وقد بدأ فعلاً 
في تفكيك دولة «الإخــوان» العميقة، التي 
مــارســت الــتــرهــيــب والــتــعــذيــب، وشرعنت 
للفساد، وأدخــلــت الــبــلاد فــي دوامـــة الفقر 

والتخلف.
حــــركــــات الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي تــعــانــي 
الانتهازية، وضآلة المنتج الفكري، والخبرة 
السياسية، ومع ذلك تصر على الاستحواذ 
على السلطة من دون الأخذ في الحسبان 

مطالب الشعوب.

الــــرأي Issue العدد ١٥٢١٥ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢٠/٧/٢٥
بيع إيران سراً للصينيين البشير و«الإخوان»... شراكة خاسرة وحقبة مظلمة

 المسمار الإيراني!
ّ

الكاظمي يهز

«ثقافتان آسيويتان قديمتان، وشريكان 
في قطاعات التجارة والاقتصاد والسياسة، 
والثقافة والأمن، مع نظرة متشابهة والكثير 
مــن المــصــالــح الثنائية والمــتــعــددة الأطــــراف، 
ســـوف يــنــظــران إلـــى شـــركـــاء اســتــراتــيــجــيــين 

آخرين».
بــهــذه الــجــمــلــة الافــتــتــاحــيــة، مـــن وثيقة 
مــســربــة تــتــكــون مـــن ١٨ صــفــحــة، عــرضــتــهــا 
صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» الأمـــيـــركـــيـــة، 
تتكشف أبعاد ما سمته المعارضة الإيرانية: 
«اتفاقية سرية لبيع إيران للصين في لحظة 

ضعف اقتصادي وعزلة دولية».
يضيق المسطح المتاح للكتابة عن نشر 
أبعاد مسودة الوثيقة المزمع توقيع البرلمان 
الإيــرانــي عليها، والــتــي هــي ارتــهــان لــلإرادة 
الإيرانية برمتها للصين، ضمن خطة بكين 
الـــتـــي لا تــســعــى إلا وراء تعظيم  الــقــطــبــيــة 

مصالحها، والاستعداد لمواجهة واشنطن.
تــخــشــى الــصــين الـــيـــوم، والـــتـــي تسببت 
للعالم في أكبر كارثة بيولوجية منذ مائة 
عـــام، مــن عــقــوبــات تتصاعد حكومياً يوماً 
تــلــو الآخــــــر، ومــــن رفــــض شــعــبــوي أوروبـــــي 
وأمـــيـــركـــي وأســـتـــرالـــي، أي مــواجــهــة الــعــالــم 
الأول، والمـــخـــاوف الأشـــد هـــولاً هــي أن تجد 
نفسها في حالة من نقص الوقود اللازم لدفع 

محركات اقتصادها.
هنا يبدو أن الصين قد وجدت ضالتها 
منذ وقت بعيد، وعينها على إيران، وقناعتها 
أن الإيـــرانـــيـــين ســـوف يــرحــبــون بــوجــودهــا؛ 
علها تكون وتر المتناقضات للعزف عليه في 

مواجهة واشنطن.
مــــســــودة الاتـــــفـــــاق الــــتــــي ســــربــــت غــالــبــاً 
عــمــداً مــن جــانــب الإيـــرانـــيـــين، كــآلــيــة لمــغــازلــة 
واشنطن، والقول بأن بكين ستكون البديل 
إن لم ترفعوا يد الغضب عنا، تنص على أن 
إيران سوف تزود بكين بالنفط الخام لمدة ٢٥ 
عاماً، وبتخفيض في السعر يصل إلى ٣٢ في 
المائة من سعر الأسواق العالمية، وفترة سماح 

تمتد لعامين.
لــكــن، مـــاذا عــلــى الــحــكــومــة الصينية أن 

تفعل؟
تقول الاتفاقية، إن مـــردودات المبيعات 
النفطية الإيرانية، لا بد لها من أن تستثمر 
في أغلب القطاعات الإيرانية الأخــرى، وهو 
حـــديـــث مــخــمــلــي، فــــإيــــران الــــطــــرف المـــذعـــن، 
والصين لها اليد العليا، وتستطيع فعل ما 

تشاء، وقتما تريد.
أمـــا عـــن مـــجـــالات الــتــعــاون فــهــي تشكل 

إزعــــاجــــاً حــقــيــقــيــاً لـــــدول الإقـــلـــيـــم مـــن جــهــة، 
الــطــويــلــة المــدى  وللاستراتيجية الأمــيــركــيــة 
في شــرق آسيا من جهة ثانية، حيث يمكن 
لــلــصــين أن تــــدرك مــن خـــلال هـــذه الاتــفــاقــيــة، 
ما حلم به الاتحاد السوفياتي زمن الحرب 
الباردة، ولم يكتب لها تحقيقه من الوصول 
إلى المياه الدافئة قرب منابع النفط والخليج 

العربي.
الــصــين بتطوير  تــقــوم  إيـــران لأن  تتطلع 
عُــمــان، وبناء  ساحل مــكــران المطل على بحر 
مدينة صناعية كبرى هناك، كما ستقوم بكين 
بــتــطــويــر ســاحــل ومــيــنــاء جــاســك المــطــل على 
مضيق هرمز، والقيام باستثمارات صناعية 

طويلة الأجل بالميناء.
الكارثة التي جعلت المعارضة الإيرانية 
يــرتــفــع صــوتــهــا عـــالـــيـــاً، وفــــي المـــقـــدمـــة منها 
الــرئــيــس الــســابــق محمود أحــمــدي نــجــاد، أن 
مــســودة الاتـــفـــاق تــحــمــل حــديــثــاً عــن سيطرة 
صينية شبه كاملة على جزيرتي كيش وقيم 
الإيرانيتين، والسماح للصينيين بالصيد في 
الجزيرة من دون شروط محددة، أو منصوص 

عليها في نص المسودة الحالية.
يـــســـتـــدعـــي حــــديــــث المــــــوانــــــئ الــصــيــنــيــة 
التساؤل هل باتت الصين ترى في إيران كعب 
أخيل الذي يمكنها من إنهاء الوجود الأميركي 
فــي منطقة عــرفــت بأنها مــجــال استراتيجي 
وحيوي بالنسبة لواشنطن منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية وحتى الساعة؟
العارفون ببواطن الأمــور يدركون أن ما 
هو مرشح للحدوث في إيران ليس جديداً على 
الصينيين، فقد قاموا بالفعل ببناء سلسلة 
من الموانئ على طول المحيط الهندي، مكونة 
من قلادة من محطات التزود بالوقود، وإعادة 
الإمـــداد مــن بحر الــصــين الجنوبي إلــى مياه 

البحر المتوسط.

والشاهد أن الموانئ الصينية ذات الطبيعة 
الــتــجــاريــة الــظــاهــرة للعيان، فــي غــالــب الأمــر 
هي رديــف للقواعد العسكرية الصينية وإن 
ع، ما يعني أن البحرية الصينية 

ّ
بشكل مقن

تضع نصب أعينها، ولو في الأجل المتوسط 
وليس القريب، مقارعة أساطيل أميركا الستة، 
والواحد الاحتياطي، وهو أمر طبيعي يفهم 
في سياق المنافسة القطبية القائمة والقادمة 

من دون شك بين بكين وواشنطن.
الاتــفــاقــيــة تشتمل عــلــى الــكــثــيــر جـــداً من 
الــنــقــاط، وربــمــا أهــمــهــا تــقــديــم الــصــين جــدار 
حـــمـــايـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــاً لـــلـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة، 
مــــع تـــطـــويـــر بــــرامــــج مـــكـــافـــحـــة الـــفـــيـــروســـات 
الإلــكــتــرونــيــة حــتــى داخــــل المــنــشــآت الــنــوويــة 
والعسكرية أيضاً، والــهــدف، ولا شك تجنب 
الهجمات السيبرانية وخسائرها التي تبدت 
مـــؤخـــراً فـــي مــوقــع نــطــنــز وعــــدد مـــن منشآت 

الطاقة ومراكز التحكم الإيرانية.
تحوي الاتفاقية الكثير من أوجه التعاون 
في مجال البنية التحتية الإيرانية، لا سيما 
مجال الطيران، غير أن التساؤل المثير لكثير 
مـــن الإيـــرانـــيـــين: «كــيــف ســيــكــون رأي الــصــين 
الــصــاروخــيــة الباليستية  بالنسبة للبرامج 

الإيرانية، وكذا برنامج إيران النووي؟».
الثابت أنه لا يغيب عن مراكز الدراسات 
والاستخبارات الصينية كون إيران دولة عقدية 
ثيؤولوجية، ما يعني أنه ما من نقاط التقاء 
تجمعها مع بكين سوى البراغماتية، وآليات 
الــذرائــعــيــة النفعية فــي الــحــال والاســتــقــبــال؛ 
ولـــهـــذا يــبــقــى الـــســـؤال: «هـــل ســتــكــون الــصــين 
البرامج أم مثبطاً لها، وهل من  محفزاً لتلك 
مصلحة الصين الاستراتيجية العليا أن تكون 
إيران دولة نووية في خاصرتها الجنوبية؟».
الاتفاقية الجديدة ستكون نقطة تهديد 
جــديــدة للنسيج المجتمعي الإيــرانــي، سيما 
أن الكثير من الأجيال الإيرانية الشابة على 
دراية بتجارب صينية سابقة في دول أفريقية 
وآســــيــــويــــة، تـــركـــت أســــــوأ الأثــــــر عـــلـــى الــنــمــو 
والتنمية في تلك البلدان؛ إذ استغلت مواردها 
أول الأمر، وتركتها مدينة لها بالمليارات في 

نهاية المشهد.
عما قــريــب وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
نــرى معركة حامية الوطيس  المــقــبــل، ســوف 
فــي مجلس الأمـــن حــول قـــرار اســتــمــرار حظر 
إيـــران، وغالباً ســوف تستخدم  التسلح على 

الصين الفيتو ضد القرار الأميركي....
هل يعني ذلــك أن فخ ثيوسيديدس بين 

الصين وأميركا قريب جداً؟

عــنــدمــا اســتــمــع الــلــبــنــانــيــون يــوم 
الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي إلـــــى تــصــريــحــات 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى 
الـــكـــاظـــمـــي، وهـــــو يـــقـــف مــــع الــرئــيــس 
حسن روحاني في المؤتمر الصحافي 
بعد محادثاتهما فــي طــهــران، تذكّر 
الكثيرون تلك العبارة المشهورة، التي 
قالها الجنرال ميشال عون في مارس 
(آذار) من عام ١٩٨٩، بعد إعلانه حرب 
التحرير ضد الجيش السوري، الذي 
كـــان يــســيــطــر عــلــى لــبــنــان وهـــي «هـــزّ 
المــســمــار»، بمعنى أن حــربــه شــارفــت 
على اقتلاع مسمار الهيمنة السورية 

الذي كان قد دق إلى الأعماق.
لا تبدو هذه الذكرى غريبة على 
الإطــلاق، رغــم أن المسمار السوري لم 
يهتز عملياً في ذلك الحين، بل تمكن 
مـــن اقـــتـــلاع عــــون مـــن بــعــبــدا كــرئــيــس 
لــلــحــكــومــة الــعــســكــريــة، بــعــد الــهــجــوم 
العسكري وبالطيران، الذي استهدف 
أكــتــوبــر (تشرين  قصر بعبدا فــي ١٣ 
الأول) من عام ١٩٩٠؛ ذلك أن الكاظمي، 
مــنــذ تشكيله الــحــكــومــة الــعــراقــيــة في 
السابع من مايو (أيـــار) المــاضــي، قام 
بــســلــســلــة مــــن الإجـــــــــــراءات الــوطــنــيــة 
واتـــخـــذ عـــــدداً مـــن الـــــقـــــرارات الأمــنــيــة 
الــداخــلــيــة، ونــســج خريطة لتحركات 
سياسية خــارجــيــة، تــدعــو العراقيين 
مثل اللبنانيين إلى القول إن الكاظمي 
هزّ فعلاً المسمار الإيراني المغروز في 
عمق الــعــراق، منذ قــرار بــاراك أوباما 

الانسحاب من العراق في عام ٢٠٠٨.
مــــن قـــلـــب طــــهــــران قـــــال الــكــاظــمــي 
كلاماً لطالماً انتظره الشعب العراقي 
بسبب اتساع الهيمنة الإيرانية على 
الـــعـــراق، وحــيــث يــبــدو الأمـــر مشابهاً 
تـــمـــامـــاً لـــلـــوضـــع فــــي لـــبـــنـــان؛ ذلـــــك أن 

فـــصـــائـــل «الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» الــتــي 
تأتمر بالإيرانيين، تشكّل جيشاً رديفاً 
للجيش العراقي، كما أن «حزب الله» 
بات يشكّل دولة داخل الدولة اللبنانية 
ولــــه جــيــشــه الـــــذي يــضــاهــي الــجــيــش 

اللبناني.
قال الكاظمي، إن الشعب العراقي 
تـــوّاق إلــى «إقــامــة عــلاقــات تــعــاون مع 
إيران وفق خصوصية كل بلد، ووفق 
الــشــؤون الداخلية»  عــدم التدخل فــي 
ورد عليه روحاني بالقول إن «إيــران 
مستعدة للوقوف إلى جانب الشعب 
الـــعـــراقـــي لإرســـــاء الأمــــن والاســـتـــقـــرار 
في العراق والمنطقة»، مشدداً على أن 
«الــعــراق بلد عــربــي مــهــم، ويمكنه أن 

يلعب دوراً مركزياً في هذا الشأن».
بغض النظر عن أدبيات العلاقات 
بــــين الـــزعـــيـــمـــين، ومـــــا تــســتــلــزمــه مــن 
كــلام مـــدروس، بــدا تصريح روحاني 
مــنــاقــضــاً تــمــامــاً لـــتـــاريـــخ طـــويـــل من 
الـــتـــصـــريـــحـــات وحــــتــــى الـــســـيـــاســـات 
الإيرانية التي كانت تعتبر العراق نوعاً 
مــن الامــتــداد الإقليمي الاستراتيجي 
لإيـــــــران، والـــقـــاعـــدة الــشــرقــيــة لجسر 
المــمــانــعــة، الـــذي ســهــرت وتسهر على 
مــــحــــاولــــة إرســـــائـــــه نـــهـــائـــيـــاً، لــتــكــون 
قاعدته الغربية على شاطئ المتوسط 
اللبناني عبر «حزب الله»، الذي وسّع 
نفوذه وهيمنته على القرار اللبناني، 
الفراغ الرئاسي  إلــى درجــة استعمال 
عامين ونصف العام لانتخاب حليفه 
الـــجـــنـــرال عــــون رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، 
وإلى قيامه بتشكيل الحكومة الراهنة 
حــكــومــة الــلــون الـــواحـــد، الــتــي تتبنى 
فــي شكل واضـــح وصــريــح سياساته 
التي وصلت إلى حد ربطه بما يسمى 
محور الممانعة، وكل هذا طبعاً مروراً 

بسوريا، حيت ينغرز المسمار الإيراني 
عميقاً، منذ التدخل العسكري لدعم 

نظام الرئيس بشار الأسد!
لــــكــــن هـــــــزّ الــــكــــاظــــمــــي لــلــمــســمــار 
الإيراني، لا يتوقف عند التصريح الذي 
أدلــى بــه أمــام روحــانــي مشترطاً عدم 
التدخل في شــؤون العراق الداخلية، 
بل إن هذا يأتي بعدما كان قد وصل 
الأمر مثلاً في ١٢ مارس من عام ٢٠١٥، 
إلــى أن يقول علي يونسي، مستشار 
إيـــــران أصبحت  آنـــــذاك «إن  روحـــانـــي 
إمــبــراطــوريــة كما كــانــت فــي التاريخ، 
وعاصمتها بغداد حالياً وهي مركز 
حضارتنا وثقافتنا، كما في الماضي»، 
في إشارة إلى الإمبراطورية الفارسية 
الساسانية قبل الإسلام، التي احتلت 

العراق وجعلت المدائن عاصمة لها!
صحيح أنه تمت مساءلة يونسي 
يومها بسبب تصريحه، لكن هــذا لا 

يــنــفــي أن مــظــاهــر الــهــيــمــنــة الإيــرانــيــة 
على العراق راحت تتعمق، مع رئيس 
الحكومة الأســبــق نـــوري المــالــكــي، ثم 
مع الحرب ضد تنظيم «داعــش» بعد 

سقوط الموصل كما هو معروف.
لـــكـــن الـــكـــاظـــمـــي يــحــمــل ســيــاســة 
يــبــدو الشعب  جــديــدة ونفساً جــديــداً 

العراقي في حاجة ضرورية إليهما، 
بـــعـــد ســـلـــســـلـــة المـــــظـــــاهـــــرات الأخــــيــــرة 
الــعــارمــة وتـــزايـــد حــــالات الــفــقــر، رغــم 
الــعــراق بلد نفطي، وبــعــد الفساد  أن 
المـــتـــوحـــش الــــــذي ضـــــرب فــــي أوصـــــال 
الــــدولــــة، ومــــن الـــواضـــح أنــــه لا يمكن 
الخروج من هذا النفق طالما أن البلد 

حــلــبــة مــفــتــوحــة لـــلـــصـــراع الأمــيــركــي 
- الإيـــــرانـــــي المـــحـــتـــدم، بـــعـــدمـــا كــانــت 
واشنطن سلّمت العراق لإيــران قبيل 

انسحابها.
والكاظمي الذي كان قد بدأ سلسلة 
من الإجـــراءات لفرض سلطة الدولة، 
بدأ في ٣٠ يونيو (حزيران) بتدشين 

عهد جديد ضد انفلات السلاح، عندما 
نفذت قــوات مكافحة الإرهـــاب عملية 
مــداهــمــة ضــد مــقــر ميليشيا «كتائب 
حزب الله» واعتقلت ١٤ من عناصرها، 
ثم أفرجت عنهم، وفي الرابع من يوليو 
(تـــــمـــــوز) أطــــــاح الـــكـــاظـــمـــي مــنــصــبــين 
لرئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح 
الفياض المقرّب من إيــران الــذي شغل 
ثـــلاثـــة مــنــاصــب أمــنــيــة حــســاســة في 
آن واحـــد، وعــينّ مكانه الفريق الركن 
عبد الغني الأســــدي، كما عــينّ قاسم 
الأعــرجــي وزيــر الداخلية الأسبق في 
منصب مستشار الأمن الوطني الذي 
كان يشغله فالح، وهو ما بدا محاولة 
لكبح النفوذ الإيراني، وخصوصاً بعد 
ســلــســلــة مـــن الــتــغــيــيــرات فـــي قــيــادات 
«الحشد الشعبي»، بما يتلاقى ضمناً 
مع دعــوات آيــة الله علي السيستاني 
المتكررة حصر السلاح في يد الدولة.

لـــــــم تـــــتـــــأخـــــر إيـــــــــــــران فـــــــي إعـــــــلان 
امــتــعــاضــهــا مــن إصـــلاحـــات وقــــرارات 
الكاظمي عندما قالت وكالة «مهر»، 
إنـــهـــا ســيــاســة لإرضــــــاء الأمــيــركــيــين، 
ويـــبـــدو أن أولـــويـــاتـــه وضــــع عــقــبــات 
أمــــام «مــجــاهــدي الــحــشــد الــشــعــبــي»، 
وترك القوات الأميركية بكل حرية في 

العراق، «وهــو ما يوحي بأن له دوراً 
قـــراراتـــه التخريبية خدمة  خفياً فــي 
للأميركيين»، لكن هذا لم يمنعه من أن 
يذهب إلى معبر مندلي على الحدود 
مع إيــران ليعلن ضبط الحدود قائلاً 
إن زمن السرقات قد ولّى، وأن مرحلة 
إعـــــادة الــنــظــام والـــقـــانـــون بــــــدأت.. لن 
نسمح بسرقة المال العام في المنافذ».

ولأن حــديــثــه عــن ضــبــط الــحــدود 
جاء في وقت ترتفع الشكوى من فلتان 
الــســوريــة، حيث   - اللبنانية  الــحــدود 
يتم تهريب المــازوت والطحين والمواد 
الاســتــهــلاكــيــة المـــدعـــومـــة مـــن الـــدولـــة، 
الــذي يتردد في بيروت  صار السؤال 
اللبناني  أيــن الكاظمي  بشكل لافـــت: 

الذي يعيد احترام الدولة؟
عـــلـــى المـــقـــلـــب الـــســـيـــاســـي تـــبـــدو 
الأمــور أكثر إيجابية وتغييرية؛ ذلك 
أن الكاظمي أعلن في ١٥ الحالي أنه 
بصدد السعي لإقامة علاقات إقليمية 
ودولية متوازنة، وأنه سيقوم بثلاث 
زيـــــــارات كــــان الـــلافـــت والمــــؤشــــر المــهــم 
فــيــهــا، أنـــهـــا تـــبـــدأ بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية كأول زيارة له إلى الخارج، 
ثم يذهب إلــى إيــران ومــن بعدها إلى 
أميركا، وربما يزور بعض العواصم 
الأوروبـــيـــة، وأوضــحــت مــصــادره قبل 
أيـــــام أنــــه يــســعــى إلــــى بـــنـــاء مــنــظــومــة 
مــتــكــامــلــة مـــن المــصــالــح المــشــتــركــة في 
عـــلاقـــات الـــعـــراق، اســتــنــاداً إلـــى مــبــدأ 
الــســيــادة الــوطــنــيــة والإســـهـــام الــفــعّــال 
في حل الأزمات الإقليمية والدولية من 
ضمن المصالح الوطنية عبر الحوار 

والتعاون الثنائي.
يوم الاثنين الماضي حال العارض 
لــخــادم الحرمين الشريفين،  الصحي 
مــــن أن يـــبـــدأ الـــكـــاظـــمـــي الـــــزيـــــارة مــن 

الــريــاض، وكــان السفير العراقي لدى 
السعودية قد أوضح حرص الكاظمي 
عــلــى أن تـــكـــون زيـــارتـــه إلــــى المــمــلــكــة، 
الأولـــــى ضــمــن بــرنــامــجــه الــخــارجــي، 
الــعــلاقــة المتميزة  مــشــدداً على أهمية 
بين البلدين العربيين الشقيقين. ومن 
المـــعـــروف أن الــعــاهــل الــســعــودي كــان 
قــد أعــلــن فــي مـــارس مــن عــام ٢٠١٨ أن 
المملكة ستهدي العراق مدينة رياضية 
بــكــلــفــة ٤٥٠ مــلــيــون دولار،  مــتــكــامــلــة 
وذلــك من ضمن سلسلة من المشاريع 
الــعــراق»  التنموية خــلال «قمة إعــمــار 
التي نظمتها الكويت برعاية أميرها 
الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحـــــمـــــد الـــصـــبـــاح، 
وقررت السعودية تقديم مليار دولار 

مساعدات للعراق!
كان من المثير أنه فور الإعلان عن 
روزنـــامـــة زيــــارة الــكــاظــمــي وبــدايــتــهــا 
في الرياض أن يحطّ وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف فجأة في 
بغداد، في وقت تحدثت الوكالات أن 
الــزيــارة إلــى المملكة تثير قلق طهران 
وانــزعــاجــهــا، ولــكــن ظــريــف ســمــع من 
الكاظمي ومن الرئيس العراقي برهم 
صالح ما سمعه روحاني من الكاظمي 
في طهران، من أن العراق يعمل على 
دعــم أمــن المنطقة واســتــقــرارهــا، وأنــه 
يــحــرص عــلــى تــأكــيــد دوره المـــتـــوازن 
والإيـــجـــابـــي فـــي صــنــاعــة الـــســـلام في 
المــنــطــقــة، وأنـــــه يـــولـــي أهــمــيــة كــبــيــرة 
لــحــمــايــة ســيــادتــه وأمــنــه واســتــقــراره 
في إطــار من الاحــتــرام المتبادل وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية.
أمام كل هذا، ليس غريباً أن يرتفع 
الــتــســاؤل فــي بـــيـــروت: أيـــن الكاظمي 
الــذي يهز المسمار الإيراني  اللبناني 

عندنا كما في العراق؟!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

إميل أمين زهير الحارثي

الكاظمي يحمل سياسة جديدة ونفساً جديداً يبدو الشعب العراقي
 في حاجة ضرورية إليهما بعد سلسلة المظاهرات الأخيرة العارمة 

وتزايد حالات الفقر رغم أن العراق بلد ثري



نبيل عمرو

فعلت جائحة «كورونا» الكثير في حياتنا، 
فـــمـــا إن دخـــــل الـــفـــيـــروس الأشــــهــــر إلـــــى بــيــوتــنــا 
ويــومــيــاتــنــا، حــتــى اشــتــعــلــت مـــفـــاوضـــات بـــدأت 
بالأسر حول كيفية التعاطي مع الوضع الجديد 
الذي نشأ، واتسعت وارتفعت حتى غطت الكون 
كـــلـــه بــــين مـــفـــاوضـــات داخـــلـــيـــة وأخـــــــرى دولـــيـــة، 

ومفاوضات راهنة ومستقبلية.
أوروبـــــــا صــاحــبــة الاتــــحــــاد المــتــعــثــر أحــيــانــاً 
والمستقر غــالــبــاً، أدارت فيما بينها مفاوضات 
أطرافها طبقاتها الثلاثة: العليا الغنية والوسطى 
البخيلة والــســفــلــى الــفــقــيــرة، ســاعــة كــتــابــة هــذه 
المــقــالــة اقــتــرب المــتــفــاوضــون مــن بــلــوغ تــســويــة... 
وفي أوروبا ليسوا مثلنا يكثرون التفاوض ولا 

يتوصلون إلى نتائج.
وعــــنــــدنــــا، حـــيـــث بــــــدل الـــجـــائـــحـــة الــــواحــــدة 
عشرات الجائحات؛ صحية وسياسية وحربية، 
فــالــجــائــحــات الصحية نــحــن إزاءهــــا مثلنا مثل 
الله نــحــاول... ننجح هنا... ونفشل  سائر خلق 
هناك، نتقدم اليوم ونتراجع غداً... نشكو من قلة 

الإمكانات ونشكر من يتبرع ولو بكمامات.
وبمقياس واقعي فهنالك كثيرون أفضل منا 

وكذلك كثيرون أسوأ.
أمـــا الــجــائــحــات الــســيــاســيــة الــتــي اجــتــاحــت 
معظم مناطقنا وهزّت أركان الكثير من أساسات 
دولنا، فبعضها تجري اتصالات أولية بشأنها 
بعيدة عن الأضواء تحت عنوان «تغليب الحلول 
الــســيــاســيــة عــلــى الــعــســكــريــة»، وبــعــضــهــا الآخـــر 
يــجــري تأجيله وأيــضــاً تــحــت عــنــوان «إلـــى حين 
نــضــوج الأوضـــــاع وظــهــور جــاهــزيــة جــديــة لــدى 

الأطراف للمفاوضات».
م القضايا التي تزامنت معها الجائحتان 

ُ
أ

هـــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــقــد عــــاد الــحــديــث 
مــجــدداً بعد غــيــاب شبه كــامــل حــول المفاوضات 
والتسويات ورغــم عدم اليقين بواقعية الحديث 
قل عــن محادثات الرئيس 

ُ
أثـــاره ربما مــا ن الــذي 

عباس مع الوزير سامح شكري، بأن الأول أبلغ 
ضيفه استعداده لاستئناف المفاوضات، ما هيأ 
للمتفائلين أن قولاً كهذا لا يقال لمجرد الدعاية، 
ذلـــــك أن ســــامــــح شــــكــــري لـــيـــس وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 

بريطانيا.
لو أن العالم منطقي بما يكفي، فإن معطيات 
ذات وزن نشأت فــي زمــن الجائحتين «كــورونــا» 
وصفقة القرن، أهمها الفشل الذريع الذي منيت به 
الصفقة ومولودها المشوّه الضم، وهو فشل كامل، 
وحتى لو أقدم نتنياهو على أي قدر من الضم أو 
أي نوع، قليلاً أم كثيراً متدرجاً أم دفعة واحدة، 
فإن ذلك لن ينفع بعد أن حوصرت الصفقة برفض 
دولـــــي يـــكـــاد يـــكـــون مــطــلــقــاً، ورفـــــض فلسطيني 
جماعي لا اختراق ولو فردياً فيه، ورفض عربي 
شامل بدّد الشكوك التي حاول نتنياهو نشرها 
حول المواقف العربية من الضم، بعد ذلك سوف 
ــل الـــخـــطـــوات الإســرائــيــلــيــة تــحــت حــســاب  تــســجَّ
الإجراءات الاحتلالية أحادية الجانب، ما يفسح 
في المجال لتجاوز حكاية الضم كــإجــراء منفرد 
عـــارٍ عــن الــشــرعــيــة، ليتركز الاهــتــمــام على الأمــر 
الأهم الذي هو الاحتلال وحتمية إنهائه والعودة 
مــجــدداً إلـــى الإجـــمـــاع الـــدولـــي الــقــديــم حـــول حل 
الدولتين، وإذا كان هذا الحل قد بدا بعيد المنال 
بفعل مبادرة ترمب المستحيلة وطريقة نتنياهو 
فــي فهمها والتعامل معها، إلا أن البعيد يظل 

واقعياً أكثر من المستحيل.
لا أحــد مهما كــان وضعه في معادلة القوى 
المؤثرة في منطقتنا يعرف ما الذي سيحدث بعد 
الــجــائــحــات، الصحية والسياسية، وذلـــك بفعل 
غــمــوض المـــســـارات الــتــي تُــفــضــي إلـــى تــســويــات، 
المــآلات بصورة  فالمسارات الراهنة غير مقروءة 
نــهــائــيــة، ومـــع ذلـــك ســيــجــري حــديــث كثير حــول 
ما بعد الجائحات وفق النظرية البسيطة التي 
ســــادت «مـــا قبلها لــيــس كــمــا بــعــدهــا»، وهــــذا لا 

يجيب عن الأسئلة. إذاً فلننتظر ونراقب لنرى.

جائحات ومفاوضات وتسويات

الــــرأي
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محاكمة ثورة يوليو الناصرية
 ساخنة منذ بداية 

ٌ
ت عقودٌ عربية مرَّ

الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــــقــــرن الــعــشــريــن. 
انـــــقـــــلابـــــات وثــــــــــــورات وحــــــــــــروب، وحـــــدة 
وانفصال وشعارات تفوح وتزول بسرعة 

البخور. 
فــــــي مـــــصـــــر، وســــــــوريــــــــا، والـــــــعـــــــراق، 
وليبيا، والــجــزائــر، والــيــمــن، والــســودان، 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا، اســتــولــت الــجــيــوش على 
السلطة، وكـــان لكل حــركــة بيانها الأول 
الذي ينطلق فجراً من الإذاعــات الوطنية 
وتتلوه بيانات، وتبدأ حلقة الخطابات 
الــتــي تــفــيــض بــنــقــد مـــا أســقــطــت ووعـــود 
مــــا أخـــــــذت. حـــركـــة واحــــــــدة، وهــــكــــذا كـــان 
اســمــهــا عــنــدمــا أعـــلـــنـــت، وهــــي اســتــيــلاء 
الــجــيــش المـــصـــري عــلــى الــســلــطــة يـــوم ٢٣ 
يوليو (تموز) سنة ١٩٥٢ وإنهاء النظام 
المــلــكــي. هـــذه الــحــركــة الــتــي أخـــذت فــي ما 
بعد صفة الثورة لا تغيب أبداً عن الذاكرة 
الـــعـــربـــيـــة. تــحــاكــم بـــلا تـــوقـــف، وتــطــوف 
بــين مــادح وقـــادح. هناك مــن يحمّلها ما 
حدث للعرب من انكسارات ونكسات، بل 
ويــذهــب إلــى مــا هــو أبــعــد مــن ذلـــك، فتلك 
ة الجيوش  الثورة هي التي فتحت شهيَّ
للاستيلاء على السلطة، وتمكين العسكر 
من فرض الأنظمة الزعامية الديكتاتورية، 
أضف إلى ذلك سلسلة الهزائم في حرب 
الــســويــس والانــهــيــار الــعــســكــري الــعــربــي 
المروع أمام الجيش الإسرائيلي في حرب 
الأيـــام الــســتــة. جــمــال عبد الــنــاصــر يبقى 
هـــو الــنــيــشــان الـــــذي تــطــلــق عــلــيــه نــيــران 
الاتهامات بلا توقف، ولا تسكت السنون 
فوهة بنادق الإدانــة متعددة العيار. كما 

قال الإمام الشافعي:
وعــــين الـــرضـــا عـــن كــــلِ عــيــب كــلــيــلــة.. 

ولكن عين السخط تبدي المساويا
وقــــد مــــرت ٦٨ ســنــة عــلــى قـــيـــام تلك 
الحركة أو الثورة أو الانقلاب، فإن الزمن 
لبس العقل عين الموضوعية 

ُ
يقتضي أن ن

التي لا تعطي حصانة لشخص أو حركة، 
الــتــقــيــيــم والــنــقــد أمــــر تــفــرضــه صـــيـــرورة 
الحياة وخطورة أحداثها. جلد التاريخ 
بــســوط الاصـــطـــفـــاف المــســبــق والانــطــبــاع 
والــحــكــم الـــرغـــبـــوي لا يــحــقــق شــيــئــاً. كل 
مــــرحــــلــــة فـــــي حــــيــــاة الــــشــــعــــوب قــديــمــهــا 
إلــى تفكيك وحفر، من  وحديثها تحتاج 

أجــــــل اســـتـــخـــلاص 
ما يمكن أن يضيء 
طـــــــرق المـــســـتـــقـــبـــل. 
هـــــــــنـــــــــاك حـــــقـــــائـــــق 
كــــانــــت قـــائـــمـــة فــي 
حــــــيــــــنــــــهــــــا قـــــــــــادت 

إلــى ولادة حـــالات مــحــددة. عــاشــت مصر 
مرحلة مضطربة، اهتزت فيها الأحــزاب، 
وزاد التدخل البريطاني في القرار المصري 
بـــحـــادث فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، حــيــث فــرض 
المـــنـــدوب الــســامــي الإنــجــلــيــزي عــلــى الملك 
الـــوزارة وتمركز القواعد  فــاروق تشكيلة 
العسكرية البريطانية في البلاد، وانطلاق 
حــــركــــة شـــعـــبـــيـــة لمـــحـــاربـــتـــهـــا. مـــــا عـــرف 
بــالأســلــحــة الــفــاســدة فـــي حـــرب فلسطين 
وحـــريـــق الــقــاهــرة وتـــغـــول الإقـــطـــاع، ومــا 
المــلــك وهــيــمــنــة حاشيته  ذاع عـــن ســلــوك 
ــــد حــالــة من  الإيــطــالــيــة عــلــيــه، كــل ذلـــك ولَّ
الــغــضــب والـــرفـــض بـــين المــصــريــين، وفــي 

الــشــبــاب فــي الجيش  الــضــبــاط  مقدمتهم 
ـــقـــد الأمـــــل فـــي قـــــدرة الأحـــــزاب 

ُ
المـــصـــري. ف

عــلــى إصـــلاح حــقــيــقــي. الــضــبــاط الأحـــرار 
الـــذيـــن قـــامـــوا بـــالـــثـــورة، طــــاف بعضهم 
بين التنظيمات الحزبية من اليمين إلى 
ها غير قادرة على 

َّ
اليسار، لكنهم أيقنوا أن

تحقيق تغيير فاعل على الأرض. نجحت 
حركة يوليو بقيادة البكباشي - المقدم - 
جــمــال عبد الــنــاصــر الـــذي خــاض معارك 
سياسية داخل مجلس قيادة الثورة، الذي 
قام هو بتشكيله ووضع على رأسه اللواء 
محمد نجيب، مــن أجــل تسويق الحركة 
شعبياً بحكم رتبته وسمعته العسكرية. 

من يختلف مع عبد الناصر لا يستطيع 
أن ينكر قدراته السياسية التي تفوّق بها 
في المناورة داخــل مجلس قيادة الثورة، 
ومــع تكتلات عسكرية أرادت أن تفرض 
إرادتها على مسار الثورة. لم يخف عبد 
الناصر منذ البداية اندفاعه المستمر نحو 
الهيمنة على السلطة، وقــد ردَّ على أحد 
أنــت تريد الهيمنة  زملائه عندما قــال له 
على السلطة، ردَّ بنعم فأنا لي أهداف أصرُّ 
عــلــى تحقيقها، ولـــن أتــمــكــن مــن ذلـــك من 
دون سلطة. كان هو أول من فكر بالثورة 
وبدأ تنظيم خلايا الضباط سرياً، وكان 
هناك شبه إجماع بين أعضاء الحركة على 

زعامته وقدرته القيادية.
هـــنـــاك حــقــائــق حــاكــمــة فـــي المـــســـارات 
الداخلية والخارجية. عند سيطرة الضباط 
على السلطة، كــان العالم يشهد تحولات 
كـــبـــيـــرة. الـــحـــرب الــــبــــاردة بـــين المــعــســكــريــن 
الــشــيــوعــي والــرأســمــالــي تــرتــفــع وتــيــرتــهــا 
وتــتــســع ويـــكـــون لــهــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
جولات عبر الأحلاف والاستقطاب السياسي 
الحاد. إسرائيل نظرت إلى ما حدث في مصر 
بعين التوجس والتربص وبدأت في ترتيب 
خرائط جديدة سياسياً وعسكرياً. التنمية 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والتعليمية، 
كانت أهدافاً تأسيسية للحركة، واتجهت 
إلــــــــــى بــــــنــــــاء الــــســــد 
الـــــــــعـــــــــالـــــــــي الــــــــــــذي 
إلــى تمويل  يحتاج 
خارجي، ولم توافق 
أمــــيــــركــــا عـــلـــى ذلـــك 
بـــــشـــــروط؛ مــمــا  إلا 
دفـــع جــمــال عــبــد الــنــاصــر إلـــى تــأمــيــم قناة 
السويس. من هنا كان المنعطف الذي غير 
المـــســـار الــســيــاســي لمــصــر والمــنــطــقــة. حــرب 
الــنــاصــر الزعيم  الــســويــس خلقت مــن عبد 

العربي، بل والإقليمي. 
لقد فوجئ بالتضامن العربي الكاسح 
فــتــســلــح بـــقـــوة الـــعـــروبـــة ونـــاصـــر حــركــات 
الــتــحــريــر والاســــتــــقــــلال؛ مــمــا أعـــطـــاه قــوة 
ضاربة مضافة، ولكنه فتح عليه في الوقت 
ذاتــه أبواباً لعداوات واسعة. بعد الوحدة 
مع سوريا وانهيارها والتدخل العسكري 
في اليمن، تغيرت كل قواعد المواجهة مع 
الغرب وإسرائيل. للزعامة الفردية أثمان 

قاتلة تتوالد بلا توقف. تفكك مجلس قيادة 
الثورة وانتشر الضباط في مفاصل الدولة، 
وكان لقوانين التأميم ارتدادات واسعة على 
فاعلية الاقتصاد المصري، وفتحت القاهرة 
مدافعها الإعلامية على الكثير من الأنظمة 
العربية، واضطر عبد الناصر إلى التحالف 
مع الاتحاد السوفياتي شبه مرغم لمواجهة 
الــــتــــهــــديــــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــســـيـــاســـات 

الأميركية.
بعد مرور عقود سبعة على ثورة عبد 
الناصر، تبقى جلسات المحكمة مفتوحة، 

لكن بقوانين التاريخ وحقائق مرحلتها.
بلا شك كانت هزيمة يونيو (حزيران) 
كارثة بكل المقاييس، وتبقى آثارها اليوم 
غائرة في الأرض والعقل والضمير العربي، 
الــذي يغطي الكثير من  وهــي الظل الغائم 
إنــــجــــازات جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر. الـــقـــرارات 
الكبيرة ثمنها رهيب فــي حالة الانتصار 

والانكسار. 
الــنــاصــر ثمن انتصاره  لقد أخــذ عبد 
فــــي الـــســـويـــس والــــســــد الـــعـــالـــي والـــقـــضـــاء 
على الإقطاع، لكنه دفع الكثير من ذلك في 
هزيمته أمام إسرائيل. ربما تكون قصيدة 
الشاعر العربي محمد المهدي الجواهري 
في رثاء عبد الناصر هي مرافعة الضمير 
العربي الموضوعية بكلمات لها قافية وبحر 
الــصــدق مــن دون تــحــيــز، قـــال الــجــواهــري: 
ينقض عجلاناً فيفلت صيده.. ويصيده 
لو أحسن الإبطاء.. دية الرجال إساءاتان، 
مـــقـــلـــل.. وأســــــاء جــنــب مــكــثــر وأســـــــاء.. لا 
يعصم المجدُ الرجالَ وإنما.. كان العظيمُ 

المجدَ والأخطاءَ.

أزمة تونس... مؤقتة أم مقيمة؟!
على عكس ما سارت عليه من كتابات 
عربية كثيرة، أن التجربة التونسية هي 
الوحيدة التي خرجت من «الربيع العربي» 
بــشــيء إيــجــابــي، كــنــت ومـــا زلـــت أرى أن 
التجربة التونسية لا تختلف عن تجارب 
الآخرين إلا من حيث الدرجة، ولكن ليس 
مــن حــيــث الــنــوع. فـــإن كــانــت بـــلاد عربية 
مرت بتجربة الربيع وخسر اقتصادها، 
وتـــــراجـــــع دخـــلـــهـــا الــــوطــــنــــي، وتــخــلــخــل 
هيكلها السياسي وتعطل نــمــوهــا، فإن 
تونس تشترك فــي كــل تلك الخصائص. 
الحسنة الوحيدة أنه لم يطلق الرصاص 
حتى الآن! حقيقة أن المجتمع التونسي 
يحوي شــرائــح اجتماعية مستنيرة لها 
بــــاع طـــويـــل فـــي الــعــمــل الاجـــتـــمـــاعـــي، إلا 
أن مــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة المــنــشــودة من 
بعض القطاعات ما زالــت معطلة، حيث 
إنها ثقافة وليست نصوصاً، مهما كان 
لــلــنــصــوص مـــن بـــريـــق. جـــزء كــبــيــر حتى 
الــفــاعــلــين السياسيين يعيشون  الآن مــن 
في الماضي ويقدمون حلولهم للمشكلات 
المجتمعية على قاعدة ماضوية ويرغبون 
فـــي أخــــذ المــجــتــمــع الــتــونــســي إلــــى مــكــان 
«يــحــلــمــون» بــه متخيل ولــيــس لــه علاقة 
بالعالم المعاصر. ذلك الجزء هو مجموعة 
الــنــهــضــة المــنــتــمــيــة إلـــى «الإخــــــــوان»، هــذا 
الفريق في أهم تجلياته يلخصه تصريح 
حــــمــــادي الـــجـــبـــالـــي بـــعـــد عــــــودة جــمــاعــة 
النهضة إلى تونس التي مهدت لها ثورة 
الــســابــق، حيث  الــنــظــام  التونسيين عــلــى 
قال في مدينة سوسة مسقط رأسه وفي 
اجتماع لمناصريه فــي نوفمبر (تشرين 
الــخــلافــة  نــقــيــم  الــــثــــانــــي) ٢٠١١ «ســــــوف 
الــســادســة» فــي تــونــس، ويستطرد «ومــن 
هنا بعون الله سوف تُفتح القدس!»، هنا 

يكمن صلب الأزمـــة المستمرة بــين قطاع 
يريد أن يرى في تونس «العدل والدخل» 
على قاعدة مجتمعية حديثة، وآخر فكر 
إلــى الماضي ويقيم  متخشب يمد خياله 
تحالفات في الخارج، ويرغب في إصلاح 
العالم من دون تقدير واقعي لما تستطيع 
أن تــحــمــلــه تـــونـــس مـــن أعـــبـــاء أو حــاجــة 

مواطنيها إلى الخبز والحرية.
فــي وقــتــهــا أثــــارت تــلــك التصريحات 
(الخلافة السادسة) حفيظة المجتمع المدني 
الــتــونــســي، لــكــن ذلـــك لــم يمنع أن يصبح 
الجبالي رئيساً للحكومة التونسية آخر 

إلــى منتصف   ٢٠١١
تــــراجــــعــــت   .٢٠١٣
شـــهـــيـــة «الـــنـــهـــضـــة» 
لـــــلاســـــتـــــيـــــلاء عـــلـــى 
السلطة كاملة بعد 
أحــــــــداث مـــصـــر عـــام 
٢٠١٣ عندما شاهدت 

«رأس الذئب الطائر». على مسيرة عقد من 
الزمان تساقط عدد من قيادات «النهضة» 
التونسية، الذين اعتقدوا في البداية أنهم 
تحت مظلة تنظيم «ديمقراطي» وهو غير 
ذلك، فالقسم الذي يدخل فيه العضو إلى 
التنظيم يقول «الطاعة المطلقة في المنشط 
والمـــكـــره» لــلــمــرشــد! مــن يــخــرج عــن طاعة 
«الزعيم» لا يفصل فقط من التنظيم، لكن 
أيــضــاً تــشــوه صــورتــه لـــدى الــعــامــة، ومــن 
 سياسياً جسيماً وهو في ظل 

ً
يخطئ خطأ

التنظيم يدافع عن خطئه حتى لو عظم. 
كــتُــب الــســيــد ثــــروت الـــخـــربـــاوي وغــيــرهــا 
من كتب الأعضاء السابقين في التنظيم 
تدلل لمن له عقل مفتوح على ضيق شديد 
لدى هذه التنظيمات بالرأي الآخر؛ لذلك 
فإنها عادة ما تفرز أضعف العناصر على 

السطح، أما أفضلها فيغادر السفينة قفزاً! 
اثــنــي عــشــر كتاباً  المــفــارقــة أن للغنوشي 
منشوراً، ستة منها تحمل فــي عنوانها 
مــفــردة «الــحــريــة» ولكنها حرية مــواربــة، 
مـــا أن يــصــل إلــــى الــســلــطــة حــتــى ينقض 
عــلــيــهــا، فــقــد وصـــل الــغــنــوشــي إلـــى ســدة 
رئــاســة البرلمان التونسي، ومــد طموحه 
لتجاوز الــدولــة بــالاتــصــال بــرؤســاء دول 
هم على اللحن السياسي نفسه في كل من 
ليبيا وتركيا، متجاوزاً الأعــراف المتبعة 
ومقام رئيس الجمهورية، علماً بأن رئيس 
أي مــؤســســة تــعــدديــة يــتــوجــب أن يــكــون 

محايداً لا طرفاً. هل يعني هذا أن يرفض 
المجتمع التونسي وجود تيار يحمل هذا 
الفكر. لديّ قناعة أن ما يجري في تونس 
هــو الــصــحــيــح، أن يــقــوم المجتمع المــدنــي 
بــمــقــاومــة هـــذا الــتــيــار بـــالـــرأي والــنــضــال 
السياسي وكشف نكوصه وسيرته خارج 
العصر، والأهــم إفلاسه في إدارة الدولة 
والاقــتــصــاد. حتى لــو ادعــى تكتيكياً أنه 
مع التعددية هو أحادي واستحواذي لأنه 
يعتقد امتلاك الحقيقة، وحتى إن ادعى 
حــل المــشــكــلات الاجتماعية القائمة فهو 

يستدعي أمثلة مقطوعة الصلة بالزمن.
 الموقف في تونس أن هذه المجموعة 
أولاً تـــغـــذي الـــتـــطـــرف مـــن جـــهـــة، وثــانــيــاً 
تـــــرى أن ضـــــــرورة مـــنـــاصـــرة «الإخــــــــوان» 
ومــجــامــيــعــهــم فـــي أي مــكــان فــــرض عــين؛ 

لـــذا فـــإن تــقــديــم فـــروض الــطــاعــة للرئيس 
الـــتـــركـــي إردوغــــــــان واجـــــب لا حــنــث فــيــه. 
«الــنــهــضــة»  جـــزء مــن الـــصـــراع الــداخــلــي لـــ
هـــو مــحــاولــة الاســـتـــقـــواء بـــالـــخـــارج على 
الداخل الذي ترفضه المجاميع التونسية 
المــســتــنــيــرة الـــتـــي تــعــلــي الــــــولاء الــوطــنــي 
عــلــى الـــخـــارجـــي، وتـــقـــدم هــــدف الــتــنــمــيــة 
على الشعارات. في السابق رتبت أعمال 
الحكم المتعاقب في تونس خلق جو سلبي 
إلــى اللجوء إلى  دفــعــت شــرائــح تونسية 
المجاميع المتشددة الموصوفة بالتعصب، 
فوجدنا أن عدداً منهم يحارب في أكثر من 
مــكــان مـــع «داعــــش» 
وغـــــيـــــرهـــــا فــــــي تــلــك 
الأماكن التي فشلت 
فــيــهــا الـــــدولـــــة، كــمــا 
تــدفــق فــي السنوات 
الأولـــــــى مــــن ســقــوط 
نـــــــــظـــــــــام بـــــــــــن عــــلــــي 
بــدعــوة مــن «النهضة» مجاميع مختلفة 
مــن المــتــشــدديــن إلــى تــونــس أحــضــروا كل 
أدواتـــــهـــــم المـــالـــيـــة والـــدعـــائـــيـــة. كـــنـــت فــي 
تـــونـــس فــــي مـــرحـــلـــة مــــن تـــلـــك الـــســـنـــوات 
وشــاهــدت «الــداعــيــة» عمرو خالد يسأله 
المذيع وعلى الشاشة الرسمية عن رأيه في 
شعب تونس الذي «فجّر هذه الثورة»، رد 
«الداعية» بحركة بيده مشيراً إلى أعلى، 
إن الــــذي فــجــر الـــثـــورة هــو «فـــــوق»! هكذا 
حــاولــت مرحلة «النهضة» فــي الحكم أن 
تأخذ جمهورها إلى الخرافة والأساطير 
وتختطف تونس المدنية. الأزمة الحالية 
فــــي تــــونــــس هــــي اقـــتـــصـــاديـــة بـــامـــتـــيـــاز، 
وتــحــتــاج إلــــى حــلــول واقــعــيــة بــمــشــاركــة 
دولية لانتشال الاقتصاد، وأزماته متمثلة 
في الديْن العام المتفاقم والذي بلغ حسب 

المصادر العالمية ٨٢ ملياراً، ويشكل الديْن 
الــخــارجــي مــنــه ٧٧ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي، وإذا علمنا أن أعلى 
نــســبــة يــدخــل بــعــدهــا الاقـــتـــصـــاد مــرحــلــة 
الــخــطــر، كــمــا تــقــرر المــؤســســات الــعــالمــيــة، 
هــي أن تــفــوق نسبة الــديْــن ٤٠ فــي المــائــة 
من الناتج المحلي الإجمالي نعرف البئر 
العميقة الواقع فيها الاقتصاد التونسي. 
لا شـــك، والأمــــر ذاك، أن هــنــاك صعوبات 
جمة تكتنف محاولات الخروج من الأزمة 
وانتعاش الاقتصاد لرفع النمو، وتحسين 
المعيشة، واسترضاء الفقراء والعاطلين 
عــــن الـــعـــمـــل الــــذيــــن تـــرتـــفـــع نــســبــتــهــم فــي 
المــجــتــمــع الـــتـــونـــســـي، ذلـــــك يـــحـــتـــاج إلـــى 
خطط واقعية لا أدعية أو شــعــارات. لقد 
استهدفت السياحة التونسية، وهي كانت 
مصدر ثلث العملة الصعبة لتونس منذ 
أحداث سوسة في يونيو (حزيران) ٢٠١٥ 
وهـــجـــوم المــتــحــف فـــي الــعــاصــمــة تــونــس 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٥، وجــفــفــت  قــبــلــه 
كثيراً جاذبية السياحة، كما أن الإنتاج 
الـــصـــنـــاعـــي أصــــابــــه الـــــركـــــود وتـــراجـــعـــت 
الأهمية النسبية للزراعة وتعاقب ستة 
رؤساء وزارات حتى الآن، أمام هذا الملف 
الصعب والإصرار على «إسلام سياسي» 
بدلاً من إسلام حضاري تأخذ «النهضة» 
تــونــس إلــــى مـــا أخــــذه حــــزب الــبــشــيــر في 
إلــى الطريق  الــســودان، المؤتمر الوطني، 

ذاتها، وهي السكة المسدودة.
آخر الكلام:

مـــــا تـــــقـــــوم بـــــه الـــنـــخـــبـــة الـــتـــونـــســـيـــة 
المستنيرة مــن نــضــال لإنــقــاذ تــونــس من 
نــفــس مــصــيــر الـــســـودان (الــفــقــر والــقــمــع) 
عملية تستحق المناصرة والإشــادة، لكن 

الطريق ليست بالقصيرة.

بعد مرور عقود سبعة على ثورة عبد الناصر 
تبقى جلسات المحكمة مفتوحة لكن بقوانين التاريخ وحقائق مرحلتها

«النهضة» هو محاولة الاستقواء بالخارج الذي  جزء من الصراع الداخلي لـ
ترفضه المجاميع التونسية المستنيرة التي تعلي الولاء الوطني على الخارجي

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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«أشباح حرب التجارة» تحوم حول الأسواق العالمية في أسبوع صعب
لندن: «الشرق الأوسط»

مُــنــيــت الأســهــم الآســيــويــة، الجمعة، 
بخسائر على خلفية تصاعد التوتر في 
العلاقات الصينية الأميركية، بينما أجج 
تقرير عن الوظائف الأميركية - جاء أسوأ 
مــن التوقعات - وتــأخــر مــحــادثــات بشأن 
إجـــراءات تحفيز فــي واشنطن، المخاوف 

إزاء انتعاش الاقتصاد.
وجـــــــاءت تـــلـــك الـــخـــســـائـــر فــــي نــهــايــة 
أسبوع آخر صعب للأسواق التي أظهرت 
مؤشرات تذبذب، بعد أشهر من التحسن 
منذ تدهورها في مارس (آذار). وأظهرت 
إحصاءات تدفقات أسبوعية للصناديق 
من بنك «أوف أميركا» الجمعة، أن مديري 
الأموال خصصوا ٤٠٫٩ مليار دولار لأدوات 
السيولة، في أكبر دخــول للتدفقات منذ 
الــثــامــن مـــن مـــايـــو (أيـــــــار)، و٢٤٫٥ مــلــيــار 
المـــصـــنـــفـــة عـــنـــد درجــــة  لـــلـــســـنـــدات  دولار 

«جديرة بالاستثمار» في ثالث أكبر دخول 
للتدفقات لتلك الفئة على الإطلاق.

كما ضخ المستثمرون مزيداً من المال 
الــذهــب على الأخـــص، بينما أظهرت  فــي 
الــتــدفــقــات الأســبــوعــيــة ثــانــي أكــبــر دخــول 
لها إلى المعدن الأصفر على الإطلاق؛ لكن 
الأسهم سجلت عمليات اســتــرداد بقيمة 
٣٫٨ مـــلـــيـــار دولار. وســـجـــلـــت بــورصــتــا 
شنغهاي وهونغ كونغ هبوطاً في أسعار 
الأسهم، بينما تعرضت العلاقات بين أكبر 
اقتصادين في العالم لانتكاسة جديدة، 
مع إصدار الصين أوامر بإغلاق القنصلية 
الأميركية فــي شينغدو؛ رداً على إغــلاق 
المــتــحــدة البعثة الدبلوماسية  الـــولايـــات 
الصينية فــي هــيــوســتن فــي وقـــت ســابــق. 
وتضاف هذه الانتكاسة إلى ملف يشمل 
قضايا هونغ كونغ وفــيــروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد و«هــــــــــواوي»، والـــتـــي أدت إلــى 
تدهور العلاقات بين العملاقين ووصولها 

د وزير  إلى درجة الأزمة. والخميس، صعَّ
الخارجية الأميركي مايك بومبيو من حدة 
نبرته، ودعا «الدول الحرة» لدحر تهديد 
«الطغيان الجديد» من الصين،  ما وصفه بـ
وقال إن الرئيس الصيني شي جينبينغ 
«تـــابـــع مــخــلــص لآيــديــولــوجــيــة شمولية 

مفلسة».
لـــكـــن بـــيـــنـــمـــا أثـــــــــارت الــــخــــطــــوة قــلــق 
المستثمرين، قــال الدبلوماسي الصيني 
الــســابــق وانـــغ يــيــوي، إن الــوضــع لــم يكن 
ســيــئــاً بــالــدرجــة المــتــوقــعــة. وقــــال لــوكــالــة 
«بلومبرغ نيوز»: «من غير الممكن القيام 
بــخــطــوة مــتــســاويــة تــمــامــاً؛ لــكــن اخــتــيــار 
شــيــنــغــدو يــظــهــر أن الــصــين تــريــد تقليل 
الـــضـــرر بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة»، وأضـــاف 
الــتــي تــجــرى مــن شينغدو  أن «العمليات 
ليست أكثر عمليات البعثات الأميركية في 

الصين أهمية، مقارنة بشنغهاي مثلاً».
كـــــانـــــت أســـــــــــواق «وول  وقـــــبـــــل ذلـــــــك 

ستريت» قد سجلت خسائر عقب صدور 
أرقام أظهرت أن ١٫٤ مليون أميركي قدموا 
طلبات إعانة بطالة الأسبوع الماضي، في 

أول ارتفاع أسبوعي منذ بدء الأزمة.
وجــــــــاءت الأرقـــــــــام فــــي وقــــــت اضــطــر 
فيه عديد من الــولايــات الأميركية لإعــادة 
فرض تدابير إغلاق بعد وقت قصير على 
إعادة فتحها. وأمرت السلطات في بعض 
الــولايــات بإغلاق الحانات والمطاعم  تلك 
وأنشطة تجارية أخرى مهمة للاقتصاد. 
وشكلت العودة لتلك التدابير ضربة كبيرة 
للمستثمرين الذين عبروا عن تفاؤل إزاء 
انتعاش الاقتصاد الأميركي، بعد تدهور 

في وقت سابق هذا العام.
وقال الخبير لدى مركز «أكسي كورب» 
للخدمات المالية، ستيفن إينس، إنه «على 
الـــرغـــم مـــن تـــوافـــق الــبــيــانــات مـــع معايير 
الــفــصــل، فــمــن الــصــعــب عــلــى المستثمرين 
تـــجـــاهـــل الإحــــســــاس الــــدائــــم بــالــتــنــاقــض 

المـــتـــمـــثـــل فــــي الــــعــــدد الـــكـــلـــي لــلأشــخــاص 
الذين يطلبون إعانات». وأضــاف لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «لكن ذلك يؤكد أيضاً 
مــا اعــتــقــدنــاه جميعاً، وهــو أن مــزيــداً من 
الــتــشــاؤم يــلــوح فـــي الأفـــــق، بــيــنــمــا إعـــادة 
فرض تدابير إغلاق في الولايات الأميركية 
الأكثر اكتظاظاً تدحض الفرضية القائلة 

بأن الاقتصاد ينتعش بقوة».
جـــــونـــــز»  «داو  مــــــــؤشــــــــرا  وخـــــــســـــــر 
و«ستاندرد أند بورز ٥٠٠» أكثر من واحد 
المــائــة، بينما تراجع «نــاســداك» الذي  في 
كان يسجل أرقاماً قياسية مؤخراً بأكثر 

من ٢ في المائة.
وفــي آســيــا، تراجعت بــورصــة هونغ 
كــونــغ ٢٫٢ فــي المــائــة، وخــســرت شنغهاي 
٣٫٩ في المائة، بينما انخفضت بورصات 
سيدني وسنغافورة وجاكرتا وبانكوك 

بأكثر من واحد في المائة.
وفــــــي أوروبــــــــــــا، تــــراجــــعــــت بـــورصـــة 

لــنــدن ١٫٧ فــي المـــائـــة، وبــورصــتــا بــاريــس 
وفرانكفورت بنحو ٢ في المائة، رغم بيانات 
أظــهــرت تسجيل قــطــاع بيع التجزئة في 
بريطانيا ارتفاعاً بنسبة ١٤ في المائة في 
يونيو (حــزيــران)، بينما حققت الأنشطة 
الــتــجــاريــة فــي منطقة الــيــورو أقـــوى نمو 
لها في عامين. ورأى خبراء الاقتصاد أن 
البيانات الضعيفة يمكن أن تحث النواب 
الأميركيين على الدفع بــإجــراءات تحفيز 
جديدة، في وقت يقترب فيه وقف العمل 
بخطة إنعاش بتريليونات الدولارات؛ لكن 
الأعضاء الجمهوريين والبيت الأبيض لم 
يتمكنوا من الاتفاق على خطة بتريليون 
دولار، بينما لا يزال الطرفان على خلاف 
بشأن إعانة بطالة أسبوعية قدرها ٦٠٠ 
دولار، يستفيد منها ٣٠ مليون شخص، 
ولكن مــن المتوقع أن تنتهي مهلة العمل 

بها في عطلة نهاية الأسبوع الحالي.
وحتى مع إقرار الخطة، سيخوضون 

مناقشات شاقة مع الديمقراطيين الذين 
أعــــــــدوا مــــن جـــانـــبـــهـــم خـــطـــة بــقــيــمــة ٣٫٥ 
تريليون دولار، وكــل هــذا بينما تقترب 
عطلة شــهــر أغــســطــس (آب) المــقــبــل. وقــال 
إينس إن «تحول مشروع قانون التحفيز 
الأميركي الجديد إلى حالة من الانقسام 
السياسي فــي وقــت تبدو فيه نــذر كارثة 

اقتصادية، أمر يتجاوز الفهم».
وأضـــــاف أن «الــكــونــغــرس يــفــكــر في 
تمديد العمل بإعانات البطالة الإضافية 
حتى نهاية العام؛ لكن اقتطاع المبلغ في 
وقت تتعين فيه زيادة المستفيدين منه أمر 

مشين».
أمــا الذهب فواصل ارتفاعه ليقترب 
من ١٩٠٠ دولار، للمرة الأولى منذ أواخر 
٢٠١١، وسط شكوك إزاء انتعاش الاقتصاد 
والتوترات الجيوسياسية والتسهيلات 
الـــنـــقـــديـــة لـــلاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــدرالــــي الــتــي 

أضعفت الدولار.

مبادرة «إيرباص» لتهدئة «حرب الأطلسي»
باريس: «الشرق الأوسط»

تـــقـــدمـــت مـــجـــمـــوعـــة الـــصـــنـــاعـــات الــجــويــة 
الأوروبية، الجمعة، باقتراح يهدف إلى تسوية 
نزاع قديم جداً مع منافستها الأميركية «بوينغ»، 
يــفــتــرض بــحــســب الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أن يــدفــع 
الولايات المتحدة إلى رفع «فــوري» للإجراءات 
الانتقامية التجارية التي تقررت على أساسه. 
وقــال المفوض الأوروبــي للتجارة فيل هوغان، 
الــجــمــعــة، إن «الـــرســـوم الــجــمــركــيــة غــيــر المــبــررة 
على المنتجات الأوروبــيــة غير مقبولة»، داعياً 
الولايات المتحدة إلى رفعها «فوراً» بعد إعلان 
«إيــربــاص». وحــذر من أنــه «فــي غياب تسوية، 
سيكون الاتحاد الأوروبــي مستعداً لاستخدام 

الحقوق الخاصة به بفرض عقوبات».
من جهته، صرح وزير الاقتصاد الفرنسي 
بـــرونـــو لـــومـــيـــر، بـــأنـــه «إذا واصـــلـــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة رفــــض الـــتـــفـــاوض الــــــودي، فــلــن يــكــون 
أمــام الاتحاد الأوروبـــي خيار آخــر ســوى تبني 
عــقــوبــات تقضي بــفــرض رســـوم جمركية على 
منتجات أميركية... نحن مصممون على فرض 

احترام حقوقنا».
وتتواجه المجموعتان: الأميركية «بوينغ»، 
والأوروبـــيـــة «إيـــربـــاص» مــنــذ أكــتــوبــر (تشرين 
الــعــالمــيــة،  الــتــجــارة  أمــــام مــنــظــمــة  الأول) ٢٠٠٤ 
والسبب هو المساعدات الحكومية التي تدفع 
لــلــمــجــمــوعــتــين الـــتـــي يــعــتــبــرهــا كـــل طــــرف غير 
قانونية. وهــذا الــخــلاف هــو أطــول وأكــثــر نــزاع 
تجاري تعقيداً تعالجه منظمة التجارة العالمية.

وأعلنت «إيرباص» الجمعة أنها «ستمتثل 
بــالــكــامــل» لــقــواعــد مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة. 
وعــمــلــيــاً، تــفــاهــمــت المــجــمــوعــة الأوروبـــــيـــــة مع 
الحكومتين الفرنسية والإسبانية لدفع فوائد 
أكبر على السلف التي يجب تسديدها، ووافقت 
عــلــيــهــا بـــاريـــس ومـــدريـــد عــنــد إطــــلاق بــرنــامــج 
الــرحــلات الطويلة «إيـــه ٣٥٠». ونظام  طــائــرات 
السلف التي تجب إعادتها، يسمح بالحد من 
المخاطر المالية التي يخوضها الصناعيون عند 
إطـــلاق مــشــروعــات واســعــة. وقــالــت «إيــربــاص» 
في بيان، إن معدلات الفوائد باتت «تطابق ما 
تعتبره منظمة التجارة العالمية معدلات فائدة 
ومعايير تقييم للمخاطر المرتبطة» بالمشروع. 
وأوضحت المجموعة الصناعية الأوروبية أنه 
«بعد ١٦ عاماً من الخلاف، يتعلق الأمر بالمرحلة 
الأخيرة لإنهاء هذا الخلاف الطويل، وإزالة كل 

مبرر للرسوم الجمركية الأميركية».
ونــــقــــل الــــبــــيــــان عـــــن الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
فــــوري: «لبينا كــل مطالب  «إيــربــاص» غــيــوم  لـــ

مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وهــــذه الــتــعــديــلات 
الإضـــافـــيـــة لـــنـــظـــام الـــســـلـــف الـــخـــاصـــة بــطــائــرة 
(إيـــه ٣٥) تــدل على أن (إيـــربـــاص) لــم تهمل أي 
تفصيل للتوصل إلى حل». وتابع: «إنها إشارة 
واضحة لدعم الذين يعانون من التأثير القاسي 
لــلــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة» الــتــي فــرضــهــا الممثل 
الأميركي للتجارة «خصوصاً في وقت تتضرر 
فــيــه كـــل الــصــنــاعــات بــســبــب انــعــكــاســات أزمـــة 
(كوفيد- ١٩)». وأوضح مصدر قريب من الملف أن 
المجموعة الأوروبية «لم ترغب في الانتظار أكثر 
من ذلك»، وأرادت أن تبرهن على أنها «جدية» 
في رغبتها في الامتثال لقواعد منظمة التجارة 
التزام  أنــه لا يوجد  العالمية. وأضــافــت الشركة 
قــانــونــي للقيام بــذلــك، موضحة أنــهــا تــأمــل أن 
«تدرك الولايات المتحدة أنها مبادرة حقيقية».

وسمحت منظمة التجارة العالمية للولايات 
المتحدة في أكتوبر الماضي بفرض رسوم على 
ســلــع وخـــدمـــات بقيمة ٧٫٥ مــلــيــار دولار (٦٫٨ 
مليار يـــورو) مــن السلع والــخــدمــات الأوروبــيــة 
المستوردة كل عام. وهي أكبر عقوبة تفرضها 

منظمة التجارة العالمية على الإطلاق.
ومنذ ذلك الحين، فرضت واشنطن رسوماً 
عــقــابــيــة عــلــى بــعــض المــنــتــجــات المــســتــوردة من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، بــيــنــهــا الــنــبــيــذ والـــجـــبن 
والـــزيـــتـــون، بــنــســبــة تــصــل إلــــى ٢٥ فـــي المـــائـــة. 
ورفعت الضرائب الجمركية من عشرة في المائة 
على طــائــرات «إيــربــاص» إلــى ١٥ فــي المــائــة في 
مــارس (آذار) المــاضــي، وهــي خطوة تؤثر على 
شــركــات الــطــيــران الأمــيــركــيــة الــتــي تــشــتــري من 

المجموعة الصناعية الأوروبية.
وفي إجراء مماثل، ينتظر الاتحاد الأوروبي 
من منظمة التجارة العالمية أن تجيز له فرض 
رسوم جمركية أيضاً، رداً على المساعدات المالية 
غير المبررة التي تدفعها واشنطن هذه المرة إلى 
«بوينغ». ويتوقع أن يصدر القرار في سبتمبر 
(أيلول) أو أكتوبر، حسب مصدر قريب من الملف. 
وخلال هذه الحرب التي يتبادل فيها الجانبان 
الــضــربــات، أكـــد كــل مــن «بــويــنــغ» و«إيـــربـــاص» 
أنهما امتثلتا لقواعد منظمة التجارة العالمية 

مرات عدة.
وقال مصدر أوروبي إنه على الرغم من أن 
«إيرباص» ليست طرفاً رسمياً في القضية التي 
تقف فيها الولايات المتحدة في مواجهة الاتحاد 
الأوروبـــــي، وكــذلــك فرنسا وألمــانــيــا وإسبانيا، 
الباب أمــام مفاوضات  فإن بيان الجمعة يفتح 
لإنهاء النزاع. ويحث الطرفان بشكل متكرر على 
إجــراء مفاوضات، بينما يتهم كل طرف الآخر 

بالإخفاق في الرد بجدية على الدعوة.

 دعوة حكومية لتوسيع الطرح العام لتخفيض المخاطر وتعزيز الحوكمة وتقليل تكلفة التمويل 

السوق المالية السعودية لتحفيز استدامة الشركات العائلية 
الرياض: محمد الحميدي

تتحرك هيئة السوق المالية 
السعودية وشركة السوق المالية 
«تــــــــــداول» مــــؤخــــرا لـــــزيـــــادة زخـــم 
تحفيز القطاع الخاص السعودي 
تـــــجـــــاه الـــــتـــــحـــــول إلــــــــى شــــركــــات 
مساهمة والاستفادة من الأسواق 
المالية في البلاد لا سيما السوق 
الثانوية «نمو»، تزامنا مع بروز 
بوادر تعاف اقتصادي في أعقاب 
الرفع الكلي للنشاط الاقتصادي 
وعودة الأعمال إلى طبيعتها منذ 

نهاية الشهر الماضي.
وشـــــهـــــدت الأيــــــــــام المـــاضـــيـــة 
حراكا نشطا من الهيئة و«تداول» 
لـــــرفـــــع وعـــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
بــالــتــوضــيــح والـــشـــرح لــلــشــركــات 
لــتــشــجــيــع شـــركـــات  انـــطـــلـــقـــت  إذ 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة تـــلاهـــا 
دعوة مبادرو الأعمال للاستفادة 
من تمويل السوق المالية وأخيرا 

أطلقت دعوتها لشركات العائلية 
بالتوجه للاستفادة مــن السوق 
المــالــيــة مــن أجــل استدامتها عبر 
ســـــوقـــــي «تــــــــــــــداول» و«نـــــــمـــــــو» لا 
سيما مع المحفزات والتسهيلات 
الإجرائية التي تقدمها لإمكانية 

الإدراج بكل مرونة.
ويقول رئيس مجلس إدارة 
ــــيــــة مــحــمــد  هـــيـــئـــة الـــــســـــوق المــــال
القويز في لقاء عقد قبل أيــام إن 
الشركات العائلية مدعوة لفرصة 
اســتــدامــتــهــا عــبــر الــســوق المــالــيــة 
الــســعــوديــة الــتــي سجلت تــطــورا 
وتقدما ملموسا يسهم عمليا في 
إضافة قناة تمويل فاعلة لتطوير 

الأعمال للشركات.
وأشــار القويز إلى أن ٣٠ في 
المائة من تجنب الشركات العائلية 
لــــلــــطــــرح الـــــعـــــام تــــعــــود لــعــنــصــر 
التخوف من فقدان السيطرة على 
الشركة، بينما الواقع والدراسات 
تثبت مــزيــدا مــن رســـوخ الشركة 

وصمودها أمــام التحديات بعد 
الـــطـــرح وبـــالـــتـــالـــي اســتــدامــتــهــا، 
مفيدا في الوقت ذاتــه أن السوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة تــخــصــص ٣٠ 
في المائة من رأس المال أو بمعنى 
آخـــــــر تــــظــــل الـــنـــســـبـــة المـــســـيـــطـــرة 
لـــــلـــــمـــــلاك الأصـــــــلـــــــيـــــــين. ويــــلــــفــــت 
القويز إلى العلاقة بين الإفصاح 
والــحــوكــمــة وتــخــفــيــض المــخــاطــر 
المتعلقة بإدارة الشركات العائلية 
وانــخــفــاض تكلفة التمويل بعد 
الإدراج، مفصحا أن أنظمة هيئة 
الـــســـوق المــالــيــة تــضــع اعــتــبــارات 
واضحة للعلاقة بين المساهمين 

ومؤسسي الشركات العائلية.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أوضــــــح 
الدكتور غسان السليمان رئيس 
الـــوطـــنـــي  المــــركــــز  مـــجـــلـــس إدارة 
الــســوق  بـــأن  الــعــائــلــيــة  للمنشآت 
المالية متسقة تماما مع الضوابط 
الـــتـــي يــضــعــهــا مـــيـــثـــاق الــعــائــلــة 
الجديد – المقر حديثا - في قانون 

الـــشـــركـــات الـــســـعـــودي لاســتــدامــة 
الشركات العائلية السعودية.

وأكــد السليمان أن استدامة 
الشركات العائلية واستقطابها 

للطرح العام والإدراج في الأسواق 
المالية السعودية يمثل توسيعا 
لمــســاهــمــة الــشــركــة الــعــائــلــيــة في 

الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك يؤكد المهندس خالد 
الحصان المدير التنفيذي وعضو 
مجلس الإدارة في السوق المالية 
السعودية «تـــداول» أن الشركات 

الـــعـــائـــلـــيـــة ســـتـــســـتـــفـــيـــد كـــبـــاقـــي 
الشركات المساهمة من منافع وفرة 
المعلومات العامة والإفصاحات 
لدى الشركات المدرجة للحصول 
عــلــى الــتــمــويــل الـــــلازم لــلــتــوســع، 
لافــتــا إلـــى تــأثــيــر إدراج «تــــداول» 
في المؤشرات العالمية وانفتاحها 
للمستثمرين الأجانب ما يسهم 
فـــي إمــكــانــيــة وصـــــول الــعــلامــات 
التجارية للشركات المــدرجــة في 

تداول العالمية.
فـــي دعــوتــه  الـــحـــصـــان  وزاد 
للشركات العائلية «مــن منظور 
إقليمي تمثل «تـــداول» ٨٢٫٥ في 
المائة من القيمة السوقية المجمعة 
و٧٨ فــي المــائــة مــن قيمة الــتــداول 
المجمعة في جميع الأسواق المالية 
الــتــعــاون الخليجي،  فــي مجلس 
بقيمة سوقية تتجاوز ٨ تريليون 

ريال (٢٫١ تريليون دولار)».
وتــتــنــامــى أهــمــيــة الــشــركــات 
العائلية فــي السعودية إذ وفقا 

لمــــحــــاضــــرة عـــــقـــــدت فـــــي الـــغـــرفـــة 
الــتــجــاريــة الــصــنــاعــيــة بــالــريــاض 
الـــعـــام المـــاضـــي تــمــثــل مـــا قــوامــه 
٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــشـــركـــات في 
الــــســــعــــوديــــة، حـــيـــث تـــتـــركـــز فــي 
الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي والــــخــــدمــــي 
والصناعي وتبلغ مساهمتها في 
النتائج الإجمالي ٢٥ في المائة، 
بينما ٣٠ في المائة من الشركات 
المــمــلــوكــة لــلــعــائــلات تــســتــمــر في 
المـــائـــة  فــــي  الـــثـــانـــي و١٢  الـــجـــيـــل 
الثالث بينما  وصلت إلى الجيل 
٣ فــي المــائــة فقط مــن يديرها من 

الجيل الرابع.
وتنشط هيئة السوق المالية 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي تـــوســـيـــع آفـــــاق 
الاســتــثــمــار المــالــي فــي المملكة إذ 
أفصحت مؤخرا عن تدشين سوق 
المشتقات المالية لأول مرة مطلقة 
العقود المستقبلية كأول منتجات 
سيتم تدشينها في آخر يوم من 

أغسطس (آب) المقبل.

الشركات العائلية مدعوة للاستفادة من الأسواق المالية السعودية لاستدامتها (الشرق الأوسط)

أنشطة الأعمال تعاود النمو مع بداية مشجعة للربع الثالث

منطقة اليورو تتشبث بأمل عودة الازدهار
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح أن أنشطة الأعمال 
بمنطقة اليورو عادت إلى النمو في 
يوليو (تموز) الحالي، إذ أعيد فتح 
ــرضــت 

ُ
أجــــزاء مــن الاقــتــصــاد الــــذي ف

عليه إجراءات عزل عام لكبح انتشار 
فيروس كورونا، وخرج المستهلكون 
إلــى أعمالهم  مــن منازلهم ليعودوا 

وينفقوا المال.
صـــــــيـــــــب مــــــا يـــــزيـــــد عــــلــــى ١٥ 

ُ
وأ

مليون شخص بفيروس كورونا في 
أنحاء العالم، لكن معدل الإصابات 
تــراجــع فــي معظم أوروبـــا، مما دفع 

الحكومات لتخفيف القيود.
لــلــطــلــب  الـــعـــنـــان  وأدى إطــــــلاق 
المكبوت لدفع القراءة الأولية لمؤشر 
المـــجـــمـــع  إتـــــــش إس مــــــاركــــــت»  «آي 
لمديري المشتريات الذي يعد مقياساً 
جـــيـــداً لمــتــانــة الاقـــتـــصـــاد، إلــــى ٥٤٫٨ 
نقطة في يوليو (تــمــوز)، من قــراءة 
نهائية عند ٤٨٫٥ نقطة فــي يونيو 
(حــزيــران)، وهو أعلى مستوى منذ 
منتصف ٢٠١٨. ويــزيــد بشكل جيد 
البالغ ٥١٫١  عن متوسط التوقعات 
نــقــطــة فـــي اســتــطــلاع لـــلـــرأي أجــرتــه 

«رويترز».
وقـــــــــال كـــــريـــــس ويـــلـــيـــامـــســـون، 
لـــدى «آي إتــش  كبير الاقــتــصــاديــين 
الـــشـــركـــات  مـــــاركـــــت»: «أعـــلـــنـــت  إس 
فــي شتى أنــحــاء منطقة الــيــورو عن 
بداية مشجعة للربع الثالث، مع نمو 
الإنــتــاج بــأســرع وتــيــرة، فيما يزيد 
قليلاً على عامين في يوليو (تموز)، 
مع استمرار تخفيف إجراءات العزل 

العام، ومعاودة فتح الاقتصادات».
والمــــؤشــــر الـــرئـــيـــســـي كـــــان دون 
الــــفــــاصــــل بــين  مـــســـتـــوى ٥٠ نـــقـــطـــة 
الــــنــــمــــو والانـــــكـــــمـــــاش مــــنــــذ مـــــارس 
(آذار) المــاضــي، لــذا فــإن الــعــودة إلى 
المنطقة الإيجابية ستلقى ترحيباً 
من صانعي السياسات والحكومات 
الذين ضخوا تريليونات اليوروات 

في الاقتصاد.
ومـــــع زيــــــــادة الـــطـــلـــب، خــفــضــت 

الـــشـــركـــات أعــــــداد المــوظــفــين بــمــعــدل 
هامشي أكــبــر، وبــلــغ تــفــاؤل مديري 
المــــشــــتــــريــــات أعــــلــــى مــــســــتــــوى مــنــذ 
فبراير (شباط)، قبل أن تبدأ أوروبا 
مباشرة في الشعور بالعبء الكامل 

للجائحة.
وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة 
إلــى ٥٢٫٧ نقطة مــن ٤٧ نقطة، وهي 
أعلى قــراءة له منذ أكتوبر (تشرين 
أن  إلـــــى  يــشــيــر  مـــمـــا  الأول) ٢٠١٨، 
الـــتـــعـــافـــي ســـيـــمـــتـــد إلــــــى أغــســطــس 
(آب) المقبل، لكن هناك مخاوف من 
أن يــخــرج هـــذا الاتـــجـــاه الــصــعــودي 
عــــن مــــســــاره، مــــع اســـتـــمـــرار خــفــض 
الــوظــائــف، وســريــان تدابير احتواء 

فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات 
الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن 
على التكتل فوق مستوى التعادل، 
مسجلاً ٥٥٫١ نقطة، مقارنة مع ٤٨٫٣ 
نــقــطــة فــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، وتلك 
أعلى قراءة منذ منتصف ٢٠١٨. وكان 
القطاع الأكثر تضرراً بفعل إجراءات 

الـــعـــزل الــتــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــات. 
وتــوقــع اســتــطــلاع أجــرتــه «رويــتــرز» 
تعافياً أكثر تواضعاً إلى ٥١٫٠ نقطة، 
لكن جزءاً من عودة الطلب للصعود 
كـــانـــت مـــدفـــوعـــة بــخــفــض الــشــركــات 
لــلأســعــار للشهر الــخــامــس، رغــم أن 
الوتيرة كانت أضعف قليلاً، مقارنة 

مع مستواها في يونيو (حزيران).
وارتــفــع مــؤشــر أســعــار الإنــتــاج 
إلــى ٤٨٫١ نقطة مــن ٤٦٫٣ نقطة في 
الــشــهــر المــــاضــــي. كــمــا عـــــاود قــطــاع 
ارتــفــاع مؤشر  التصنيع النمو، مــع 
مـــديـــري المــشــتــريــات لــلــمــصــانــع إلــى 
٥١٫١ نقطة من ٤٧٫٤ نقطة، ليصعد 
للمرة الأولــى فوق مستوى التعادل 
مــنــذ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٩، 
ويــــفــــوق تـــوقـــعـــات الاســـتـــطـــلاع بـــأن 
نــقــطــة. وقـــفـــز مــؤشــر  يــســجــل ٥٠٫٠ 
يـــقـــيـــس الإنــــــتــــــاج، ويـــــغـــــذي مـــؤشـــر 
إلــى ٥٤  مــديــري المشتريات المجمع، 
نقطة من ٤٨٫٩ نقطة. وكان جزء من 
عـــــودة قـــطـــاع الــتــصــنــيــع إلــــى الــنــمــو 
مــدفــوعــاً بــزيــادة طلبيات التصدير 

الــجــديــدة، التي تشمل التجارة بين 
الدول التي تستخدم اليورو.

وارتفع مؤشر طلبيات التصدير 
إلى ٥١٫٩ نقطة من ٤٣٫١ نقطة، وهو 
أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 

.٢٠١٨
وتــأتــي النتائج بعدما أظهرت 
بـــــيـــــانـــــات المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
الصادرة الخميس تراجعاً قليلاً في 
ثقة المستهلكين فــي منطقة اليورو 
خــلال يوليو (تــمــوز) الــحــالــي، على 
خلاف توقعات المحللين الذين كانوا 
يــتــوقــعــون تــحــســن الــثــقــة. وبحسب 
البيانات الأولية، تراجع مؤشر ثقة 
المــســتــهــلــكــين خــــلال الــشــهــر الــحــالــي 
إلــى ســالــب ١٥ نقطة، مقابل سالب 
١٤٫٧ نقطة خــلال يونيو (حــزيــران) 
المــاضــي. وكـــان المحللون يتوقعون 
إلــى سالب ١٢ نقطة  تحسن المؤشر 
خلال الشهر الحالي. كما كان المؤشر 
قد سجل تحسناً كبيراً خــلال مايو 
(أيــار) ويونيو (حزيران) الماضيين، 
بعد تراجعه في مارس (آذار) وأبريل 

(نيسان) الماضيين بسبب تداعيات 
الجائحة.

وسجل مؤشر ثقة المستهلكين 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي كـــكـــل، وفــق 
البيانات الأولية، سالب ١٥٫٦ نقطة، 
وهــــــو مــــســــتــــواه نـــفـــســـه فــــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي. وكــان المؤشر قد 
سجل في مايو (أيار) الماضي سالب 

١٩٫٥ نقطة.
وفي الوقت نفسه، فإن مؤشري 
الــــثــــقــــة، ســـــــواء لمـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو أو 
للاتحاد الأوروبي، ما زالا أقل كثيراً 
مــن مــتــوســط مــســتــواهــمــا، حــيــث إن 
مـــتـــوســـط قـــــــراءة مـــؤشـــر الـــثـــقـــة فــي 
منطقة اليورو ١١٫١ نقطة، ومتوسط 
قراءة مؤشر الاتحاد الأوروبي ١٠٫٥ 
نــقــطــة. وتــعــتــمــد بــيــانــات المــؤشــريــن 
على البيانات التي تم جمعها خلال 
الفترة من ١ حتى ٢٢ يوليو (تموز) 
الحالي. ومن المقرر صدور البيانات 
النهائية لثقة المستهلكين في منطقة 
الــيــورو والاتــحــاد الأوروبـــي يــوم ٣٠ 

من الشهر الحالي.

تشير مؤشرات منطقة اليورو إلى تحسن يفوق التوقعات ما يرفع بقوة آمال التعافي (أ.ب)
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{المركزي} الروسي
يخفض الفائدة لمستوى قياسي

موسكو: «الشرق الأوسط»

الــروســي،  المــركــزي  خفض البنك 
الــفــائــدة الرئيسية  الــجــمــعــة، أســـعـــار 
للمرة الثالثة على التوالي، ولمستوى 
قياسي منخفض عند ٤٫٢٥ في المائة، 
لكنه فاجأ معظم خبراء الاقتصاد في 
اســتــطــلاع أجــرتــه وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
بــاخــتــيــار تــقــلــيــص أصـــغـــر مــمــا أقـــره 
فــي اجــتــمــاعــات عــقــدت مــؤخــراً. ولكن 
البنك قال إنه سيدرس الحاجة لمزيد 
من التيسير النقدي في ظل انخفاض 

التضخم وانكماش الاقتصاد.
وتــوقــع ١٣ محللاً فــي استطلاع 
«بلومبرغ» شمل ٣٩ محللاً، حدوث  لـ
تلك الخطوة، فيما توقع ٢٤ تقليصاً 
اثـــنـــان عــــدم حـــــدوث أي  أكـــبـــر. ورأى 
تـــغـــيـــيـــر. ويـــتـــمـــاشـــى خـــفـــض أســـعـــار 
الــفــائــدة بــمــقــدار ٢٥ نقطة أســـاس مع 
استطلاع أجــرتــه «رويــتــرز» تــوقــع أن 
تقلص روسيا تكلفة الإقــراض للمرة 
الـــرابـــعـــة هـــــذا الـــعـــالـــم لمـــواجـــهـــة أزمــــة 
اقتصادية ناجمة عن «كوفيد - ١٩»، 

وإجراءات العزل العام المرتبطة به.
وقــــال المـــركـــزي، فـــي بــيــان نــشــره 
عقب اجتماع مجلس إدارته، إن عوامل 
انكماش الاقتصاد لا تزال تؤثر بشكل 
كبير على التضخم، مضيفاً أنه «إذا 
تطور الوضع بما يتماشى مع التوقع 
الأســاســي، فــإن بنك روسيا سيدرس 
الــحــاجــة لمــزيــد مـــن الــخــفــض لأســعــار 
الـــفـــائـــدة الــرئــيــســيــة فـــي اجــتــمــاعــاتــه 
المــقــبــلــة». كــمــا عــــدل الــبــنــك تــوقــعــاتــه 
الاقتصادية. ويتوقع حالياً انكماش 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي بــنــســبــة 
تــتــراوح بــين ٤٫٥ و٥٫٥ فــي المــائــة هذا 
العام، قبل أن يعاود النمو في ٢٠٢١. 
كان البنك يتوقع في السابق انكماش 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي بــنــســبــة 
تــتــراوح بين ٤ و٦ في المائة في العام 

الحالي.
والتضخم السنوي قرب ٣٫٣ في 
المـــائـــة فـــي ٢٠ يــولــيــو (تـــمـــوز)، ليظل 

دون هــدف البنك الــبــالــغ٤  فــي المائة. 
وتراجع الروبل قليلاً إلى ٧١٫٦٠ مقابل 
الــفــائــدة، مقارنة  الـــدولار بعد خفض 
مع مستويات عند ٧١٫٥٦ سجلها قبل 
صدور قرار السياسة النقدية بقليل. 
وأصــبــح الــروبــل أحـــد أســـوأ العملات 
أداء فــي الــربــع الأول مــع تــضــرره من 
انـــهـــيـــار فــــي أســــعــــار الـــنـــفـــط وتــفــشــي 
فــــيــــروس كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد، حــســب 

«رويترز».
وبــــلــــغــــت الـــــــديـــــــون الــــخــــارجــــيــــة 
الــروســيــة ٤٥٠  للحكومة والــشــركــات 
مليار دولار في أول أبريل (نيسان)، 
وهــو مــا يمثل انخفاضاً بما يعادل 
٤٠٫٨ مــلــيــار دولار مــنــذ بــدايــة ٢٠٢٠. 
وبعض ديون روسيا مقومة بالروبل، 
ويـــجـــري تــصــنــيــفــهــا عــلــى أنـــهـــا ديــن 

خارجي إذا كانت في حيازة أجانب.
كانت روسيا قد فرضت تدابير 
إغـــلاق فــي مـــارس (آذار) المــاضــي في 
محاولة لوقف تفشي الوباء، ما أدى 
لانكماش الإنــتــاج الصناعي بوتيرة 
قياسية وتراجع الطلب المحلي، فضلاً 
عن انخفاض أسعار النفط بنحو ٤٠ 
فـــي المـــائـــة، الأمــــر الــــذي يــضــغــط على 
الصادرات. وفي حين تحرك الكرملين 
فــــي مــنــتــصــف مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي 
لرفع بعض هذه التدابير، لكن أجزاء 
كثيرة من البلاد لا تــزال تعمل تحت 
القيود، كما أن بعض الصناعات لم 

تعد بالكامل إلى وضعها الطبيعي.
وأوضح صناع السياسة، خلال 
الـــبـــيـــان، أن عـــــودة نـــشـــاط الــشــركــات 
تـــزال معتدلة وغــيــر متكافئة عبر  لا 
الصناعات والمناطق، مع الإشارة إلى 
أن تعافي الاقتصاد العالمي والروسي 
سيكون تدريجياً.  وأوضح المركزي أن 
المزيد من التعافي الاقتصادي قد يكون 
غير مستقر بسبب انخفاض الأجور 
والــــســــلــــوك الــضــعــيــف لــلــمــســتــهــلــكــين 
والمــعــنــويــات الــحــذرة لـــدى الــشــركــات، 
إضـــافـــة إلـــى الــقــيــود الــخــارجــيــة على 

جانب الطلب.

نزف متواصل رغم حصر الصرف في تغطية المستوردات الاستراتيجية

احتياطات لبنان من العملة الصعبة تلامس «الخط الأحمر»
بيروت: علي زين الدين

وصـــــلـــــت احــــتــــيــــاطــــات الـــبـــنـــك 
المـــــركـــــزي الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن الــعــمــلات 
الــصــعــبــة الــقــابــلــة لــلاســتــخــدام إلــى 
مستويات مقلقة، في ظل انحباس 
شديد في موارد التدفقات الخارجية 
وتـــــراجـــــع تــــحــــويــــلات الــلــبــنــانــيــين 
الــخــارج والمغتربين.  العاملين فــي 
في حين يلتزم «المــركــزي» بتغطية 
اعـــــتـــــمـــــادات مـــــســـــتـــــوردات الـــســـلـــع 
الاستراتيجية من محروقات وقمح 
وأدويــــــة بــالــســعــر الــرســمــي الــبــالــغ 
١٥١٥ ليرة، وبدعم تمويل استيراد 
نــحــو ٣٠٠ ســلــعــة أســاســيــة بسعر 

٣٩٠٠ ليرة للدولار.
وكـــشـــفـــت المـــيـــزانـــيـــة الــــدوريــــة 
لمـــصـــرف لـــبـــنـــان، عـــن هـــبـــوط لافــت 
بـــمـــقـــدار ٢٫١٦ مــلــيــار دولار خــلال 
النصف الأول مــن الشهر الحالي، 
وهو مبلغ يوازي نحو ١٠ في المائة 
من الاحتياطي السائل، ونحو ٦٫٥ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الاحتياطي 
الــــذي أظــهــرتــه مــيــزانــيــة الــبــنــك في 
مــنــتــصــف الــــعــــام الـــحـــالـــي. وبـــذلـــك 
وصــــل الاحــتــيــاطــي الإجـــمـــالـــي من 
إلــى ٣٠٫٨ مليار  العملات الصعبة 
دولار، مقابل ٣٢٫٩٦ مليار دولار في 
أول شهر يوليو (تــمــوز)  الحالي. 
وذلك تزامناً مع بدء ضخ التمويل 
المــــدعــــوم عـــبـــر المــــصــــارف لــتــغــطــيــة 

مستوردات ٣٠٠ سلعة أساسية.
وتـــظـــهِـــر جـــديـــة المــــخــــاوف من 
خـــــلال احـــتـــســـاب المـــبـــلـــغ الـــصـــافـــي 
القابل للاستعمال في المــوجــودات 
الــخــارجــيــة لمــصــرف لــبــنــان، والـــذي 
انـــخـــفـــاضـــه دون عـــتـــبـــة ١٨  يــــقــــدر 
مليار دولار، وهــو مستوى قريب 
جــداً إلــى الاحــتــيــاط الإلــزامــي الــذي 
يــفــرضــه «المــــركــــزي» عــلــى الـــودائـــع 
الدولارية في البنوك، حيث يفرض 
«المركزي» بموجب تعميم أساسي 
على المصارف كافة، أن تودع لديه 

نسبة ١٥ في المائة من جميع أنواع 
الودائع مهما كانت طبيعتها التي 

تتلقاها بالعملات الأجنبية.
ومــــا مـــن نـــص قــانــونــي جـــازم 
يمنع استخدام «المركزي» لحصيلة 
التوظيفات المصرفية الملزمة لديه، 
كــمــا أنــهــا غــيــر مــعــرضــة للتناقص 
المــؤثــر فــي ظــل تقييد الــســحــوبــات 
والـــتـــقـــنـــين المــــتــــشــــدد لــلــتــحــويــلات 
مــــن قـــبـــل المــــــصــــــارف.. لـــكـــن مــجــرد 
الاضــــطــــرار إلــــى الــتــصــرف بــأجــزاء 
مــنــهــا مــــن دون مـــعـــالـــجـــات جــديــة 
لـــلـــســـيـــولـــة وتــــدفــــقــــاتــــهــــا ســـيـــرفـــع 
حتماً من منسوب الهواجس التي 
تـــلاحـــق المــــودعــــين المــقــيــمــين وغــيــر 
المـــقـــيـــمـــين فــــي المـــــصـــــارف؛ وأيـــضـــاً 
ريــثــمــا يــقــر مــجــلــس الـــنـــواب قريباً 
- وفــق التوقعات - مــشــروع قانون 
«الـــكـــابـــيـــتـــال كـــــونـــــتـــــرول»، والـــــذي 

يــطــالــب بـــه خـــبـــراء صـــنـــدوق النقد 
القانونية  المــظــلــة  الــدولــي لإضــفــاء 

على تدابير «المركزي» والمصارف.
ويــــــتــــــضــــــمــــــن الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي 
الإجــمــالــي لــلــبــنــك المـــركـــزي نــحــو ٥ 
مــلــيــارات دولار مــن ســنــدات الــديــن 
الـــــدولـــــيـــــة (يـــــــوروبـــــــونـــــــدز) والــــتــــي 
أعلنت الحكومة رسمياً في السابع 
المـــاضـــي  مــــــارس (آذار)  مــــن شـــهـــر 
توقفها عن دفع الشرائح المستحقة 
وفوائدها؛ مما أوجب خضوع كامل 
المــحــفــظــة الــبــالــغــة نــحــو ٣٢ مــلــيــار 
لــلــتــدبــيــر ذاتــــــه؛ مــمــا يعني  دولار 
أن هــذا الــجــزء مــن السيولة دفتري 
إلى حين اتفاق الدولة مع دائنيها 
الأجــانــب والمحليين وتبيان نسبة 
الاقـــتـــطـــاعـــات الـــتـــي ســتــســري على 

أصول السندات وفوائدها.
ولا يفصح مصرف لبنان عادة 

عن مكونات احتياطه، لكن مصادر 
أنــهــا تتضمن  إلــى  مصرفية تشير 
أيــضــاً تــمــويــلات زودهـــا «المــركــزي» 
سابقاً للمصارف بنحو ٨ مليارات 
دولار، فـــي حـــين هـــي تــوظــف نحو 
لـــديـــه عــلــى شكل  ٧٤ مــلــيــار دولار 
ودائــع وشــهــادات استثمارية، وما 
يعادل نحو ٣٦ مليار دولار محررة 
بــالــلــيــرة. علماً بـــأن الــبــنــك المــركــزي 
يـــحـــمـــل فـــــي مـــيـــزانـــيـــتـــه أيــــضــــاً مــا 
يماثل ٣٤ مليار دولار مــن الديون 
الحكومية بالليرة. في حين يحمل 
الــجــهــاز المــصــرفــي ديــونــاً حكومية 
أيــضــاً بــنــحــو ١١ مــلــيــار دولار من 
سندات الدين الدولية، وما يماثل 
١٤ مليار دولار من سندات الخزينة 
المــصــدرة بــالــلــيــرة. فــي حــين تناهز 
محفظة التمويل المصرفي للقطاع 

الخاص نحو ٤٣ مليار دولار.

وبـــمـــعـــزل عـــن هــــذا الــوضــعــيــة 
المــــالــــيــــة الــــشــــائــــكــــة الـــــتـــــي أوقــــعــــت 
الـــبـــلاد فـــي أزمــــــات نــقــديــة ومــالــيــة 
غــيــر مــســبــوقــة، وأفـــضـــت تــلــقــائــيــاً 
إلــــى اخــتــنــاقــات شـــديـــدة فـــي إدارة 
الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة لــــلــــودائــــع فــي 
الجهاز المصرفي التي تبلغ حالياً 
نحو ١٥٠ مليار دولار، يرى مسؤول 
مصرفي أن «الــنــزف المــتــواصــل من 
الاحتياطات السائلة يشكل خطراً 
داهما على استمرار انسياب السلع 
الاستراتيجية والأساسية، والتي 
تخفف حتى الآن نسبياً من سرعة 
دخـــــول الـــبـــلاد فـــي آتـــــون الــتــضــخــم 
المفرط، وضم غالبية المواطنين إلى 
خانتي الفقر والفقر المدقع، وتفاقم 
أكـــبـــر وأشـــــد إيـــلامـــاً فـــي المــشــكــلات 
المــعــيــشــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــقــائــمــة، 
والـــتـــي تــحــفــز عـــشـــرات الآلاف من 

الـــكـــفـــاءات الــعــلــمــيــة والمــهــنــيــة إلــى 
الهجرة».

ويلفت المسؤول في اتصال مع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إلـــى أن «لــبــنــان 
استنفد فعلياً (قدرات شراء الوقت)، 
وبما يشمل كل مهل السماح التي 
مـــنـــحـــه إيـــــاهـــــا المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
ومؤسساته الراغبة في المساعدة... 
بينما يتعثر الملف الإصلاحي في 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة كــالــكــهــربــاء 
والاتـــــــصـــــــالات وحــــوكــــمــــة الإدارة 
فــي المــؤســســات، وتــعــيــين الهيئات 
الـــنـــاظـــمـــة، واســـتـــقـــلالـــيـــة الـــقـــضـــاء 
ومــكــافــحــة الــتــهــريــب عــبــر الــحــدود 
وســـــواهـــــا مــــن شـــــــروط إصـــلاحـــيـــة 
لازمة تتنصل الحكومات المتعاقبة 
عن التزامها؛ وهي تحضر كأولوية 
تلقائية في مسار المفاوضات التي 
يجريها الفريق اللبناني برئاسة 
وزيـــر المـــال غـــازي وزنـــي مــع خبراء 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي بـــهـــدف 
الـــحـــصـــول عــلــى بـــرنـــامـــج تــمــويــلــي 
يسد جزءاً من الحاجات الملحة إلى 

السيولة بالعملات الأجنبية».
وبالفعل، تبين ميزانية البنك 
المركزي تراجعاً في قيمة الموجودات 
الخارجية بنسبة ١٦٫٨ فــي المائة، 
أي ما يوازي ٦٫٢٢ مليار دولار على 
أســاس ســنــوي، مقارنة بمنتصف 
يــولــيــو مــن الــعــام المــاضــي والــبــالــغ 
حينها ٣٧٫٠٢ مليار دولار. بينما 
تظهر الحسابات المجمعة ارتفاعا 
في قيمة احتياطات الذهب بنسبة 
٢٧٫٨٨ في المائة، أي نحو ٣٫٦٤ مليار 
المـــقـــارنـــة عــيــنــهــا،  فـــتـــرة  فـــي  دولار 
لتصل إلى نحو ١٦٫٧ مليار دولار. 
وبذلك يشكل إجمالي الاحتياطات 
(الموجودات الخارجية واحتياطات 
الـــذهـــب) الــواقــعــي والــدفــتــري نحو 
٤٥٫٧٢ فـــي المـــائـــة مـــن الـــديـــن الــعــام 
المـــائـــة من  فـــي  الإجـــمـــالـــي، و٥٠٫٧٣ 
صــافــي الــديــن الـــعـــام، وهـــو يغطّي 

نحو ١٤٧ شهراُ من خدمة الدين.

وصلت احتياطات البنك المركزي اللبناني من العملة الصعبة القابلة للاستخدام إلى مستويات مقلقة (رويترز)

خبراء يقترحون إنشاء منصات مركزية مخصصة لتسويق ثمار البطيخ والمانغو

انتعاش مبيعات الفواكه الموسمية المحلية في السعودية
الرياض: محمد العايض

انتعشت في الأسواق السعودية 
بكميات وفيرة منتوجات المحاصيل 
الزراعية الصيفية المحلية من الثمار 
والفواكه السكرية جاء في مقدمتها 
«الــــبــــطــــيــــخ» و«المـــــانـــــغـــــو» والـــتـــمـــور 
بأنواع عدة، في وقت اقترح مزارعون 
ســعــوديــون إنــشــاء منصات مركزية 
وبـــورصـــات متخصصة مــن شأنها 
تــداول الثمار الموسمية والاستفادة 
مـــــن تـــســـويـــق المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة 

السعودية.
المـــــــزارع  مــــــلاك  مـــــن  ورأى عــــــدد 
أهـــمـــيـــة تـــأســـيـــس أســـــــــواق مـــوحـــدة 
الــزراعــيــة يمكن خلالها  للمحاصيل 
تـــبـــادل المــنــتــجــات بـــين مــــدن المــمــلــكــة 
وتسعيرها بصورة عادلة، لا سيما 
أن كــــل مــنــطــقــة تــتــمــيــز بـــنـــوع مــعــين 
من الفواكه الصيفية وفيرة الإنتاج 
والقادرة على تغطية السوق المحلية 
والتصدير الخارجي للدول المحيطة.

وبــحــســب مــحــمــد المــعــجــل نائب 
رئـــيـــس لــجــنــة الــســيــاحــة فـــي الــغــرفــة 
بــالــريــاض فإن  التجارية الصناعية 
فـــكـــرة إقـــامـــة بــــورصــــات لــلــمــنــتــجــات 
الـــزراعـــيـــة فـــي الــســعــوديــة ولا سيما 
ثمار الصيف هــي فكرة ذات جــدوى 
إلــى متابعة  وتحتاج حين تطبيقها 

مستمرة لضبط آلية التداول.
«الشرق  وقال المعجل في حديث لـ
الأوســـط»: «أرى أنها مــبــادرة مميزة 
مــــن شـــأنـــهـــا الــــدفــــع بــعــجــلــة الـــســـوق 
والاقتصاد المحلي، وهي فكرة مميزة 
تـــحـــتـــاج إلـــــى مــتــابــعــة مــــن الــجــهــات 
المــعــنــيــة لــتــحــقــيــق أكــبــر الـــفـــوائـــد من 
القدرات الزراعية المختلفة بين مناطق 
البيئة والتضاريس  المملكة مختلفة 

الزراعية».
وتصل قيمة البطيخة الواحدة 
فـــــي الأســــــــــواق الــــســــعــــوديــــة إلــــــى ٣٠ 
ريـــالا (٨ دولارات) كــمــتــوســط للحد 
دولارات)   ٤) ريـــــــالا  و١٥  الأعـــــلـــــى، 
فـــي الـــحـــد الأدنـــــــى، إذ، وفــــق بــائــعــو 

«الــشــرق الأوســط»  لـــ تجزئة تحدثوا 
فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض، 
فــإن قيمة حمولة مركبة واحـــدة من 
البطيخ (قرابة ١٥٠ بطيخة) يتراوح 
سعرها ما بين ١٫٧ و٣ آلاف ريال (٤٥٠ 
و٨٠٠ دولار على التوالي)، باختلاف 
الجودة، فيما يصل هامش الربح إلى 

ما يفوق ٤٠ في المائة.
وتــــشــــتــــهــــر عـــــــــدة مـــــنـــــاطـــــق فـــي 
السعودية بمنتجات البطيخ منها 
الــــدواســــر - جــنــوب  مــحــافــظــة وادي 
يــقــول أحد  الــريــاض -، حيث  منطقة 
الموردين إن قرابة ٥٠٠ مركبة تخرج 
يـــومـــيـــا فــــي الـــفـــتـــرة الــصــبــاحــيــة مــن 
الــدواســر لتمون سوق  منطقة وادي 
الفواكه بمدينة الرياض، مضيفا أن 
المنطقة تنتج مــا يزيد على ٢٠ ألف 

حبة بطيخ يوميا.
وحول إمكانية إنشاء بورصات 
لــثــمــار  مـــحـــلـــيـــة أو ســــــوق مــــركــــزيــــة 
الــصــيــف، قـــال المــهــنــدس عــبــد العزيز 
الــبــجــيّــر أحـــد أكــبــر مـــلاك المـــــزارع في 

الـــحـــريـــق (٢٠٠ كــيــلــومــتــر  مــحــافــظــة 
جنوب الرياض)، إنهم يعملون على 
لــرفــعــهــا إلــى  إنــهــاء دراســــة متكاملة 
وزارة الزراعة تهدف إلى إنشاء سوق 
مركزية موحدة للمملكة تهدف إلى 
التكامل ما بين السعودية واستثمار 

تنوع المنتجات من منطقة لأخرى.
«الشرق الأوسط»  وقال البجيّر لـ
فــــــي أســــعــــار  تـــــفـــــاوتـــــا  إن «هـــــنـــــالـــــك 
ثــمــار الــصــيــف فــي الــســعــوديــة، فكرة 
البورصات جيدة لاستثمار التدفق 
الكبير والبيع في السوق المحلية في 

الــســعــوديــة، كــمــا أن هــنــالــك ضـــرورة 
لإنـــشـــاء ســــوق مــركــزيــة لــلــفــواكــه في 
المملكة كقنوات تسويق لا سيما ثمار 
الــصــيــف»، مضيفا أن هناك  الإنــتــاج 
فائضا من المحصول أحيانا لا يعرف 
الـــبـــائـــع كــيــف يــمــكــن تــصــريــفــه، مما 

يؤدي في أحيان كثيرة لتلف الثمار، 
بينما هناك أسواق في مناطق أخرى 
تشكو نقصا حادا في بعض الثمار.

مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، يـــــوجـــــد فــي 
الــســعــوديــة عـــدد مـــن أنـــــواع المــانــغــو 
الـــتـــي تــفــيــض بـــهـــا الأســـــــــواق مــنــهــا 
المستورد من الخارج ومنها المحلي، 
أنــواع المانغو في  ويأتي في مقدمة 
الــســوق السعودية منتجات منطقة 
جازان (أقصى جنوب غربي المملكة)، 
لا ســـيـــمـــا، مــحــافــظــتــي أبـــــو عــريــش 

وصبيا.
بينما يتصدر المانغو المستورد 
مـــن الــهــنــد قــائــمــة الـــثـــمـــار الــصــيــفــيــة 
الوفيرة في الأسواق المحلية، ويقول 
عــصــام عــريــشــي أحــــد تــجــار الجملة 
لبيع المانغو السعودي إنه يستهدف 
أسواق المدن الكبرى كالرياض وجدة 
لبيع منتجات مــزارعــه، مضيفا «من 
تجربة ٢٠ عاما في التسويق الزراعي، 
أخـــلـــص إلــــى أن المـــانـــغـــو المــحــلــي في 
مــحــافــظــتــي أبـــو عــريــش وصــبــيــا في 

منطقة جازان من أجود أنواع المانغو 
بصورة عامة». ولفت إلى أن خصوبة 
أراضي جازان ووفرة الماء جعل البيئة 
مثالية لزراعة المانغو، مشيرا إلى أن 
مـــزارع المانغو فــي جـــازان تقترب من 
ألــفــي مــزرعــة يغطي إنتاجها معظم 
مــنــاطــق الـــبـــلاد، لافــتــا إلـــى أن مــعــدل 
عدد الأشجار في كل مزرعة قرابة ٣٠٠ 
شجرة تنتج ١٠٠ كيلوغرام يوميا، 
وهو ما يعني أن منطقة جازان تصدر 

قرابة ١٥٠ طنا من المانغو يوميا.
وعن أسعار المانغو قال عريشي 
«ســـعـــر الـــصـــنـــدوق الـــــذي يـــحـــوي ١٠ 
كيلوغرامات من المانغو يتراوح بين 
٢٠ إلى ٦٠ ريالا (٥٫٣ و١٦ دولار على 
التوالي)، مستطردا حول الواردات من 
المانغو بــأن الأقـــل جـــودة هــو المانغو 
السوداني والأعــلــى المانغو الهندي، 
وما بين الاثنين يأتي المانغو المصري 
أو كما يطلق عليها في موسم الصيف 
(الــــزبــــدة المـــصـــريـــة) بــســعــر ٤٠ ريـــالا 

للصندوق.

الطريق طويلة رغم تفاؤل المتسوقين والشركات

المبيعات «قاطرة» تعافي الاقتصاد البريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــشـــرت، 
ُ
أظـــهـــر مــســح وبـــيـــانـــات ن

الــــشــــركــــات  (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، أن  أمــــــــس 
البريطانية أعلنت عن أسرع انتعاش 
في خمس سنوات، ودفع المتسوقون 
إلــى قــرب مستويات  إنفاقهم مــجــدداً 

ما قبل فرض إجراءات العزل العام.
وارتـــفـــعـــت قــــــراءة أولـــيـــة مــبــكــرة 
«آي  لمؤشر مديري المشتريات المجمع لـ
إتش إس ماركت - سي آي بي إس» إلى 
٥٧٫١ نقطة في يوليو (تموز)، من ٤٧٫٧ 
نقطة في يونيو (حزيران)، لتتجاوز 
للمرة  للنمو  نقطة  الخمسين  عتبة 
الأولـــى منذ بــدء إجــــراءات الــعــزل في 
مــارس (آذار) الماضي. ويفوق الرقم، 
وهو الأعلى منذ يونيو ٢٠١٥، ويزيد 
على القراءة المسجلة لمنطقة اليورو 
لــلــشــهــر الـــحـــالـــي، جــمــيــع الــتــوقــعــات 
في استطلاع أجرته «رويــتــرز» لآراء 

خبراء في الاقتصاد.
وقــال كريس ويليامسون كبير 
إتـــــش إس  لـــــدى «آي  الاقـــتـــصـــاديـــين 
ماركت» التي تُعِدّ التقرير، إن الارتفاع 
يشير إلى أن اقتصاد بريطانيا عاود 
الـــنـــمـــو فــــي الــــربــــع الــــثــــالــــث، بـــعـــد أن 

انــكــمــش بــأكــثــر مــن ٢٥ فــي المــائــة في 
مارس وأبريل (نيسان) الماضيين. 

وأضـــــاف: «حــتــى مــع الانــتــعــاش 
فــي يوليو، هناك طريق طويلة قبل 
ــقــد بسبب 

ُ
اســتــعــادة الإنـــتـــاج الــــذي ف

الــــجــــائــــحــــة، وبـــيـــنـــمـــا يــــزيــــد تــــفــــاؤل 
الـــشـــركـــات أكـــثـــر بـــشـــأن الاثـــنـــي عشر 
شـــهـــراً المـــقـــبـــلـــة، فـــــإن حــــــدوث تـــعـــافٍ 
مــــفــــاجــــئ بــــعــــد تــــــراجــــــع كـــبـــيـــر غــيــر 
مـــضـــمـــون عـــلـــى الإطــــلاق».وبــــيــــنــــمــــا 
يـــدل مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات على 
تــــســــارع الـــنـــمـــو، فـــإنـــه لا يــشــيــر إلـــى 
المــســتــويــات الطبيعية  إلــــى  الـــعـــودة 
للإنتاج في شتى الشركات، وهي ما 
يعتقد بعض خــبــراء الاقــتــصــاد أنها 
قد تستغرق سنوات.وتدهور مقياس 
مؤشر مديري المشتريات للتوظيف 
فــي يــولــيــو، ليتماشى مــع مــؤشــرات 
أخرى تدلل على أن هناك موجة أخرى 
مــن خفض الوظائف قــادمــة. وتحذر 
جهات حكومية تقدم توقعات بشأن 
المــيــزانــيــة مـــن أن مـــعـــدل الــبــطــالــة قد 
يرتفع لأعلى مستوى منذ منتصف 

الثمانينات في العام الحالي.
وكشف مسح منفصل في وقت 
ســابــق أن معنويات المستهلكين ما 

زالــت دون مستواها قبل أن يضرب 
ـــــبـــــلاد، لــكــن  فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» ال
أربــــاب الــعــمــل تــحــولــوا إلـــى الــتــفــاؤل 
بشأن التوظيف والاستثمار للمرة 
الأولى منذ فبراير (شباط) الماضي.
وصــعــد مــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات 
الــذي يمثل معظم  لقطاع الخدمات، 
الاقتصاد البريطاني، إلى ٥٦٫٦ نقطة 
نــقــطــة الشهر  فـــي يــولــيــو، مـــن ٤٧٫١ 
الماضي، لكن «آي إتش إس ماركت» 
قالت إن الطلب أضعف مــن المتوقع 
لبعض الشركات بعد إنهاء إجراءات 
الإغـــــــــلاق لـــلـــحـــانـــات والمــــطــــاعــــم فــي 
الــرابــع من يوليو. وأظــهــرت بيانات 
منفصلة أن مبيعات التجزئة قفزت 
إلى مستويات ما قبل فرض إجراءات 
العزل العام بسبب فيروس «كورونا» 
في يونيو، حين أعادت متاجر السلع 
غــيــر الأســـاســـيـــة فـــي إنــجــلــتــرا فتح 
أبــوابــهــا. وزادت مــبــيــعــات التجزئة 
فـــي يــونــيــو بــنــســبــة ١٣٫٩ فـــي المــائــة 
مقارنة مع مايو (أيار)، ما يزيد عن 
نمو متوقع بنسبة ثمانية في المائة 
في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 
خــبــراء فــي الاقــتــصــاد. ومــقــارنــة مع 
يونيو ٢٠١٩، انخفضت المبيعات ١٫٦ 

فــي المــائــة، وهــو تــراجــع يقل عــن ٦٫٤ 
في المائة وهي النسبة التي توقعها 
اســــتــــطــــلاع «رويـــــــتـــــــرز». ومـــســـتـــوى 
المبيعات في الشهر الماضي منخفض 
بنسبة هامشية فقط قدرها ٠٫٦ في 
المائة مقارنة مع فبراير، وهو الشهر 
الـــذي سبق تطبيق إجــــراءات العزل 
العام.وباستثناء مبيعات الوقود، 
الــتــي تعرضت لضغوط بسبب قلة 
الــتــنــقــل وبـــقـــيـــة أنـــــــواع الـــســـفـــر، فـــإن 
مــســتــوى المــبــيــعــات مــرتــفــع (٢٫٤ في 
المائة) مقارنة مع مستواه في فبراير.
وتـــظـــهـــر الأرقــــــــــام أن مــبــيــعــات 
الــتــجــزئــة انــخــفــضــت ٩٫٥ فـــي المــائــة 
الثاني مقارنة مع الثلاثة  في الربع 
أشــهــر الأولــــى مــن الــعــام. وانخفض 
الإنــفــاق عبر الإنــتــرنــت، الـــذي ارتفع 
فـــي بـــدايـــة تــطــبــيــق إجـــــــراءات الــعــزل 
العام، كحصة من إجمالي الإنفاق؛ 
إذ استطاع المتسوقون في إنجلترا 
الــعــودة إلــى المتاجر اعــتــبــارا مــن ١٥ 
يــونــيــو فــصــاعــداً. لــكــن نــمــو الإنــفــاق 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت عـــنـــد نـــســـبـــة ٣١٫٨ 
فـــي المـــائـــة يــظــل مــرتــفــعــاً بــكــثــيــر عن 
المستوى المسجل فــي فبراير البالغ 

٢٠ في المائة.

مقترحات بإقامة منطقة اقتصادية مشتركة

دعوات لاستثمار محور اقتصادي مصري ـ يوناني في المتوسط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــــا أمـــــين عـــــام اتــــحــــاد الـــغـــرف 
الــعــربــيــة الــدكــتــور خــالــد حــنــفــي إلــى 
ضـــــــرورة إقــــامــــة مــنــطــقــة اقــتــصــاديــة 
مشتركة بــين مصر والــيــونــان؛ تعزز 
إلـــى حد  الــحــيــويــة للبلدين  المــصــالــح 
كــبــيــر، إلــــى جـــانـــب تــطــويــر الــتــعــاون 
البحري والسياحي، مع ملاحظة أن 
السياحة في مصر ستعود ابتداءً من 

يوليو (تموز) الحالي. 
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي 
حلقة النقاش الحوارية عبر خاصية 
«الفيديو كونفرنس» التي نظمتها 
الــغــرفــة الــعــربــيــة الــيــونــانــيــة بــعــنــوان 
«الــيــونــان - مــصــر: آفـــاق الــتــعــاون في 
الــشــحــن، صــنــاعــة المـــوانـــئ وأحـــواض 
بـــنـــاء الـــســـفـــن»، وذلــــــك تـــحـــت رعـــايـــة 
اتحاد الغرف العربية ووزارة الشؤون 

البحرية اليونانية.
وقــــال حــنــفــي، إن «نــحــو ٨٠ في 
المــائــة مــن الــتــجــارة الــعــالمــيــة تــتــم عن 
طــــريــــق الـــشـــحـــن الــــتــــجــــاري، وتــمــثــل 
تدفقات التجارة البحرية داخل البحر 
المتوسط نحو ٢٥ في المائة من حجم 
الحركة العالمية»، لافتاً إلى أن «تفشي 

وبــاء كــورونــا كــان له تأثيرات كبيرة 
مباشرة وغير مباشرة على الشحن 
الـــعـــالمـــي فــــي ضـــــوء تــــراجــــع الــطــلــب، 
وعــلــى هـــذا الــصــعــيــد مـــن المــتــوقــع أن 
يتراجع سوق الشحن العالمي بنسبة 
٧٫٥ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢٠، بعد أن 
شهد انكماشاً بنسبة ١٫٧ فــي المائة 
في عام ٢٠١٩». وأكد حنفي أنه على 
الرغم من الظروف الحالية العصيبة، 
نجحت موانئ مصر مثل بورسعيد 
ودمـــيـــاط والإســكــنــدريــة، وبــيــريــوس 
في اليونان، في البقاء منفتحين على 

عمليات الشحن.
 وتـــــابـــــع أنــــــه «مــــــن المــــتــــوقــــع أن 
يــنــخــفــض حـــجـــم شـــحـــن الـــحـــاويـــات 
العالمي بنسبة لا تقل عن ١٠ في المائة 
في عام ٢٠٢٠»، لافتاً إلى أن «الموانئ 
المصرية هي مراكز شحن؛ ليس فقط 
مـــن أجــــل نــقــل الــبــضــائــع فـــي جميع 
أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط 
الكبرى، لكنها تمثل حلقة وصل مع 
المــــوانــــئ الــبــعــيــدة فـــي الأمــيــركــيــتــين، 

وكذلك في الشرق الأقصى».
وأوضـــح حنفي، أن «الاقــتــصــاد 
المصري تأثر - كما باقي الاقتصادات 
الــعــالمــيــة - مـــن آثـــــار تــدابــيــر احـــتـــواء 

الــفــيــروس، وكــذلــك مــن خــلال التوقف 
المــفــاجــئ فـــي الــســيــاحــة، وانــخــفــاض 
الــصــادرات، وانخفاض التحويلات، 
وانـــــخـــــفـــــاض الإيـــــــــــــــــرادات مــــــن قـــنـــاة 
الــســويــس، لكن استجابة للمنافسة 
الــــشــــرســــة، قـــامـــت المـــــوانـــــئ المــصــريــة 
وهـــيـــئـــة قـــنـــاة الـــســـويـــس بــتــخــفــيــض 
رسوم سفن الحاويات، كما قام البنك 
الــلــوائــح  المــصــري بتخفيف  المـــركـــزي 
الـــخـــاصـــة بــســحــب الأمــــــــوال لـــلأفـــراد 
والشركات الخاصة، وتستبعد هذه 
الــقــيــود الآن قــطــاع النقل والــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة مـــن الـــحـــدود الــنــقــديــة 
اليومية؛ مما يتيح تدفق البضائع 

الأساسية». 
وكشف حنفي عن إحراز مصر 
تقدماً بارزاً في مؤشري لوجيستيات 
الأسواق الناشئة، بفعل الإصلاحات 
الــتــي قــامــت بها  الــكــثــيــرة  الهيكلية 
الحكومة المصرية؛ مما ساعدت على 
استقرار الاقتصاد، ومهد الطريق 
لمشاركة القطاع الخاص بشكل قوي. 
الــيــوم جيل  أنــه «يستفيد  وأوضـــح 
جديد من الشركات الناشئة ورجال 
الأعــــمــــال مـــن الـــحـــوافـــز المــســتــهــدفــة 
والرغبة المعلنة من جانب الحكومة 

المــــصــــريــــة والــــحــــكــــومــــات الـــعـــربـــيـــة 
فـــي مــســاعــدة الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة عــلــى الازدهـــــــــار، ومــن 
هــذا المنطلق مــن المــتــوقــع أن تحقق 
الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة فـــي الــشــرق 
الأوســــط نــمــواً مــهــمــاً فــي الــســنــوات 

القليلة المقبلة».
ورأى حنفي، أن «الأزمة الراهنة 
أظهرت أن الكثير من الموانئ لا تزال 
الــتــجــارة  متخلفة عـــن مــواكــبــة واقــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وتـــــبـــــادل الـــبـــيـــانـــات»، 
مشيراً إلى ضــرورة أن يكون تسريع 
الرقمنة على رأس الأولويات في عصر 
مــا بعد (كــوفــيــد – ١٩)، حيث أحــدث 
الوباء تغييرات جوهرية في طبيعة 
وهيكل الطلب والعرض نحو القنوات 
الرقمية، بما في ذلك الشحن البحري، 
حــــيــــث أصــــبــــحــــت فـــــــاتـــــــورة الـــشـــحـــن 
الإلكترونية والمستندات الإلكترونية 
والمــدفــوعــات الإلكترونية الآن الفرق 
بــين الــنــجــاح والــفــشــل. كــمــا تــوقــع أن 
تصبح سلاسل التوريد المستقبلية 
أقصر وأكثر تنوعاً بدعم من الأتمتة 
المتقدمة، والتي من شأنها أن تقلل من 
تكاليف العمالة، مع تعزيز الاتصال 

بالإنترنت.

البطيخ بكميات وفيرة في الأسواق السعودية (الشرق الأوسط)



النجم السعودي وعد بمزيد من الإنجازات مع بطل آسيا 

الهلال يؤمن هجومه بعقد السنوات الأربع مع الشهري 

الرياض: فهد العيسى
 وعبد الرحمن العمار

بـــتـــوقـــيـــعـــه عــــقــــدا مـــــع نـــــادي 
الـــهـــلال يــــوم أمــــس لمــــدة ٤ أعــــوام 
مـــقـــبـــلـــة، يــــكــــون المـــهـــاجـــم صــالــح 
الشهري خياراً مثالياً للروماني 
رازفــان لوشيسكو مــدرب الفريق 
كــــونــــه الاســــــــم المــــحــــلــــي الـــوحـــيـــد 
الذي يعول عليه الفريق في خط 
الهجوم وخاصة في بطولة دوري 

أبطال آسيا.
وبــعــد تــوقــيــعــه الــعــقــد بمقر 
الــنــادي وبــحــضــور فهد بــن نافل 
رئيس مجلس إدارة نادي الهلال 
بـــــــدا صـــــالـــــح الـــــشـــــهـــــري ســـعـــيـــداً 
بــاســتــقــراره مــع الــفــريــق الهلالي، 
وقـــــــال: الـــحـــمـــد لـــلـــه وقـــعـــت عــقــداً 
جديداً مع فريق الهلال لمدة أربع 
سنوات، وبإذن الله تكون سنوات 
حـــافـــلـــة بــــالــــبــــطــــولات، مــخــتــتــمــاً 
حــــديــــثــــه: كـــمـــا حــقــقــنــا بـــطـــولات 
سابقة نعدكم بالأفضل في الفترة 

القادمة.
وقــبــل عــــدة ســـنـــوات أنــجــبــت 
الــنــادي الأهلي العديد  أكاديمية 

مـــن الأســــمــــاء المـــوهـــوبـــة فـــي كــرة 
الـــقـــدم الـــســـعـــوديـــة، كــــان مـــن بين 
هــذه الأســمــاء «صــالــح الشهري» 
المــــهــــاجــــم الــــــــذي بــــــرز اســــمــــه فــي 
فــئــتــي الــنــاشــئــين والــشــبــاب ومــع 
منتخبات الفئات السنية قبل أن 
القارة  يجد فرصة الاحتراف في 

الأوروبية.
وفي العام ٢٠١٢ وقع صالح 
الـــشـــهـــري عـــقـــد انـــتـــقـــالـــه بــنــظــام 
الإعــــــارة لــصــالــح فـــريـــق بــيــرامــار 
البرتغالي ولم يتمكن في البداية 
مــن المــشــاركــة مــع الــفــريــق لتأخر 
الــدولــيــة، إلا أنه  وصـــول بطاقته 
عقب ذلك بدأ بتسجيل نفسه في 
قائمة المدرب مورايس أوليسيس، 
وشارك متأخراً في سبع مباريات 
سجل خلالها هدفين، وفي إحدى 
مباريات فريقه منحته صحيفة 
«ريــــــكــــــورد» الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة ذائـــعـــة 
الـــصـــيـــت أعــــلــــى تـــقـــيـــيـــم مـــــن بــين 

زملائه لاعبي الفريق.
وفــــــي نـــهـــايـــة المـــــوســـــم هــبــط 
فـــريـــق بـــيـــرامـــار الـــبـــرتـــغـــالـــي مــن 
دوري الدرجة البرتغالي «الممتاز» 
بـــعـــد خـــســـارتـــه مــــن ســبــورتــيــنــغ 

لــشــبــونــة بــأربــعــة أهـــــداف مــقــابــل 
هدف يتيم لصالح فريق بيرامار 
فـــــي خــــتــــام مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري 
البرتغالي، ومعها ودع الشهري 
فــريــقــه الــبــرتــغــالــي رغــــم امــتــلاكــه 
الــدوري  العديد من العروض في 
نــــادي أتلتيكو  الــبــرتــغــالــي ومـــن 
مــدريــد الإســبــانــي «فــئــة B »، إلا 
أن النادي الأهلي الذي يملك عقد 
الــشــهــري فــضــل عــودتــه لحاجته 

الفنية للاعب.
وبعد عودته لم يجد الشهري 
فرصته الكافية للتواجد كلاعب 
أســــاســــي فــــي ظــــل تـــمـــيـــز وتـــألـــق 
المــحــتــرف الــســوري عــمــر السومة 
الذي بات رقماً صعباً في خارطة 
فريق الأهلي وهدافاً مميزاً على 
صـــعـــيـــد مـــنـــافـــســـات كــــــرة الـــقـــدم 

السعودية.
ورحل صالح الشهري لفريق 
الـــعـــام ٢٠١٥ بصفقة  فـــي  الـــرائـــد 
انــــتــــقــــال حـــــر ونــــجــــح بــتــســجــيــل 
نــجــاحــاتــه هـــنـــاك، وبـــــدأ بـــإعـــادة 
اكـــتـــشـــاف نــفــســه مـــجـــدداً بــعــدمــا 
استمر فــي المــشــاركــة الــدائــمــة في 
مــبــاريــات فــريــقــه، ليصبح محط 

أنظار الفريق العاصمي «الهلال».
وفــــي صــيــف الـــعـــام المــاضــي 
وقــــــع نـــــــادي الـــــهـــــلال مـــــع صـــالـــح 
الشهري لتدعيم صفوف الفريق 
بمهاجم محلي وذلك على سبيل 
الإعـــــــارة مـــن نـــــادي الــــرائــــد الـــذي 
يملك عقد الشهري، ورغم ابتعاد 
المــــهــــاجــــم الــــشــــاب عــــن المـــشـــاركـــة 
كلاعب أســاســي فــي ظــل مشاركة 
الفرنسي غوميز كلاعب أساسي، 
فـــــــرض نــفــســه  الــــشــــهــــري  إلا أن 
وأثبت قدرته على النجاح خلال 
مشاركته كلاعب بديل في دقائق 

قليلة من مباريات فريقه.
الشهري الذي ولد في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٩٣ شارك مع 
فريقه الهلال في الموسم الماضي 
الــدقــائــق، ولكنه  بــعــدد قليل مــن 
نجح في وضع بصمته بتسجيل 
ســــبــــعــــة أهــــــــــــداف فــــــي بـــطـــولـــتـــي 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين وكأس الملك.
الــذي تخرج  صالح الشهري 
مــن أكاديمية الأهــلــي وبحث عن 
نــفــســه فــي الــبــرتــغــال بــتــجــربــة لم 
يكتب لها النجاح، عاد بحثاً عن 

فرصته في صفوف فريقه الأهلي 
ولكنه وجــد نفسه خـــارج أســوار 
الـــنـــادي الـــــذي نــشــأ فـــيـــه، لــيــحــزم 
حقائبه صوب فريق الرائد ويعيد 
اكتشاف نفسه مجدداً حتى عاد 
الــنــادي  للقمة عبر بــوابــة الــهــلال 
الـــــذي حــقــق مــعــه بــطــولــة دوري 

أبطال آسيا.
الــهــلالــيــة  الإدارة  أن  يــــذكــــر 
تـــــبـــــذل مـــســـاعـــيـــهـــا لمــــنــــح مـــزيـــد 
مـــن الاســـتـــقـــرار لــلــفــريــق الــطــامــح 
الـــتـــاريـــخـــيـــة «دوري  لـــلـــثـــلاثـــيـــة 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين وكــأس الملك ودوري 
أبــطــال آســيــا» وهـــو لــيــس ببعيد 
عن هذا كله بالنظر إلى إمكانيات 
الفريق فنيا وعناصريا وماليا 
وإداريــــــا مــن بــين كــل فـــرق الــقــارة 

ومنطقة الخليج.
الـــهـــلال  كـــثـــيـــرون أن  ويـــــــرى 
يملك حاليا النسخة الأقــوى من 
الــقــارة الصفراء،  بين جميع فــرق 
خاصة بعد نجاحه في التتويج 
باللقب الآســيــوي (دوري أبطال 
آســيــا) فــي بــدايــة المــوســم الحالي 
للمرة الأولـــى بعد عشرين عاماً 

بــعــدمــا تــغــلــب عــلــى أوراوا ريــد 
دايــــمــــونــــدز الـــيـــابـــانـــي بــثــلاثــيــة 
نـــظـــيـــفـــة فـــــي مـــجـــمـــوع مـــبـــاراتـــي 

الذهاب والإياب للنهائي.
ونــجــاح الــهــلال لا يأتي فقط 
عــلــى الــصــعــيــد الـــقـــاري فــحــســب، 
بـــــل إنــــــه واصــــــــل تـــمـــيـــزه وحـــقـــق 
الرابع عالمياً بعدما شارك  المركز 
الــعــالــم للأندية  فــي بطولة كــأس 
الأخـــيـــرة الـــتـــي أقــيــمــت فـــي دولـــة 
قطر وتوج بلقبها فريق ليفربول 
أبــطــال  بــطــل دوري  الإنـــجـــلـــيـــزي 

أوروبا في الموسم الماضي.
وســــــيــــــخــــــوض الـــــــهـــــــلال فـــي 
المــــقــــبــــل أولــــــى  أغــــســــطــــس (آب) 
مــبــاريــاتــه مـــع غــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
ومنافسه على اللقب فريق النصر 
والـــــذي يــبــتــعــد عــنــه بـــفـــارق ستة 
نقاط فقط في سلم الترتيب، وكان 
الـــدور الأول  قــد انتصر عليه فــي 
من الــدوري بهدفين مقابل هدف 
في المباراة التي أقيمت على ملعب 
استاد جامعة الملك سعود، وهي 
الخسارة الوحيدة التي تعرض 
لها الهلال في دوري كأس الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين 

هذا الموسم، حيث خاص الفريق 
الأزرق ٢٢ مـــــبـــــاراة، ونـــجـــح فــي 
الفوز خلال ١٥ لقاء، وتعادل في 
٦ لقاءات، وهزم مرة واحدة أمام 

غريمه التقليدي النصر.
وقـــررت إدارة الــنــادي دخــول 
الـــفـــريـــق مـــعـــســـكـــرا مــغــلــقــا بــمــقــر 
الــــنــــادي فـــي الــــريــــاض، وخـــوض 
خــمــســة مــــبــــاريــــات وديــــــة بـــداهـــا 
بتحقيق الفوز في أولــى ودياته 
بهدف نظيف على فريق التعاون 
صاحب المركز السادس في سلم 
ترتيب دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
ويــأمــل الــهــلال الــحــفــاظ على 
صـــــــــــدارة جـــــــــدول الــــتــــرتــــيــــب فــي 
المباريات المتبقية له هذا الموسم 
فــــي مـــســـابـــقـــة الـــــــــدوري مــــن أجـــل 
إعــــادة الــلــقــب لــخــزائــنــه، ولــيــؤكــد 
أنه الفريق الأقوى محلياً وقارياً.

أمــــا الــبــطــولــة الــثــالــثــة الــتــي 
يـــســـعـــى الـــــهـــــلال لـــلـــتـــتـــويـــج بــهــا 
هــــذا المـــوســـم فــهــي بــطــولــة كــأس 
الملك، والتي سيقابل خلالها في 
الــدور نصف النهائي فريق أبها 
صاحب المركز التاسع في ترتيب 

كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين والـــذي يقدم 
مستويات مميزة في هذا الموسم.

وتـــنـــتـــظـــر الـــــهـــــلال مـــواجـــهـــة 
نارية حال تأهله للنهائي، حيث 
يــتــواجــد فــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة من 
دور نصف النهائي فريقي الأهلي 
والنصر، لذلك أمام الهلال مهمة 
في غاية الصعوبة خلال المباراة 
النهائية من أجل التتويج باللقب.

ومن جانب آخر، لدى الهلال 
مــهــمــة أخـــــرى فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة 
أيضاً في هذا الموسم وهو التأهل 
إلـــى دور الـــــ١٦ مــن بــطــولــة دوري 

أبطال آسيا. 
الــهــلال المجموعة  ويــتــصــدر 
الــثــانــيــة بــرصــيــد ٦ نـــقـــاط، وذلـــك 
بعد خوضه مباراتين قبل توقف 
المسابقة بسبب جائحة فيروس 
كــــــورونــــــا فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المــاضــي، حيث تغلب على فريق 
شباب الأهلي الإمــاراتــي بهدفين 
مقابل هــدف فــي الإمـــــارات، وفــاز 
على فريق شهر خودرو الإيراني 
في المباراة التي أقيمت بالإمارات 

أيضاً بهدفين نظيفين.

الشهري يتحسر على إحدى الفرص المهدرة خلال مباراة الهلال الودية الأخيرة أمام الفيحاء (الشرق الأوسط) صالح الشهري بعد توقيعه العقد مع رئيس الهلال (الشرق الأوسط)

حسين العيسى في أحد تدريبات فريقه العدالة (الشرق الأوسط)العيسى خلال مشاركته أمام التعاون ضمن منافسات الدوري السعودي (الشرق الأوسط)

أصغر لاعبي الدوري السعودي قال إن لا شيء سيمنعه من تحقيق أحلامه

حسين العيسى: سالم الدوسري مصدر إلهامي
الدمام: علي القطان

رغــــــــم صــــعــــوبــــة المــــنــــافــــســــة، 
وصـــراع الــعــشــرات مــن المحترفين 
الـــبـــارزيـــن (ســـعـــوديـــين وأجـــانـــب) 
على استقطاب الأضواء في بطولة 
دوري المحترفين السعودي، فإن 
حـــســـين الـــعـــيـــســـى، لاعــــــب فـــريـــق 
العدالة، يرى في نفسه القدرة على 
التألق، وتحقيق أحلامه في عالم 
الــكــرة، متذكراً صعوبة البدايات 
فـــــي مـــســـيـــرتـــه الـــــكـــــرويـــــة، وعـــلـــى 
الأخـــص عــنــدمــا كـــان يضطر إلــى 
الذهاب للنادي مشياً على الأقدام، 
وخشية والديه عليه من مخاطر 

الطريق بالنظر إلى صغر سنه.
ويـــبـــلـــغ الــعــيــســى مــــن الــعــمــر 
١٩ عــامــاً، وقــد ســاهــم فــي وصــول 
المــنــتــخــب الأولمـــبـــي إلــــى أولمــبــيــاد 
طـــوكـــيـــو، بـــعـــد أن قـــدمـــه المـــــدرب 
الــوطــنــي ســعــد الــشــهــري، ليكون 
واحداً من الأسماء الصاعدة بقوة. 
وقد شارك في عدد من المباريات 
احـــتـــيـــاطـــيـــاً، قـــبـــل أن يــتــمــكــن مــن 
حجز مقعد أســاســي فــي المــبــاراة 

النهائية.
وتحدث العيسى عن بداياته، 
قـــائـــلاً: «بـــــدأت مـــشـــواري فـــي سن 
مبكر جداً، وتحديداً في التاسعة، 
من خلال نادي العدالة الواقع في 
بلدة الحليلة، واضطررت للذهاب 
إلــى الــتــدريــبــات يومياً، رغــم بعد 
المــســافــة بــين الــحــي والـــنـــادي، إلا 
أنــنــي عــزمــت أن أكــــون لاعـــب كــرة 
قـــدم مــمــيــزاً، وأحـــقـــق مـــن خلالها 
كثيراً من الأحــلام، لــذا لم يهمني 

ذلك الأمر، ولم أجد فيه عائقاً».
وأضاف: «في بداياتي، كانت 
هــنــاك مــعــارضــة مــن الـــوالـــد، كــون 
ذلـــــك قــــد يــشــكــل خـــطـــر عـــلـــي، مــن 
حيث التوجه مشياً على الأقــدام، 
ومــــن حــيــث صــغــر ســـنـــي، إلا أنــه 
مـــع الــــوقــــت، وبــــدعــــاء الـــوالـــديـــن، 
وفقت في أكون عنصراً في فريق 
درجـــة الــنــاشــئــين، وأنــضــم للمرة 
الأولـــــــى لــلــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة، 
بقيادة المــدرب خالد العطوي في 

منتخب درجــة الشباب، وأصبح 
فــــــي المــــعــــســــكــــرات الـــــتـــــي ســبــقــت 
المشاركة في نهائيات كأس آسيا 
٢٠١٨. إلا أنه تم استبعادي، وهذا 
لــم يــحــبــطــنــي، بــل إنـــه كـــان دافــعــاً 
لتقديم الأفضل، وتطوير أدائي».

الـــلـــه،  قـــــائـــــلاً: «بـــحـــمـــد  وزاد 
وفـــــقـــــت، مـــــع زمـــــلائـــــي فـــــي فـــريـــق 
العدالة، في تحقيق حلم الوصول 
إلى الدوري السعودي للمحترفين، 
وهــــو حــلــم كــبــيــر تــحــقــق بــقــيــادة 
المــهــنــدس عــبــد الــعــزيــز المضحي، 
وأعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة، ودعــم 
الجمهور الــوفــي، وهــذا المنجز لا 
يمكن أن ينسى، ونأمل أن نوفق 
فــــي بـــقـــيـــة مــــشــــوارنــــا فــــي دوري 
المــوســم، ونثبت أقدامنا بين  هــذا 

الكبار».

وعــــن أجــمــل المـــبـــاريـــات الــتــي 
شارك بها في دوري هذا الموسم، 
قال العيسى: «كثير من المباريات 
فــنــيــاً رائـــعـــاً.  فــيــهــا أداءً  قـــدمـــنـــا 
صــحــيــح أنــنــا لــم نــوفــق فــي كثير 
منها، ولكن ما دام أن المنافسة لا 
تــزال في الملعب فسيكون الختام 

مميزاً، بإذن الله».
أما عن الأهداف التي سجلها، 
فـــقـــال: «ســجــلــت هــدفــاً فـــي شــبــاك 
ضمك، رفيق دربنا في الصعود، 
فـــــي المـــــــبـــــــاراة الــــتــــي أقــــيــــمــــت فــي 
الأحـــســـاء، وفـــزنـــا فــيــهــا بــربــاعــيــة 
نظيفة. كما سجلت هدفاً آخر في 
شباك جارنا الفتح، في مواجهة 
الــــــــدور الأول، ويــــعــــد مــــن أجــمــل 
الأهداف، رغم خسارة تلك المباراة. 
وفي بطولة الكأس، سجلت أيضاً 

أهدافاً، وصنعت كثيراً منها».
وعــن مساهمته مع المنتخب 
الأولمبي في بطولة آسيا الماضية، 
الـــتـــي عــبــر مـــن خــلالــهــا الأخــضــر 
إلــى أولمــبــيــاد طــوكــيــو، قـــال: «كنا 
عــلــى قــلــب رجــــل واحــــــد، وقــدمــنــا 
كــــل مــــا لـــديـــنـــا مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
منجز للوطن. وكان الكابتن سعد 
الـــشـــهـــري يــتــعــامــل مــعــنــا تــعــامــل 
الأشــــقــــاء أو الأبــــنــــاء، وهـــــذا زرع 
الــتــحــدي والمسؤولية،  فينا روح 
وجــعــلــنــا عــاقــديــن الــعــزم عــلــى أن 
نــصــل إلـــى الأولمــبــيــاد بــعــد غياب 
طـــويـــل لـــلـــكـــرة الـــســـعـــوديـــة، وقـــد 
تـــحـــقـــق ذلــــــــك. كــــمــــا كــــنــــا نــســعــى 
لتتويج الجهود بالعودة باللقب 
الــقــاري، ولــكــن لــم نــوفــق، ونحمد 

الله على ما تحقق».

وعـــــن الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن تــأثــر 
بهم في حياته الرياضية، أوضح 
«كيتا»،  أنــه كــان يلقب بـ العيسى 
لتشابه أدائـــه الفني وحجمه مع 
اللاعب الغيني الحسن كيتا، نجم 
الاتحاد السابق، حيث كان يعرف 
بهذا الاسم في أثناء مشاركته مع 
فرق الحواري، قبل أن يحترف كرة 
الرقم (٣)  القدم، مبيناً أنه اختار 
لهذا السبب، مع أنه لاعب جناح 
حالياً، مشيراً إلى أن بداياته كان 

في مركز الظهير.
أمـــــا الــــلاعــــب الـــــــذي تــــأثــــر بــه 
محلياً، ويتمنى الوصول لمستواه، 
فيرى أنه اللاعب سالم الدوسري، 
لاعب الهلال والمنتخب السعودي 
الحالي. وعلى الصعيد العالمي، 
بــالــلاعــب الفرنسي  فــهــو مــعــجــب 

«إمبابي».
ومـــن جــانــبــه، تــحــدث المـــدرب 
الــشــهــري، مــــدرب المنتخب  ســعــد 
السعودي الأولمــبــي، عــن السمات 
الشخصية للاعب العيسى، قائلاً: 
«العيسى لاعب اجتماعي متعاون 
مــــحــــبــــوب، يـــتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة 
ويـــقـــاتـــل. أمـــــا الـــصـــفـــات الــفــنــيــة، 
فهو سريع مهاري. وفي الجانب 
البدني، قصير القامة ولكنه قوي 
أمــا تكتيكيا، فهو يلعب  بــدنــيــاً. 
عــلــى الأطــــــراف يــمــيــنــاً أو يــســاراً، 
والأفــضــل أن يلعب على اليمين، 

وهو كذلك منضبط تكتيكياً».
وأوضح الشهري أن العيسى 
«شـــارك فــي النهائيات الآسيوية 
الأولمــبــيــة بصفتها أول مشاركة 
ـــــــه. ورغـــــــــم ذلـــــــــك، كــــان  رســــمــــيــــة ل

حــــضــــوره رائــــعــــاً جــــــداً. وفـــــي كــل 
مـــشـــاركـــة لــــه، كــــان يـــقـــوم بـــــأدوار 
مــــمــــيــــزة. وأتــــمــــنــــى لـــــه الـــتـــوفـــيـــق 
والاستمرار في العمل مع مدربين 
جيدين يضيفون لقدراته كثيراً».

ومن جانبه، قال المدرب رضا 
الجنبي الذي قاد العدالة للوصول 
الــتــاريــخــي لــــدوري المــحــتــرفــين إن 
الـــلاعـــب حــســين الــعــيــســى «لاعـــب 
انــضــبــاطــي تكتيكي مــمــيــز، وهــو 
مـــن الــنــوعــيــة الــتــي يــبــحــث عنها 
المـــدربـــين دائـــمـــاً، حــيــث الــحــمــاس 
والــقــتــالــيــة وتــطــبــيــق التعليمات 
وحــب الانــتــصــار، وهــي صفة من 

المهم أن تستمر لديه».
وحــــــــول مـــتـــطـــلـــبـــات تـــطـــور 
نجوميته، قال الجنبي: «يحتاج 
إلــى مواصلة العمل  بكل تأكيد 

والجهد، والاستماع لتوجيهات 
مــدربــيــه كــمــا عــهــدتــه، وقـــد كــان 
مـــن أمــيــز الــلاعــبــين فـــي مــشــوار 
المنتخب السعودي الأولمبي في 

طريق الأولمبياد».
وقــال المــدرب أحمد المالكي، 
مــــــســــــاعــــــد مـــــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
الــــســــعــــودي لـــلـــشـــبـــاب، أبـــطـــال 
الــنــســخــة المـــاضـــيـــة مــــن بــطــولــة 
آسيا: «اللاعب حسين العيسى 
مــن خيرة اللاعبين الصاعدين 
تـــــدرج في  لــلــفــريــق الأول، وقــــد 
الــســنــيــة، وهــــو يمتلك  الـــفـــئـــات 
الـــــســـــمـــــات الــــشــــخــــصــــيــــة الـــتـــي 
لــلــعــب بـــالـــفـــريـــق الأول  تـــؤهـــلـــه 
ــــــــــدوري المــــحــــتــــرفــــين. وأيــــضــــاً  ل
مــــن خـــــلال إشــــرافــــنــــا عــلــيــه فــي 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، وجــدنــاه 
متحملاً للمسؤولية، متعاوناً 
مع الجميع، محباً للفوز. ومن 
خلال مشاهدتنا له فنياً، رأينا 
أنــــــه يـــمـــتـــلـــك الــــســــرعــــة والــــقــــوة 
والمهارة والتنوع التكتيكي في 

اللعب على الأطراف».
أمــا المـــدرب حسين الــحــداد، 
وهـــو مــن أوائــــل المــدربــين الــذيــن 
أشرفوا على العيسى، وقد بات 
حــالــيــاً ضــمــن جــهــاز كـــرة الــقــدم 
بنادي العدالة، فقال: «العيسى 
لاعب منضبط مجتهد، يستمع 
لــلــتــوجــيــهــات، ويــســعــى دائــمــاً 
لتطوير نفسه، وهو اجتماعي 
جداً، وهذا ما يختصر المسافات 
الــنــجــومــيــة»، مبيناً أن  لــه نحو 
أول مــــــدرب أشــــــرف عــلــيــه كـــان 
الــحــبــيــب، وكــــان برفقته  أحــمــد 

حينها منذ قرابة ١٠ سنوات.
الــــعــــيــــســــى وقــــع  وبــــــــين أن 
عــقــده الأول مـــع نــــادي الــعــدالــة 
بـــعـــد أن أطـــلـــع والـــــــده عـــلـــى كــل 
التفاصيل، وهــو مــشــروع نجم 
كبير في كرة القدم السعودية، 
متمنياً أن يوفق مع زملائه في 
بــدوري المحترفين  بقاء الفريق 
فـــي بــقــيــة الـــــــدوري، وكـــذلـــك مع 
المنتخب الأولمــبــي فــي أولمــبــيــاد 

طوكيو المقبل.
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لندن: «الشرق الأوسط»

يـــصـــل المـــــوســـــم الأطـــــــــول فــي 
تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز 
إلــى نهايته غـــداً، بعد قــرابــة عام 
عــلــى انـــطـــلاقـــه، لــكــن حــقــيــقــة أنــه 
المــلــعــب هو  سينتهي عــلــى أرض 
ســبــب لــلاحــتــفــال، بــعــد أشــهــر من 
حــالــة عـــدم الــيــقــين الــتــي فرضها 
تفشي فيروس كورونا المستجد. 
فخلال الأيام المائة التي غاب فيها 
اللاعبون عــن أرضــيــة الملعب بين 
الـــتـــاســـع مـــن مـــــارس (آذار) و١٧ 
يونيو (حزيران)، بعد قرار تعليق 
الموسم نتيجة وباء «كوفيد-١٩»، 
كــانــت هــنــاك شــكــوك كبيرة حيال 
إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف الــــــــدوري، لا 
سيما بعد أن أصبحت بريطانيا 
الأكــــثــــر تــــضــــرراً بـــالـــفـــيـــروس فــي 

القارة الأوروبية.
ولم تكن عودة أغنى دوري كرة 
قدم في العالم خالية من العيوب، 
وأبرزها غياب نقطة الاستقطاب 
الأبــــــرز فـــي «الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ»، أي 
الــجــمــهــور الــحــمــاســي، بــعــد قـــرار 
اســـتـــكـــمـــال المــــوســــم خـــلـــف أبـــــواب 
مــــوصــــدة، بـــمـــدرجـــات فـــارغـــة من 
عـــشـــاق الــــكــــرة المـــســـتـــديـــرة. ومـــن 
وقـــــــت مـــســـتـــقـــطـــع فـــــي كـــــل شــــوط 
لــشــرب المــيــاه حتى فــي المــبــاريــات 
الــتــي لعبت فــي أجـــواء إنجليزية 
ممطرة، إلى رفع عدد التبديلات 
لــخــمــســة فـــي المـــبـــاراة لــكــل فــريــق، 
كلها عوامل طارئة عكرت سلاسة 
الـــــــدوري المـــمـــتـــاز الـــــذي غــالــبــاً ما 
يروج لنفسه بأنه المنتج السريع 
الـــخـــطـــى. لـــكـــن فــــي ظــــل الــــخــــراب 
الـــذي كــان سيسببه إلغاء  المــالــي 
الموسم، كان بالإمكان العيش مع 
هـــذه الــعــيــوب، وحــتــى مــع بعض 

المباريات المملة جداً.
وبــالــنــســبــة لــلــمــدرب الألمــانــي 
الــذي قــاد ليفربول  يورغن كلوب 
الــــدوري منذ  إلـــى لقبه الأول فــي 
١٩٩٠، فعلى المرء «الاستفادة من 
المتاح له بقدر الإمــكــان»، مضيفاً 
بعد أن رفع فريقه كأس الــدوري، 
الأربـــــــعـــــــاء، فـــــي ظـــــهـــــوره الأخـــيـــر 

للموسم على ملعبه: «كــل شيء 
سيكون أفضل بوجود المشجعين، 
لكن كنا نعلم منذ أشهر بأن ذلك 
مـــســـتـــحـــيـــل. قـــبـــل بـــضـــعـــة أشـــهـــر 
مضت، اعتقدت أنه من المستحيل 

لعب كرة القدم».
ومن خلال العودة إلى الملاعب 
حــــتــــى خــــلــــف أبـــــــــــواب مـــــوصـــــدة، 
تــجــنــبــت الأنــــديــــة خــســائــر مــالــيــة 
تصل إلى مليار جنيه إسترليني، 
لكن الــضــرر المـــادي مــا زال قائماً، 
الــــدوري الممتاز  إذ تــواجــه أنــديــة 
فاتورة خصومات تبلغ نحو ٣٣٠ 
مليون جنيه إسترليني لصالح 
الـــشـــركـــات الــنــاقــلــة نــتــيــجــة تــعــذر 
إكمال المباريات في الموعد المحدد. 
كـــمـــا خــــســــرت الأنـــــديـــــة إيـــــــــرادات 
الـــتـــذاكـــر، فـــي ظـــل الــلــعــب بــغــيــاب 
لــم تتأكد عودته  الـــذي  الجمهور 
إلـــــى المـــــدرجـــــات حـــتـــى بــالــنــســبــة 
الـــذي ينطلق في  للموسم المقبل 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
الــــدوري في  ونجحت رابــطــة 
إرضـــــــاء الـــشـــركـــات الـــنـــاقـــلـــة، مــن 
خـــلال مــنــحــهــا حــقــوق نــقــل مــزيــد 
مــنــهــا عـــلـــى الــــقــــنــــوات المــفــتــوحــة من المباريات التي تم عرض كثير 

فـــــــــــــي المــــــمــــــلــــــكــــــة 
المــــتــــحــــدة، وذلــــك 
ضـــــــمـــــــن جــــــــــدول 
زمــنــي مخصص 

للتلفزيون، شهد ٤ أيــام فقط من 
دون مباراة منقولة، منذ العودة 
في ١٧ يونيو (حزيران) حتى ٢٢ 
مـــن الــشــهــر الــحــالــي. وكــــان لنقل 
المباريات على القنوات المفتوحة 

إيـــجـــابـــيـــة إضــــافــــيــــة، تــتــمــثــل فــي 
الــحــفــاظ عــلــى اهــتــمــام الــجــمــهــور 
الذي بلغ عدداً قياسياً، قدره ٥٫٧ 
مليون مشاهد في مباراة نقلتها 
«هيئة الإذاعـــة البريطانية» (بي 

بـــي ســـــي)، وفـــــاز بها 
على  ساوثهامبتون 
مانشستر سيتي (١-

صفر).
ومن خلال استكمال 

الموسم في أرضية الملعب، تجنب 
الدوري الممتاز كثيراً من الدعاوى 
الـــقـــضـــائـــيـــة مـــــن الـــــفـــــرق المــعــنــيــة 
بـــالـــهـــبـــوط إلـــــى الــــدرجــــة الأولـــــى 
والــصــعــود إلـــى المــمــتــازة، أو تلك 
التي تملك فرصة المشاركة القارية 
فـــــي دوري الأبــــــطــــــال والـــــــــدوري 
الأوروبــــــي (يـــوروبـــا لـــيـــغ). ونـــال 
لــيــفــربــول فـــرصـــة الـــفـــوز بــالــلــقــب 
الأول مـــنـــذ ٣٠ عــــامــــاً، مــــن دون 

الاضــطــرار إلــى الــدخــول في 
معادلات حسابية معقدة. 
كــمــا نـــالـــت الـــفـــرق الأخــــرى 

فــرصــة الــقــتــال عــلــى المــقــاعــد 
المـــؤهـــلـــة إلــى 

المسابقتين القاريتين أو البقاء في 
الدوري الممتاز حتى اليوم الأخير 

من الموسم.
والمــــخــــاوف مـــن أن الـــدوافـــع 
«مــشــروع الاســتــئــنــاف»  المــالــيــة لـــ
تــــطــــغــــى عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة ســــلامــــة 
الــــلاعــــبــــين، عـــولـــجـــت مـــــن خـــلال 
بــرنــامــج اخــتــبــار صــــارم، متمثل 
بــــإخــــضــــاع الـــجـــمـــيـــع لــفــحــصــي 
«كوفيد-١٩» في الأسبوع، وكانت 
الـــنـــتـــائـــج مــطــمــئــنــة بــاكــتــشــاف 
٨ حــــــالات إيـــجـــابـــيـــة فـــقـــط، مــن 
أصــــل ١٥٫٥٩٩ اخـــتـــبـــاراً، خــلال 
الأسابيع الخمسة الماضية. كما 
أعـــطـــى «مـــــشـــــروع الاســـتـــئـــنـــاف» 
فرصة للدوري الممتاز لكي يكون 
منصة عالمية لدعم حركة «حياة 
السود مهمة» التي كسبت زخماً 
جـــديـــداً نــتــيــجــة مـــصـــرع المـــواطـــن 
الأمــيــركــي الأســـود جـــورج فلويد 
اختناقاً على يــد شــرطــي أبيض 
فـــي مــيــنــيــابــولــيــس فـــي ٢٥ مــايــو 

(أيار) الماضي.
وعــلــى أرض المــلــعــب، كــانــت 
هـــنـــاك أيـــضـــاً إشــــــــارات مــطــمــئــنــة 
بـــــخـــــصـــــوص مــــســــتــــقــــبــــل الـــــكـــــرة 
الإنجليزية، بــبــروز نجم لاعبين 
واعدين خلال الأسابيع الخمسة 
الماضية، مثل مايسون غرينوود 
(مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد)، وفــيــل 
فـــــودن (مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي)، أو 
بـــوكـــايـــو ســـاكـــا (آرســـــنـــــال). لكن 
أســــــــوأ المــــــخــــــاوف الــــتــــي شــغــلــت 
اتــخــاذ قــرار  الـــدوري الممتاز قبل 
العودة، تحققت الأربعاء، بعدما 
تجاهل مشجعو ليفربول وليدز 
يـــونـــايـــتـــد الـــــدعـــــوات لــلــبــقــاء فــي 
مــنــازلــهــم، والاحـــتـــفـــال مـــن هــنــاك 
ــــــــدوري المـــمـــتـــاز لــــلأول  بــلــقــبــي ال
والدرجة الأولى للثاني. وأوقفت 
الشرطة ١٣ شخصاً في مدينتي 
لـــيـــفـــربـــول ولــــيــــدز عـــلـــى هــامــش 
احتفالهم وخرقهم لقوانين حظر 
التجمعات الكبيرة، لكن ما حصل 
لم يكن سوى عثرة مرت بسلام، 
ولــــــن يـــقـــلـــل مــــن نــــجــــاح الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي فــي الــســيــر بــالمــوســم 

إلى بر الأمان.

كلوب خلف أبواب موصدة بمدرجات فارغة تم استئناف الموسم الكروي في إنجلترا (أ.ف.ب)
كان أول 
المرحبين 

باستكمال 
الدوري 

الإنجليزي 
(أ.ف.ب)

بعد شكوك كبيرة حول إمكانية استئناف المسابقة بسبب تفشي فيروس «كورونا»

الدوري الإنجليزي ينجح في السير بالموسم الكروي إلى بر الأمان

 هندرسون يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

اخــتــيــر جـــــوردان هـــنـــدرســـون، قــائــد لــيــفــربــول 
بطل الدوري الإنجليزي، أفضل لاعب في إنجلترا 
في العام، بناء على تصويت أعضاء رابطة كتاب 
التالية في  الرياضة أمــس. واحتل المراكز الأربعة 
القائمة: لاعب مانشستر سيتي كيفن دي بروين، 
ولاعـــب مانشستر يــونــايــتــد مــاركــوس راشــفــورد، 
وثــنــائــي لــيــفــربــول: فــيــرجــيــل فـــان دايــــك، وســاديــو 

ماني.
ولعب هندرسون (٣٠ عاماً) دوراً محورياً في 
نجاح ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورغن 
كــلــوب، مــن خــلال دوره الــقــيــادي وجــهــوده التي لا 

تتوقف في خط الوسط. وقال هندرسون: «مع كامل 
امتناني، فإنني أشعر بأنه لا يمكنني اعتبار هذا 
إنجازاً تحقق بفضل جهودي الشخصية فقط. ولا 
أرى أن أي شيء حققته هذا الموسم وطوال مسيرتي 
المهنية هو إنجاز يعود الفضل فيه لي شخصياً 
فقط». وأضاف هندرسون: «أدين بالفضل في هذا 
لكثير من الأشخاص، وأهمهم زملائي في الفريق 
حالياً الذين كانوا رائعين، وهم جزء لا يتجزأ من 

كل ذلك، تماماً مثلي».
وشــارك هندرسون في ٣٠ مباراة في الــدوري 
مع ليفربول هــذا الموسم حتى الآن، وأحــرز أربعة 

أهداف. 
وحصل لاعبان آخران من ليفربول على أصوات 

أيضاً، هما المدافع الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد، 
وحارس المرمى أليسون بيكر. وأردف هندرسون 
الــجــائــزة بالنيابة عــن الفريق  قــائــلاً: «أتقبل هــذه 
بكامله؛ لأنني من دونهم لن أكون في وضع يسمح 
لي بتلقي هذا التكريم. هؤلاء الزملاء جعلوا مني 

لاعباً أفضل، وقائداً أفضل، وشخصاً أفضل».
وتمنح جائزة أفضل لاعــب منذ ١٩٤٨، وكان 
ستانلي ماثيوز أول من فاز بها. وخلال التصويت 
حصل لاعــبــون آخـــرون على أصــــوات، مــن بينهم: 
رحيم سترلينغ لاعــب مانشستر سيتي، وزميله 
في الفريق سيرجيو أغويرو، وأداما تراوري لاعب 
وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــــدررز، ودانـــــي إيــنــجــز لاعــب 

ساوثهامبتون.
هندرسون قائد ليفربول (أ.ف.ب)

هزيمة ليستر بثلاثية أمام توتنهام جعلت فرصة تأهله لدوري الأبطال صعبة (إ.ب.أ)

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٢١٥ - Saturday السبت ٢٠٢٠/٧/٢٥

معارك المراكز الأوروبية وصراعات الهبوط تهيمن على المرحلة الأخيرة من المسابقة غداً

أطول موسم للدوري الإنجليزي الممتاز يتجه لنهاية تحبس الأنفاس
لندن: «الشرق الأوسط»

مر ٣٥٥ يوماً على أول مباراة 
الـــدوري الإنجليزي  لليفربول فــي 
الــذي سيسدل  الممتاز هــذا الموسم 
الستار عليه غداً، في خضم معارك 
لــم تحسم نتائجها حتى الآن في 
مراكز المقدمة والمــؤخــرة في ختام 
نـــــاري لــلــبــطــولــة. وتـــــوج لــيــفــربــول 
بالفعل باللقب، وهــبــط نوريتش 
سيتي، ويحتل مانشستر سيتي 
الوصافة بفارق كبير عن المتصدر، 
لكن بالنسبة للمراكز الأخرى، فإن 

كل شيء قابل للتحقق.
واســـــتـــــأنـــــف لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
المـــوســـم بــعــد تـــوقـــف دام قـــرابـــة ٣ 
أشهر بسبب وباء كورونا يحدوه 
الأمل في إنهاء البطولة في المربع 
الــذهــبــي، لــكــنــه شــهــد تــراجــعــاً في 

الأسابيع الأخيرة منذ عودة عجلة 
الــــدوري لـــلـــدوران الــشــهــر المــاضــي. 
غـــيـــر أن فــــريــــق المــــــــدرب بـــريـــنـــدان 
رودجــــــــــــرز يـــمـــلـــك فـــــرصـــــة أخــــيــــرة 
لــلــتــأهــل لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــا، 
حيث سينهي حملته على ملعبه 
أمـــام مانشستر يــونــايــتــد. وحقق 
لـــيـــســـتـــر انــــتــــصــــاريــــن فـــقـــط فـــــي ٨ 
مــبــاريــات مــنــذ اســتــئــنــاف المــوســم 
خلف أبواب مغلقة، ليدخل المباراة 
الأخيرة وهو يحتل المركز الخامس 
برصيد ٦٢ نقطة، متأخراً بنقطة 
الـــذي يتفوق  واحـــدة عــن يونايتد 
بـــفـــارق الأهــــــداف عــلــى تــشــيــلــســي. 
وبــــعــــد الـــهـــزيـــمـــة (٣-صــــــفــــــر) عــلــى 
ملعب توتنهام مطلع الأسبوع، أقر 
رودجرز بأن المواجهة أمام يونايتد 
التي ستكون بمثابة مباراة فاصلة 
مــؤهــلــة لــــدوري الأبـــطـــال أصبحت 

مسألة حياة أو موت.
ويــواجــه يــونــايــتــد مــوقــفــاً أقــل 
خطورة، حيث يكفيه التعادل، لكن 
مدربه أولي غونار سولسكاير وعد 
بــــأن فــريــقــه ســيــســعــى لــلانــتــصــار، 
وقــــــال: «ســـتـــكـــون بــمــثــابــة مـــبـــاراة 
نــهــائــيــة. وضــعــنــا هـــدفـــاً لأنــفــســنــا 
بالفوز (لإنــهــاء المــوســم فــي المربع 
الذهبي)... أمامنا فرصة سانحة، 
الــحــذر لأنه  لكن يجب أن نتوخى 
منافس خطير جداً». وتعني هزيمة 
تشيلسي (٥-٣) أمام ليفربول، يوم 
الأربـــعـــاء، أن فــريــق المــــدرب فــرانــك 
لامبارد يجب أن يتجنب الهزيمة 
أمـــام وولفرهامبتون  على ملعبه 
الــســادس لضمان إنهاء  وانــــدرارز 
الموسم في المربع الذهبي، رغم أن 
بوسعه الخسارة، شريطة أن يخسر 
ليستر أمام يونايتد. وعلى العكس 

يـــعـــود ليستر  مـــن ذلـــــك، يــمــكــن أن 
مـــرة أخــــرى لــلــمــربــع الــذهــبــي حــال 
تــعــادلــه، شــريــطــة تــعــثــر تشيلسي 
الــذي يسعى  أمــام وولفرهامبتون 
لتأمين مكان مضمون في الدوري 
الأوروبي. وقال لامبارد: «لم يتوقع 
كثير من الناس أن نكون في السباق 
لإنهاء الموسم في المربع الذهبي؛ 
الكرة الآن في ملعبنا». وسينهي 
تـــوتـــنـــهـــام الـــســـابـــع الـــــــذي يــتــأخــر 
بنقطة واحدة عن وولفرهامبتون 
حملته في ضيافة كريستال بالاس 
الـــذي خــســر ٧ مــبــاريــات متتالية. 
وسيكون المركز السابع جيداً للعب 
في الدوري الأوروبي، شريطة عدم 
فــــوز آرســــنــــال عــلــى تــشــيــلــســي في 

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وفـــي قـــاع الــتــرتــيــب، سينضم 
فريقان من بين بورنموث وواتفورد 

وأستون فيلا إلى نوريتش سيتي 
فـــي الــــدرجــــة الأولـــــــى. ويــتــعــين أن 
يفوز بورنموث صاحب المركز قبل 
الأخير على مستضيفه إيفرتون، 
عــلــى أمــــل خـــســـارة واتــــفــــورد أمـــام 
آرسنال، وهزيمة أستون فيلا في 
ملعب وستهام يونايتد. وتخطى 
أســــتــــون فـــيـــلا مــنــافــســه واتــــفــــورد 
بفارق الأهداف بالفوز على آرسنال، 
بينما تجرع واتفورد هزيمة ثقيلة 
أمام مانشستر سيتي. وسيضمن 
فيلا البقاء حال فوزه، شريطة عدم 
فــوز واتــفــورد على آرســنــال بفارق 
يزيد على هدفين على الأقل. ويمكن 
لأســـتـــون فــيــلا الـــبـــقـــاء أيـــضـــاً رغــم 
الــخــســارة أو الـــتـــعـــادل، لــكــن الأمـــر 
سيعتمد على جملة مــن النتائج 
الأخـــــــرى الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى آلات 

حاسبة لتحديدها.

رغم هزيمته أمام أودينيزي في المرحلة الخامسة والثلاثين

يوفنتوس يتأهب لحسم لقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي
روما: «الشرق الأوسط»

رغم الهزيمة أمام أودينيزي، 
(الــــســــيــــدة  يــــوفــــنــــتــــوس  مـــــا زال 
العجوز) أقرب ما يكون من حسم 
لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم 
الــتــوالــي،  الــتــاســع عــلــى  للموسم 
ولكن جماهير الفريق ستتذكر 
دائــمــاً لقب المــوســم الــحــالــي بأنه 
الأقل إبهاراً في مسيرة التتويج 
المتتالية والقياسية للفريق بلقب 
الـــــدوري فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
أمــــام  يـــوفـــنـــتـــوس ١ - ٢  وخـــســـر 
مضيفه أودينيزي الخميس، في 
المرحلة الخامسة والــثــلاثــين من 
الدوري الإيطالي، وهي الهزيمة 
الــثــانــيــة لــلــفــريــق فــي آخـــر خمس 
مــبــاريــات خاضها فــي المسابقة، 
ويتأجل حسم اللقب حتى إشعار 

آخر.
ورغــــــــم الــــهــــزيــــمــــة، يـــتـــصـــدر 
يوفنتوس جدول المسابقة حالياً 
بــفــارق ســت نــقــاط أمـــام أتــالانــتــا 
وســبــع نــقــاط أمــــام إنــتــر مــيــلان، 
قبل المــراحــل الثلاثة الأخــيــرة من 
المسابقة. ويستطيع يوفنتوس 
بـــالـــفـــوز على  الــلــقــب  الآن حــســم 
ســـــامـــــبـــــدوريـــــا غــــــــداً فــــــي خـــتـــام 
مـــــبـــــاريـــــات المــــرحــــلــــة الــــســــادســــة 
 الــــنــــظــــر عــن 

ّ
والـــــثـــــلاثـــــين بـــــغـــــض

نتائج باقي المنافسين. وأعربت 

جماهير يوفنتوس عن ضيقها 
مـــــن مــــســــتــــوى أداء  وشـــــكـــــواهـــــا 
الفريق تحت قيادة مديره الفني 

الحالي ماوريتسيو ساري.
ولا يــبــدو شغف يوفنتوس 
الــدوري  وجماهيره بإحراز لقب 
الإيطالي الموسم الحالي كما كان 
الحال عليه في المواسم السابقة، 
لاسيما أن الرغبة الملحة حالياً 
الــفــوز بلقب دوري  تنصبّ على 
أبطال أوروبا الغائب عن الفريق 
تُــــوج بـــه فـــي ١٩٩٦، وألــقــى  مــنــذ 
ســاري باللوم فــي هزيمة فريقه 
أمـــــام أوديـــنـــيـــزي عــلــى الإجـــهـــاد 
والإرهــــــــــاق الـــــــذي يــســيــطــر عــلــى 
الــــلاعــــبــــين. وقــــــال ســـــــــاري:  «فـــي 
هـــذه المــرحــلــة مــن المـــوســـم، تبدو 
الأمـــور صعبة. جميعنا نعاني 
الإرهـــاق». وأوضــح ســاري:  «من 
الــصــعــب أن تــظــل عــلــى مــســتــواك 
الــــذهــــنــــي والــــبــــدنــــي عـــلـــى مـــــدار 
قــبــل أي شــيء،  التسعين دقــيــقــة. 
الإنـــهـــاك الــذهــنــي لــلاعــبــين كبير 

للغاية».
وتـــمـــتـــد فـــعـــالـــيـــات المـــوســـم 
لــلــدوري الإيــطــالــي حتى  الحالي 
الثاني من أغسطس (آب) المقبل 
وذلــك في إطــار البرنامج المكثف 
ــــلــــمــــبــــاريــــات بــــعــــد اســـتـــئـــنـــاف  ل
المـــســـابـــقـــة الــــتــــي تـــوقـــفـــت لأكـــثـــر 
مــــن ثــــلاثــــة أشــــهــــر بـــســـبـــب وبــــاء 

«كــورونــا» العالمي. وبعد انتهاء 
المــــــوســــــم الــــحــــالــــي لـــلـــمـــســـابـــقـــة، 
ســيــســتــأنــف يــوفــنــتــوس بــقــيــادة 

نجم هجومه الشهير البرتغالي 
كريستيانو رونالدو مسيرته في 
بطولة دوري أبطال أوروبا التي 

تستأنف نشاطها الشهر المقبل 
بعد فترة التوقف الطويلة بسبب 

وباء «كورونا» أيضاً.

فـــعـــالـــيـــات دور  وتُــــســــتــــأنــــف 
الــســتــة عــشــر لــــدوري الأبــطــال في 
الــســابــع مــن الــشــهــر المــقــبــل. وكــان 

يـــوفـــنـــتـــوس قــــد خـــســـر صـــفـــر - ١ 
أمــــام لــيــون الــفــرنــســي فـــي ذهـــاب 
هـــــذا الـــــــدور قـــبـــل فـــتـــرة الـــتـــوقـــف. 
وقال ساري: «في الوقت الحالي، 
فـــي دوري الأبــــطــــال. في  أفـــكـــر  لا 
ذهني، لا يوجد سوى سامبدوريا 
والمباراة المرتقبة معه يوم الأحد 
المقبل. علينا أن نركز في الكرة ثم 
نفكر في الكأس (دوري الأبطال)». 
واستقبلت شباك الفريق ١٢ هدفاً 
في آخر خمس مباريات خاضها 
بالدوري الإيطالي كما فقد الفريق 
تـــركـــيـــزه مــــــــراراً، وهـــــو أمـــــر لــيــس 
مــشــجــعــاً قــبــل اســتــئــنــاف مسيرة 
الــفــريــق الأوروبــــيــــة الــتــي يحتاج 
فيها إلى تعويض خسارته أمام 

ليون ذهاباً.
ويـــواجـــه إنـــتـــر مـــيـــلان الــيــوم 
فريق جنوة المتأزم. وفي المقابل، 
يحل لاتسيو، الذي ضمن بطاقة 
الــــتــــأهــــل الـــــرابـــــعـــــة مـــــن الـــــــــدوري 
الإيطالي لدوري الأبطال للموسم 
المــقــبــل، ضــيــفــاً عــلــى فــيــرونــا غــداً 
(الأحـــــــــد). وأســــفــــر الــــصــــراع عــلــى 
مــقــاعــد الــتــأهــل لمــســابــقــة الــــدوري 
الأوروبـــــــــي عــــن تـــأهـــل رومــــــا (٦١ 
نقطة) وميلان (٥٩ نقطة) صاحبي 
المركزين الخامس والسادس على 
الــــدوري الأوروبــــي.  إلــى  الترتيب 
ولـــكـــن مـــيـــلان يـــرغـــب فـــي انـــتـــزاع 
المـــــركـــــز الــــخــــامــــس حـــتـــى يــتــأهــل 

لــدور المجموعات تاركاً  مباشرةً 
الــدور الفاصل للتأهل لروما، ما 
يعني حصول الفريق على مزيد 
من الراحة لا يحصل عليها الفريق 

الذي يخوض الدور الفاصل.
ويــخــوض رومـــا مــبــاراتــه في 
هـــذه المــرحــلــة غـــداً (الأحــــــد)، أمــام 
فــيــورنــتــيــنــا. ويــتــطــلــع أتـــالانـــتـــا 
إلــــى تــعــزيــز رصـــيـــده الــــرائــــع من 
الأهـــداف فــي المسابقة هــذا العام 
حيث سجل لاعبوه حتى الآن ٩٥ 
هدفاً. وفي المقابل، يتطلع ميلان، 
الذي سجل ٢٠ هدفاً في المباريات 
الــــتــــي خـــاضـــهـــا مـــنـــذ اســتــئــنــاف 
الــرد على هزيمته  إلــى  المسابقة، 
الــثــقــيــلــة صــفــر - ٥ أمــــام أتــالانــتــا 
الــــــــدور الأول خـــلال  مـــــبـــــاراة  فــــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وقــــــال ســتــيــفــانــو بـــيـــولـــي المـــديـــر 
الفني لمــيــلان: «تحسن مستوانا 
كــثــيــراً مــنــذ ذلـــك الــحــين». وتــولــى 
بيولي تدريب الفريق في أكتوبر 
المــــاضــــي خــلــفــاً  (تـــشـــريـــن الأول) 
لماركو جانباولو، كما مدّد النادي 
هذا الأسبوع التعاقد مع بيولي 
حتى ٢٠٢٢، وفي باقي مباريات 
المرحلة، يلتقي بريشيا مع بارما، 
ونـــابـــولـــي مـــع ســـاســـولـــو، الــيــوم 
(السبت)، وبولونيا مع ليتشي، 
وكالياري مع أودينيزي، وسبال 

مع تورينو، غداً (الأحد).

ما زال يوفنتوس الأقرب إلى حسم لقب الدوري الإيطالي (إ.ب.أ)



 بعضهم يتحدث عن حاجة المنتخب الإنجليزي لمهاجمين جدد أكثر نشاطاً من لاعب توتنهام

 هاري كين لا يحظى بالتقدير الذي يستحقه
لندن: بارني روني

هــنــاك الــعــديــد مــن الــصــور 
الـــرائـــعـــة لــكــيــفــن كـــيـــغـــان عــلــى 
مر العقود، لذلك قد يكون من 
الصعب للغاية اختيار أفضل 
صورة له، فقد تكون من محبي 
الفترة التي عمل خلالها كيغان 
فـــي مــجــال الـــتـــدريـــب وتــخــتــار 
صــــورة لـــه وعـــلامـــات الغضب 
واضحة على وجهه في إحدى 
المباريات. وقــد تختار صورة 
لــه فــي منتصف السبعينيات 
مــن الــقــرن المــاضــي وهــو يضع 
يــــديــــه عـــلـــى قـــدمـــيـــه ويــــرتــــدي 
مــعــطــفــا ثــقــيــلا ويـــبـــدو وكــأنــه 
مــديــر تــنــفــيــذي صــغــيــر يــمــلأه 

الغرور.
لــــكــــن الــــــصــــــورة المـــفـــضـــلـــة 
بالنسبة لي هي تلك الصورة 
الشهيرة التي التقطت لكيغان 

ــــــــــذي كــــان  مــــــن الـــــفـــــنـــــدق ال
يـــقـــيـــم فــــيــــه المـــنـــتـــخـــب 

الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي فــــي 
نـــــهـــــائـــــيـــــات كـــــأس 
ــــــــــم عـــــــــام  ــــــــــعــــــــــال ال
١٩٨٢. حــيــث كــان 
كـــــيـــــغـــــان يـــجـــلـــس 

أكــــتــــاف راي  عـــلـــى 
ويـــلـــكـــيـــنـــز، مـــرتـــديـــاً 

ســروالا قصيرا ويرفع 
يـــــــديـــــــه فــــــــــوق رأســــــــه 

كـــــــعـــــــلامـــــــة عــــلــــى 
الـــــــــنـــــــــصـــــــــر. 

وكـــــــــــــــــان 

ـــــــســـــــروال قــــصــــيــــرا لـــلـــدرجـــة  ال
الـــتـــي تــجــعــلــك تــشــعــر لــلــوهــلــة 
الأولــــى بــأنــه عـــار مــن الخصر 
إلــى الأســفــل. ويظهر فــي هذه 
الـــصـــورة، عــلــى اســتــحــيــاء، كل 
مــــن بــــرايــــن روبـــــســـــون وبــيــتــر 

شيلتون.
وبعد التقاط هذه الصورة 
بــأيــام قــلــيــلــة، لــعــب كــيــغــان ما 
اتضح بعد ذلــك أنها ستكون 
آخر مباراة دولية له مع منتخب 
إنــجــلــتــرا، وهـــي المـــبـــاراة الــتــي 
لعبها المنتخب الإنجليزي أمام 
نظيره الإســبــانــي فــي مــدريــد. 
لــكــن هــــذه المــــبــــاراة قـــد شــهــدت 
أيــــضــــا صـــــــورة رائــــعــــة أخــــرى 
لــكــيــغــان، وهـــي تــلــك الــتــي كــان 
يتجول فيها حزيناً بعد إطلاق 
صافرة النهاية، وهي الصورة 
التي اعتدنا عليها كثيرا من 
لاعـــبـــي المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بعد الفشل في البطولات 

الكبرى.
وفـــــي الــحــقــيــقــة، 
رأيـــــــنـــــــا مـــــثـــــل هـــــذه 
الــصــورة كثيرا من 
مهاجمي المنتخب 
الإنــجــلــيــزي على 
مـــر الــســنــين. وإذا 
مــــــــا نـــــظـــــرنـــــا إلـــــى 
أبــــــــــرز المـــهـــاجـــمـــين 
الإنـــجـــلـــيـــز ســنــجــد 
أنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــم 

يــــبــــدأون مــســيــرتــهــم الــكــرويــة 
أنــهــم يمتلكون  بــشــكــل يــظــهــر 
قــدرات تؤهلهم للتألق بشكل 
كــبــيــر بــعــد ذلـــــك، ثـــم يــصــلــون 
إلـــى مــرحــلــة الــنــضــج الــكــروي، 

أن  تـــأتـــي مــرحــلــة قـــــــــــبـــــــــــل 
وتــــــــــــــدنــــــــــــــي الخفوت 

المـــســـتـــوى 
الـــــــــــــتـــــــــــــي 
تــــســــتــــمــــر 
لــــــــــفــــــــــتــــــــــرة 
طــويــلــة، والتي 
يـــــرفـــــض خــــلالــــهــــا مــعــظــم 
المـــــــهـــــــاجـــــــمـــــــين الــــــكــــــبــــــار 
الاعتراف بحقيقة أنهم 
لــــم يـــــعـــــودوا قـــادريـــن 
عــلــى تــقــديــم نفس 
المــــســــتــــوى وأنــــــه 
يــتــعــين عليهم 
اعــــــــــــــتــــــــــــــزال 
الــــلــــعــــبــــة. 
لــــــــــــقــــــــــــد 
رأيــــنــــا 
ن  لا آ

شــيــرار وهـــو يمضي العامين 
الأخــــــــيــــــــريــــــــن مـــــــــن مــــســــيــــرتــــه 
مـــــــع المــــنــــتــــخــــب الإنــــجــــلــــيــــزي 
وهـــــو يــمــشــي لــلــخــلــف ويـــــداه 
مــمــدودتــان، مثل رجــل يبحث 
عـــــــن مـــــفـــــتـــــاح الإضــــــــــــــــاءة فـــي 
الــــحــــمــــام! كـــمـــا رأيــــنــــا مــايــكــل 
أويــــن وهـــو يــعــانــي كــثــيــرا في 

الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة لمــســيــرتــه 
مــــــع المــــنــــتــــخــــب الإنــــجــــلــــيــــزي. 
وحتى وايــن رونــي، الــذي كان 
جــيــداً جــــداً لــفــتــرة طــويــلــة، لم 
يحقق ما كان متوقعا منه مع 
إنــنــي أتحدث  بـــلاده.  منتخب 
عن كل هــؤلاء المهاجمين لكي 
أصـــــل لــلــحــديــث عــــن المــهــاجــم 
الــحــالــي للمنتخب  الأســـاســـي 
الإنجليزي، هاري كين، والذي 
بدأ البعض في الآونة الأخيرة 
– بـــشـــكـــل غــــيــــر عـــــــــادل وقـــبـــل 
الأوان – يطالبون بإبعاده عن 
التشكيلة الأساسية للمنتخب 

الإنجليزي والبحث عن مهاجم 
آخر بدلا منه.

وفـــي الــحــقــيــقــة، تــعــد هــذه 
فترة جيدة لكين نظرا لأنه عاد 
إلى المشاركة في المباريات بعد 
شــفــائــه مـــن الإصـــابـــة الــرابــعــة 
الـــخـــطـــيـــرة فــــي غـــضـــون ثـــلاث 
سنوات فقط. وقــاد كين فريق 

توتنهام إلى الفوز على ليستر 
ســيــتــي ٣ - صــفــر فـــي المــرحــلــة 
السابعة والثلاثين قبل الأخيرة 
من الدوري الإنجليزي، وفرض 
كـــايـــن نــفــســه نــجــمــا لــلــمــبــاراة 
بتسجيله هدفين. وفي المرحلة 
التي سبقتها سجل كين هدفين 
في مرمى نيوكاسل يونايتد، 
كلاهما بضربة رأس من مسافة 
قريبة من المرمى، وكان الهدف 
الثاني يعكس إصرار كين على 

اللعب بكل قوة وإرادة.
وتــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــر الأرقـــــــــــــــــــــــــــــام 
إلــى أن كين قد  والإحصائيات 

سجل حتى الآن ٢٠٠ هدف مع 
الأندية التي لعب لها. وقبل عام 
من انطلاق بطولة كأس الأمم 
الأوروبية، التي كان من المقرر 
أن تقام خلال الصيف الجاري 
لــكــنــهــا تــأجــلــت بــســبــب تفشي 
فيروس كورونا، فإن كين ينظر 
إلــــى هــــذه الــبــطــولــة عــلــى أنــهــا 

مــهــمــة شــخــصــيــة بــالــنــســبــة له 
وسيبذل قصارى جهده للفوز 
بـــهـــا لأنــــهــــا ســـتـــكـــون بــمــثــابــة 
لحظة فــارقــة فــي مسيرته مع 

المنتخب الإنجليزي.
ــــــــــــــك، يــــتــــحــــدث  ورغــــــــــــــم ذل
البعض الآن عن أن كين يعاني 
من مشاكل كبيرة في النواحي 
الـــــبـــــدنـــــيـــــة بــــســــبــــب تــــعــــرضــــه 
للإصابات المتكررة وأنه ينبغي 
البحث عن بديل له في صفوف 
المنتخب الإنجليزي. لكن هؤلاء 
لم يتحدثوا عن أن هذا اللاعب 
الكبير يــقــدم أداء ممتازا منذ 

سنوات مع نــاد يعاني بشكل 
واضـــح مــن مشاكل مــاديــة ولا 
يدعم صفوفه بالشكل المطلوب 
حتى يكون قادرا على المنافسة 

على البطولات والألقاب.
ومع ذلك، لم ينظر هؤلاء 
النقاد يوما ما لكين على أنه 
لاعــب مــن طــراز فــريــد، وحتى 
عــــنــــدمــــا كــــــــان يـــــقـــــدم أفـــضـــل 
مستوياته على الإطلاق، كان 
هــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص يــقــلــلــون 
مــــن حـــجـــم الإنــــــجــــــازات الــتــي 
فــكــانــوا يتحدثون  يــحــقــقــهــا، 
تــــارة عــن أن الــحــظ يــقــف إلــى 
جــــانــــبــــه، وتـــــــــارة أخــــــــرى عــن 
أنــه يــحــرز الكثير مــن أهــدافــه 
مــن ركـــلات جـــزاء. لكن هــؤلاء 
الأشخاص نسوا أيضا أن كين 
يــلــعــب كــــرأس حــربــة وصــانــع 
ألـــعـــاب وجـــنـــاح ولاعـــــب خط 

وسط في نفس المباراة!
ومرة أخرى، يبدو أن هناك 
رغبة شديدة لدى البعض في 
تسريع عملية تراجع مستوى 
الــلاعــب، ويقولون إنــه لــم يعد 
لديه ما يقدمه! لكن من الواضح 
أن هــذا الحديث سابق لأوانــه 
كثيرا، نظرا لأن كين لا يزال في 
السادسة والعشرين من عمره، 

ويقدم مستويات جيدة للغاية. 
ورغم أن الكثيرين يرون أنه يتم 
المبالغة في قدرات وإمكانيات 
كين، فإن الحقيقة هي العكس 
تـــمـــامـــا، حــيــث لا يــحــظــى هــذا 
الــلاعــب الــرائــع بالتقدير الــذي 
فــي المــوســم  يستحقه. وحــتــى 
الذي عانى فيه كين من إصابة 
قوية، فإنه أحــرز ٣١ هدفاً في 
٣٨ مــبــاراة مــع نـــادي توتنهام 
ومنتخب إنجلترا، وهو معدل 
أفـــضـــل مـــن كـــل مـــن ســيــرجــيــو 
أغــــــــويــــــــرو، ومــــحــــمــــد صــــــلاح، 
وســــــــاديــــــــو مـــــــانـــــــي، وجـــمـــيـــع 
مهاجمي مانشستر يونايتد، 
بـــل وأفـــضـــل حــتــى مـــن المــعــدل 
التهديفي للنجم الأرجنتيني 

ليونيل ميسي!
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــمــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي، فـــهـــنـــاك حــديــث 
الآن عــــــن ظـــــهـــــور مـــهـــاجـــمـــين 
جــدد أكثر حركة وقـــوة، وقلق 
مـــــن أن يـــعـــيـــق وجـــــــود هـــــاري 
كـــين «الــــثــــورة الـــكـــرويـــة» الــتــي 
الــفــنــي للمنتخب  يــريــد المــديــر 
الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، 
القيام بها! لكنك ستدرك أن كل 
هــــذه الــحــجــج واهـــيـــة وبــاطــلــة 
عندما تعرف أن كين قد سجل 
٢٧ هــدفــاً فـــي آخــــر ٢٨ مــبــاراة 
لـــه مـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي! 
الــواضــحــة هــي أن  إن الحقيقة 
كـــرة الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة لديها 
«لاعــــب ظـــاهـــرة» الآن، ويــجــب 
منحه التقدير الذي يستحقه، 
بـــل ربـــمـــا يــجــب عــلــى الــشــعــب 
الإنجليزي أن يحب كــين أكثر 
مــن ذلـــك، لأنــه هـــداف مــن طــراز 
فريد ويقدم مستويات رائعة 
وثابتة منذ ســنــوات، رغــم أنه 
لا يــلــعــب لـــنـــاد يــنــفــق بــســخــاء 

لتدعيم صفوفه.
ويــــتــــمــــيــــز كــــــين بــــالــــهــــدوء 
والـــثـــقـــة والــعــزيــمــة والإصــــــرار 
وعـــدم الــخــوف، كــمــا أنـــه حقق 
إنـــجـــازات قـــد تــفــوق كــثــيــرا ما 
الــكــثــيــر مــن اللاعبين  يحققها 
الــــــــذيــــــــن يـــــتـــــم المـــــبـــــالـــــغـــــة فـــي 
موهبتهم وقدراتهم. إنه لاعب 
مــخــتــلــف عـــن الآخـــريـــن بفضل 
طــريــقــة تــفــكــيــره وشــخــصــيــتــه 
القوية، وتواضعه الجم الذي 
يجعل البعض لا يشعرون بأنه 
نجم عالمي، رغم كل الإنجازات 
التي يحققها. ونتيجة لذلك، 
يمكننا التأكيد على أن هاري 
كين ما زال يمكنه تقديم الكثير 
مـــن مـــســـتـــودع مــوهــبــتــه الـــذي 
لا يــنــفــد، وأنـــه مــا زال فــي قمة 
عطائه الكروي. لكن يتعين على 
كين نفسه أن يبحث عن فرصة 
جديدة وأن يختبر موهبته في 
فــريــق ينافس على البطولات 
والألقاب وليس فريقا يحمله 

هو على كتفيه!

هاري كين يهز شباك ليستر سيتي في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي (أ.ف.ب)

ــيـــم فــــيــــه المـــنـــتـــخـــب 
نـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي فــــي 

هـــــائـــــيـــــات كـــــأس 
ــعــــــــــالــــــــــم عـــــــــام 
١٩. حــيــث كــان 
يـــــغـــــان يـــجـــلـــس 

أكــــتــــاف راي  ـــى 
لـــكـــيـــنـــز، مـــرتـــديـــاً 

ي

روالا قصيرا ويرفع 
ديـــــــه فــــــــــوق رأســــــــه 

لالاـــلامـــــــة عــــلــــى  ــعــــ
نـــــــــصـــــــــر. 

ـــــــــــــــان 

الكبرى.
وفـــــي الــحــقــيــقــة، 
رأيـــــــنـــــــا مـــــثـــــل هـــــذه 
الــصــورة كثيرا من 
مهاجمي المنتخب 
الإنــجــلــيــزي على 
مـــر الــســنــين. وإذا 
مــــــــا نـــــظـــــرنـــــا إلـــــى 
أبــــــــــرز المـــهـــاجـــمـــين 
الإنـــجـــلـــيـــز ســنــجــد 
أنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــم 

يــــبــــدأون مــســيــرتــهــم الــكــرو
أنــهــم يمتلك بــشــكــل يــظــهــر 
قــدرات تؤهلهم للتألق بش
كــبــيــر بــعــد ذلـــــك، ثـــم يــصــل
إلـــى مــرحــلــة الــنــضــج الــكــرو

أن  تـــأتـــي مــرحقـــــــــــبـــــــــــل 
وتــــــــــــــدنــــــالخفوت 

المـــســـتـــ
الـــــــــــــتـــــ
تــــســــتـــ
لــــــــــفــــــــــتــــ
طــويــلــة، وال
يـــــرفـــــض خــــلالــــهــــا مــعــ
المـــــــهـــــــاجـــــــمـــــــين الــــــكــــــب
الاعتراف بحقيقة أن
لــــم يـــــعـــــودوا قـــادر
عــلــى تــقــديــم نف
المــــســــتــــوى وأ
ـينـينيــتــعــين علي
اعــــــــــــــتـــــــــــــ

الــــلــــعــــب
لــــــــــــقـ
رأي

لا آ

كين سجل ٢٧ هدفاً في 
آخر ٢٨ مباراة له مع 
المنتخب الإنجليزي

اللاعب الزامبي يجسّد قصة نجاح أخرى للمواهب الشابة القادمة من القارة السمراء

الأندية الأوروبية الكبرى تلاحق داكا مهاجم سالزبورغ
لندن: نك أميس

أمـــــضـــــى المــــهــــاجــــم الــــزامــــبــــي 
باتسون داكا وقتا طويلا في سرد 
رحلته في عالم كرة القدم منذ أن 
كان يلعب في ملاعب المدرسة في 
إلــى نادي  زامبيا وحتى وصوله 
ريــد بــول ســالــزبــورغ النمساوي، 
لــذلــك كـــان مــن الــصــعــب أن نطرح 
عــلــيــه الــــســــؤال المـــعـــتـــاد عـــن مــدى 
عشقه لكرة الــقــدم، لأن ذلــك الأمــر 
كان واضحا للغاية دون أن نطرح 
أي ســــؤال. لــكــن المــهــاجــم الــزامــبــي 
استأنف الموسم الاستثنائي الذي 
وصــل معدله التهديفي فيه إلى 
هـــدف كـــل ٧٤ دقــيــقــة فـــي الــــدوري 
النمساوي الممتاز، وبالتالي كان 
السؤال المنطقي الذي نطرحه الآن 
هو: هل من الإنصاف أن نقول إنه 

إيرلينغ براوت هالاند القادم؟
ضحك داكـــا ورد قــائــلا: «أنــا 
لـــســـت امـــــتـــــدادا لأي لاعـــــب آخــــر، 
ولــــن يـــكـــون هـــنـــاك ســــوى هــالانــد 
واحد وباتسون واحد فقط. وكل 
مـــا أريــــــده هـــو أن أطـــــور قـــدراتـــي 
إلــى الأفــضــل». ربما  وإمكانياتي 
لـــعـــب داكـــــــا بــــديــــلا لـــهـــالانـــد قــبــل 
الشاب  النرويجي  النجم  انتقال 
إلى بوروسيا دورتموند الألماني 
فــــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المـــاضـــي، لــكــن الــشــيء المــؤكــد هو 
أن اللاعب الزامبي يمتلك القدرات 
الـــتـــي تــجــعــلــه لاعـــبـــا مــــن الـــطـــراز 

العالمي أيضا.
يقول اللاعب البالغ من العمر 
٢١ عاما: «لقد قام هالاند بواجبه 
لمساعدة النادي وترك هذه الفرصة 
لــبــقــيــة الــلاعــبــين المـــوجـــوديـــن في 
الــــنــــادي حـــالـــيـــا، لـــذلـــك فــقــد حــان 

لــنــرتــقــي بأنفسنا أيــضــا.  الــوقــت 
لـــقـــد كـــــان هـــنـــاك دائــــمــــاً نـــــوع مــن 
المنافسة بيننا، وهــو الأمــر الذي 
كـــان يــجــعــل كـــل لاعـــب مــنــا يعمل 
على تطوير قدراته قدر المستطاع. 
في كرة القدم، وفي الحياة بشكل 
عام، تحدث الأشياء بشكل أسرع 
بالنسبة لبعض الأشخاص، ولا 
نتوقع أن يتحرك كل شيء بنفس 
الـــوتـــيـــرة لــــدى الــجــمــيــع. وأعــتــقــد 
أنني بحاجة إلى مزيد من الوقت 
من أجل تطوير نفسي بشكل أكبر. 
لقد كنا نعلم جميعا أن هالاند 
سيحقق نجاحا كبيرا في الوقت 

الحالي».
ويعرف داكا جيدا أنه ما زال 
لديه متسع من الوقت للتعويض. 
ومـــن بــين الــعــوامــل المــشــتــركــة بين 
داكـــا وهــالانــد أن كــلا منهما كان 
والــــــــده لاعــــبــــا لــــكــــرة الـــــقـــــدم، فــقــد 
نــشــأ داكـــــا فـــي بـــلـــدة كـــافـــوي في 
جنوب وســط زامبيا، وكــان وهو 
صــغــيــر يــشــاهــد والــــــده، نــاثــالــي، 
وهو يتألق في مركز الجناح مع 
نــــــادي نـــيـــتـــروجـــين ســــتــــارز. وقـــد 
نــقــل نـــاثـــالـــي عــشــقــه لـــكـــرة الــقــدم 
الــصــغــيــر، لكنه توفي  إلـــى نجله 
قبل أن يــرى داكــا وهــو يتألق في 
ملاعب كرة القدم. يقول داكــا عن 
والــــده: «لـــم تــتــح لــه الــفــرص التي 
تتاح لي الآن. أشعر أنني حققت 
الحلم الذي كان يتمنى أن أحققه، 
حيث كان يتمنى أن يراني ألعب 
في أعلى المستويات وأن أحترف 
في أوروبا. إن هذا الأمر يدفعني 
دائما إلــى الأمــام، لأنني أعلم أنه 
أينما كان اليوم فإنه فخور بي». 
ويجسد داكا قصة نجاح حديثة 
للمواهب الشابة في المناطق التي 

لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي 
فــي السابق. وفــي عــام ٢٠١٢ كان 
داكا يؤدي امتحانا عندما وصل 
المــســؤولــون عــن مــبــادرة «إيرتيل 
رايــزيــنــغ ســـتـــارز»، وهـــي مــبــادرة 
شــعــبــيــة أفــريــقــيــة بــرعــايــة شــركــة 
«إيــــرتــــيــــل» لــــلاتــــصــــالات، لإجـــــراء 
اختبارات في المدرسة التي يتعلم 

بها.
يقول داكا: «كنت قد انتهيت 
من الامتحان عندما قال لي أحد 
أصــدقــائــي إن بــعــض الأشــخــاص 
جــــاءوا لاخــتــيــار لاعــبــين لتمثيل 
المــقــاطــعــة، وطــلــب مــنــي أن أذهــب 

وأجـــرب حــظــي. وبالفعل، ذهبنا 
لــلاخــتــبــارات وكـــانـــوا عــلــى وشــك 
الــبــدء. كــنــت أعـــرف أحـــد المــدربــين 
وطــلــب مــنــي أن أعــــود إلـــى المــنــزل 
لـــكـــي أحـــضـــر مـــلابـــس الـــتـــدريـــب، 
حــــتــــى يـــمـــكـــنـــنـــي المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الاخــتــبــارات. ركضت سريعا إلى 
المنزل وعدت مرة أخرى، وبعدما 
لعبت لمدة لا تتجاوز عشر دقائق، 
أخرجوني من الملعب وقالوا لي: 
حسناً، انتظرنا هنا». لقد رأوا ما 
يكفي من داكا لضمه، وفي غضون 
عام واحد كان يحمل شارة قيادة 
فريق تم اختياره من بين الآلاف 

مــن الــلاعــبــين الــذيــن شـــاركـــوا في 
الاختبارات. وحصل هذا الفريق، 
الذي كان يمثل زامبيا، على المركز 
الثاني في البطولة التي أقيمت في 
نيجيريا، وحصل داكا على لقب 
هـــداف الــبــطــولــة، وتـــم اســتــدعــاؤه 
لــصــفــوف مــنــتــخــب زامــبــيــا الأول 
وهـــــو فــــي الــــســــادســــة عــــشــــرة مــن 
عمره. وفي ذلك الوقت، كان داكا 
متألقا في صفوف الناشئين تحت 
١٧ عاما وبات مرشحا بقوة للعب 

في الدوري الزامبي الممتاز.
يــقــول داكـــا عــن المــوســم الــذي 
انتقل فيه من كافوي سيلتيكس 

إلى نشانغا رينجرز على سبيل 
الإعـــــــارة: «لــعــبــت مــوســمــاً واحــــداً 
وسجلت هدفين وصنعت هدفا. 
انــتــقــلــت مــــرة أخـــــرى عــلــى سبيل 
الإعــــــــــــارة إلـــــــى بــــــــاور ديــــنــــامــــوز، 
وســـــجـــــلـــــت هــــــدفــــــا وحــــــــيــــــــدا فـــي 
النصف الأول من الموسم، ولم تكن 
الــجــمــاهــيــر تــريــدنــي فــي الــنــادي. 
وفي مرحلة ما، كان أغلب جمهور 
زامــبــيــا لا يــريــد رؤيــــة اســمــي في 
صــفــوف المــنــتــخــب الــوطــنــي. لكن 
بعد ذلك بدأت إحراز الأهداف في 
كــل المــبــاريــات الــتــي أشــــارك فيها 
وأصبحت الهداف الأول للنادي، 

وهــــذه هـــي الــنــقــطــة الــتــي تغيرت 
عندها كل شيء».

لــفــت داكـــا  وفــــي عــــام ٢٠١٥، 
أنــــظــــار الـــنـــجـــم المــــالــــي فـــريـــدريـــك 
كــانــوتــيــه عــنــدمــا كــــان يــلــعــب في 
نــهــائــيــات كــــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
تـــحـــت ١٧ عــــامــــا، وتـــعـــمـــل وكـــالـــة 
الــتــي يملكها  «١٢ مانيجمنت»، 
كانوتيه، بشكل وثــيــق مــع نــادي 
ســالــزبــورغ، وفــي غــضــون عامين 
فــقــط كــــان داكـــــا يــلــعــب مـــع نـــادي 
«إف سي ليفيرينغ»، الذي يغذي 
ســـالـــزبـــورغ بــالــلاعــبــين الــشــبــاب 
الذين يتألقون بعد ذلك. وعندما 
سُئل داكا عما إذا كان سالزبورغ، 
لــه نجوم مثل ساديو  الــذي لعب 
مــانــي ونــابــي كــايــتــا، يعد البيئة 
المـــثـــالـــيـــة لـــلاعـــبـــين الأفــــــارقــــــة، رد 
قائلا: «ليس هناك أدنــى شك في 
ذلك. إن رؤية هؤلاء النجوم وهم 
يصنعون أسماءهم هنا تمنحني 
الثقة وتجعلني أدرك أن هذا هو 
المكان المناسب لي. إنه الفريق رقم 
واحــد لكل زامبي الآن؛ ويسألني 
الناس دائماً: هل يمكنك التحدث 
إلى المسؤولين في نادي ريد بول 
سالزبورغ وتطلب منهم القدوم 

إلينا لمتابعتنا؟».
وبعد ستة أشهر من وصوله 
إلى النمسا، انضم داكــا إلى أحد 
أقرب أصدقائه، وهو إنوك مويبو، 
وهــــو لاعــــب خـــط وســــط صــاحــب 
مــجــهــود وفـــيـــر ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
يصل إلى أعلى المستويات، وهو 
أحد اللاعبين الذين شاركوا أيضا 
فــي اخــتــبــارات شــركــة «إيــرتــيــل». 
الــــتــــقــــى الاثــــــنــــــان لأول  وعــــنــــدمــــا 
مــرة وهــمــا فــي الثالثة عــشــرة من 
عمرهما، لم يتخيلا أبدا أن يلعبا 

على بُعد ٤٥٠٠ ميل من بلدهما. 
يقول داكا عن أول مشاركة لمويبو 
في الاختبارات: «لقد دفعته بكل 
قـــوة، وأعــطــيــتــه بــعــض النصائح 
الــقــيــام به  بــشــأن مــا يتعين عليه 
وما لا يجب أن يفعله، حتى يمكنه 
تقديم مستويات جيدة ويمكننا 
أن نــكــون مــعــاً. لــقــد حصلت على 
كل ما أحتاجه هنا تقريباً، لكنني 
أشعر بالحنين إلى الوطن، لذا فإن 
الــوجــود مــع شخص يشبه أفــراد 
عائلتي يجعلني أشعر بالراحة 
ويــســاعــدنــي عــلــى الــتــركــيــز. لقد 
بــذلــت قــصــارى جــهــدي لمساعدته 
على تقديم أفضل ما لديه وحتى 
يمكنه البقاء معي، وأعتقد أن ذلك 

قد ساعده كثيرا».
ومن المفهوم أن أندية الدوري 
الإنجليزي وأندية أوروبية كبيرة 
أخــــــــرى، تــــراقــــب عــــن كـــثـــب داكــــــا، 
الــذي يصف نفسه بأنه «المهاجم 
المتحرك الذي يتحرك في كل مكان 
داخل الملعب»، ويعتقد أن هذه هي 
السمات هي التي ساعدت هالاند 
على أن يكون مهاجما متكاملا. 
ومــن المــؤكــد أن داكـــا سيسير في 
يـــوم مــن الأيــــام عــلــى نــفــس طريق 
لاعــبــين مــن أمــثــال هــالانــد وماني 
وكــيــتــا وتــاكــومــي مينامينو في 
الانــتــقــال إلـــى أنـــديـــة أكـــبـــر. يــقــول 
داكا: «إنني أعلم دائما أنه ستكون 
هناك ضغوط كبيرة على من يقود 
خـــط هـــجـــوم ســـالـــزبـــورغ، لــكــن لا 
يجب أن أدع تلك الضغوط تؤثر 
على مستواي. لم يكن من السهل 
أن تـــأتـــي مــــن أفـــريـــقـــيـــا وتــتــطــور 
بشكل مختلف، ولم أتخيل نفسي 
قط أن أقطع هذه الخطوة الكبيرة 

وأن أوجد هنا».

داكا وهالاند لاعب دورتموند وزميله السابق في فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي  (غيتي)

يتعين على كين أن يبحث عن نادٍ آخر ينافس
 على البطولات والألقاب وليس فريقاً يحمله هو على كتفيه
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 أطلق مقطوعة موسيقية بعنوان «أمل» 

المايسترو إيلي العليا: الفن مهنة... والدولة اللبنانية لم تلتفت إلى معاناتنا
بيروت: فيفيان حداد

قــلــيــل مــــن الــــفــــرح فــــي زمـــن 
المـــآســـي نــثــره المــايــســتــرو إيــلــي 
العليا عــلــى محبيه، مــن خــلال 
مقطوعته الموسيقية الجديدة 
الـــتـــي أطــلــقــهــا أخــــيــــراً بــعــنــوان 

«أمل».
كليب المعزوفة التي يتابعها 
اللبنانيون عبر شاشات التلفزة 
ومواقع التواصل الاجتماعي تم 
تصويره في غابة بولونيا في 
منطقة المتن. أما عملية الإخراج 
فــســلــمــهــا إيـــلـــي الــعــلــيــا لابــنــتــه 
فانيسا التي يتعاون معها لأول 

مرة في عمل مصور.
ويـــعـــلـــق إيــــلــــي الـــعـــلـــيـــا فــي 
«الشرق الأوسط»: «في  حديث لـ
الحقيقة تــرددت قبل طرح هذه 
المــقــطــوعــة سيما وأنــنــا نعيش 
فــي لــبــنــان فــتــرة صــعــبــة. ولكن 
دخــــــــول ابـــنـــتـــي فـــانـــيـــســـا عــلــى 
الــخــط وتشجيعي عــلــى القيام 
بـــهـــذه الـــخـــطـــوة، جــعــلــنــي أفــكــر 
بالموضوع من جديد. فهي أكدت 
لــــي أن المـــعـــزوفـــة تــحــمــل طــاقــة 
إيجابية مــن شأنها أن تضفي 
اللبنانيين».  بعض الفرح على 
إيــلــي العليا: «فانيسا  ويــتــابــع 
درســــــــــــــت الإخــــــــــــــــــــراج فـــطـــلـــبـــت 
مــنــهــا ســكــريــبــت فــيــديــو كليب 
للمقطوعة، وهــكــذا ولــد العمل 
ولاقى صدى طيبا لدى الناس».

تدور أجواء معزوفة «أمل» 

وهــــي مـــن ألـــحـــان إيـــلـــي الــعــلــيــا 
فــي إطـــار مــلــيء بالبهجة التي 
تنعكس إيجابا على مشاهدها. 
فكما موقع التصوير والأزيـــاء 
وإيـــقـــاع المــوســيــقــى فــهــي ألــفــت 
مــجــتــمــعــة مــنــتــجــا فــنــيــا أعــجــب 
الــــنــــاس. «هــــــذا صــحــيــح ســيــمــا 
وأنــــنــــا حـــاولـــنـــا تـــقـــديـــم صــــورة 
نـــــــا  تـــعـــكـــس حــــيــــاتــــنــــا وأجـــــــواء
كلبنانيين نعشق الحياة. كما 
رغبنا فــي الإشـــارة إلــى طبيعة 
لبنان مــن خــلال غــابــة بولونيا 
الــــرائــــعــــة، الــــواقــــعــــة عـــلـــى كــتــف 

الجبل في بلدة المروج».
ويرى المايسترو الذي وقف 
إلى جانب أهم وأشهر الفنانين 
اللبنانيين والعرب «أن الصورة 
اليوم تعد عنصرا رئيسيا في 
إيــصــال رســالــة فنية. كما أنها 
سيف ذو حدين يمكنها أن ترفع 
مــن شــأن عمل مــا أو تسهم في 
فشله إذا لم يكن على المستوى 

المطلوب».
ومـــــــــاذا بـــعـــد «أمــــــــــل»؟ يـــرد 
المايسترو إيلي العليا: «أحضر 
لألــبــوم موسيقي كــامــل أطلقت 
مــــنــــه حــــتــــى الآن مـــقـــطـــوعـــتـــين 
«يــــا لــيــلــي» و«أمــــــــل». وأســتــعــد 
لطرح معزوفة ثالثة منه تميل 
أكثر نحو الكلاسيكية الدافئة 
المـــطـــعـــمـــة بـــشـــكـــل أكــــبــــر بـــــآلات 
شــــرقــــيــــة لــــتــــتــــلاءم مـــــع أجـــــــواء 

الخريف والشتاء المقبلين».
وعن سبب تفكيره بتأليف 

ألبوم موسيقي يقول في سياق 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  حـــديـــثـــه لـــــ
«بــــعــــد كــــل هـــــذه الـــخـــبـــرة الــتــي 
عشتها على المسرح، أرغــب في 
تــقــديــم مــا يمثلني كموسيقي 
ويــــرتــــبــــط مــــبــــاشــــرة بــهــويــتــي 
الــفــنــيــة. أشــعــر أنــنــي مـــن خــلال 
ألبوم موسيقي بإمكاني إيصال 
أعمالي لشريحة أكبر من خلال 
المــســرح، وتقديم  الــوقــوف على 
حفلة خاصة بي. كما أن هناك 
شريحة من الناس تهوى سماع 
الموسيقى من دون غناء، فلم لا 
أشــاركــهــا هـــذه المــتــعــة فــي عمل 

موسيقي كامل؟
كان المايسترو إيلي العليا 
مـــن أول الــفــنــانــين الــــذي لــجــأوا 
إلى الحفلات الافتراضية الفنية 
مع بداية انتشار الجائحة. فهل 
هـــو مـــع هــــذه الـــظـــاهـــرة ولمـــــاذا؟ 
يرد: «أعتقد أن الهدف من إقامة 
الحفلات الفنية الافتراضية هو 
الــتــواصــل ما  الحفاظ على هــذا 
بين الفنان وجمهوره. ولاحظنا 
الـــــنـــــاس تـــفـــاعـــلـــت مـــــع هـــذه  أن 
الــحــفــلات فــتــلــقــفــتــهــا بــحــمــاس. 
المــهــم فــي هـــذا المــوضــوع القيام 
بــاخــتــيــارات صحيحة مــن قبل 
الفنان مستخدما تقنية جيدة. 
ولـــكـــن مــمــا لا شـــك فــيــه هـــو أن 
هـــنـــاك دائــــمــــا عـــنـــصـــرا نــاقــصــا 
فيها ألا وهو حضور الجمهور 

وتفاعله مع الفنان مباشرة».
تـــابـــع إيـــلـــي الــعــلــيــا بــعــض 

الــحــفــلات الافــتــراضــيــة لــجــورج 
وســـــوف ونـــجـــوى كــــرم وراغــــب 
عــــلامــــة، فـــهـــل لمــــس الإحــــســــاس 

الفنانين  لــدى  نفسه فــي الغناء 
هــــو الــــــذي يــعــرفــهــم عــــن كــثــب؟ 
يقول في معرض حديثه: «عدم 

اكـــتـــمـــال إحــــســــاس الـــفـــنـــان فــي 
غــيــاب جــمــهــوره، أمـــر طبيعي. 
فـــهـــو مــــن يـــحـــفـــزه عـــلـــى تــقــديــم 
الأفضل وعلى الغناء بحماس. 
ولكني بالمجمل لست ضد هذه 
الـــحـــفـــلات، واعـــتـــبـــرهـــا بــمــثــابــة 
إلـــى جمهوره  المــطــرب  لفتة مــن 

كي يحافظ على استمراريته».
ويعلق على حفل مهرجانات 
بعلبك الافــتــراضــي أيضا «كــان 
حفلا رائــعــا جذبني بعناصره 
المـــتـــكـــامـــلـــة وبــالــســيــنــوغــرافــيــا 
والإضـــــــاءة الــلــذيــن اتــبــعــا فــيــه. 
حفل بعلبك بالفعل رفع صوت 
لبنان عاليا وأسهم في تسليط 
الضوء على لبنان الثقافة رغم 

كل شيء».
ســبــق ووقـــــف إيـــلـــي الــعــلــيــا 
على أدراج بعلبك مع الفنانين 
ميادة الحناوي وصابر الرباعي 
وخـــــلال «الــلــيــالــي الــلــبــنــانــيــة». 
ولـــكـــنـــه فــــي المـــقـــابـــل يــحــلــم فــي 
الــوقــوف على خشبتها مقدما 
مــجــمــوعــة أعــمــالــه المــوســيــقــيــة. 
«يـــــا لـــيـــت هـــــذا الـــحـــلـــم يــتــحــقــق 
فـــالـــوقـــوف عــلــى مـــســـرح ضخم 
عالمي بحضور جمهور متفاعل 
من شأنه تحفيز الفنان لتقديم 
الأفـــضـــل. وعــنــدمــا وقــفــت على 
مسرح مهرجانات صور أيضا 
تــمــلــكــتــنــي طـــاقـــة غــريــبــة وكـــأن 
التيار الكهربائي سار في دمي 

فشعرت بالقوة والفرح معا».
وعـــــــــن كــــيــــفــــيــــة اســـــــتـــــــدراك 

المايسترو أخطاء الفنانين أثناء 
غــنــائــهــم عــلــى المـــســـرح يــوضــح: 
قـــائـــد الأوركــــســــتــــرا  «ان مــهــمــة 
الــفــرقــة الموسيقية  هــو تجهيز 
بـــالـــشـــكـــل الــــــذي يــــــراه مــنــاســبــا 
لــهــذه الــحــفــلــة أو تــلــك. ويــنــشــر 
على المسرح الأجواء التي يراها 
مــنــاســبــة. كــمــا أن لــلــفــنــان رأيـــه 
فـــي هــــذا المـــوضـــوع وكــلــمــا كــان 
المــايــســتــرو والــفــنــان متناغمين 
في تحضيرهما لحفل ما، حضر 
الكمال ونجحا بشكل ملحوظ. 
وتختلف حفلة عن أخرى بقيادة 
موسيقي معين من خلال الروح 
التي يرسيها بين العازفين وهو 
ما يحدث الفرق بين مايسترو 
وآخــــــر، حــتــى فـــي حــــال عــزفــهــم 

نفس الموسيقى».
كـــــغـــــيـــــره مـــــــن الـــــــنـــــــاس لـــم 
يتوقع المايسترو إيلي العليا 
يــــومــــا أن يـــحـــجـــر فـــــي مــنــزلــه 
لشهور طويلة بسبب انتشار 
الــجــائــحــة. «فـــيـــروس كــورونــا 
أصــابــنــا بالشلل ولكنه حثنا 
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة عــلــى تغيير 
أهـــدافـــنـــا وتـــجـــديـــدهـــا». وهــل 
إلــى بلد آخر  فــكــرت بالتحول 
لإكمال مسيرتك الفنية في ظل 
الأزمــات التي يعيشها لبنان؟ 
أنــــي  يــــــــرد: «لا أخــــفــــي عـــلـــيـــك 
فــكــرت بــالــهــجــرة ولــكــنــي عــدت 
وتراجعت عن ذلك وقررت عدم 
الاســتــســلام والــحــفــر بالصخر 
من أجل الاستمرار. فاللبناني 

مــــــعــــــروف بــــــــإرادتــــــــه الـــصـــلـــبـــة 
وهـــو مــن الأشــخــاص الــذيــن لا 

يستسلمون بسرعة».
ويرفع إيلي العليا الصوت 
عــالــيــا فــيــمــا يــخــص المــشــكــلات 
الـــــــتـــــــي يــــــواجــــــهــــــهــــــا الـــــقـــــطـــــاع 
المـــوســـيـــقـــي فـــــي هــــــذه الـــفـــتـــرة. 
ا لا  «إننا كموسيقيين نعد جزء
يتجزأ من قطاع سياحي ضخم 
يــصــل عــــدد الــعــامــلــين فــيــه إلــى 
نحو ٤٠٠ ألــف شخص. وأعني 
بـــذلـــك المــوســيــقــيــين والمــغــنــيــين 
والـــشـــعـــراء والمــلــحــنــين، وكــذلــك 
العاملين في القطاع السياحي 
من مقاه ومطاعم وما إلى هناك 
من خدمات مشابهة في لبنان. 
فلا يكفينا القول أن الفن رسالة، 
لأنه في الوقت نفسه هو مهنة 
نعتاش منها ونحمل مسؤولية 
توريثها إلى جيل جديد، وهي 
عــــلــــى أفــــضــــل مـــــا يــــــــــرام. ولـــكـــن 
الدولة اللبنانية لم تحرك حتى 
الـــســـاعـــة ســـاكـــنـــا بــخــصــوصــنــا 
ولم تلتفت إلى معاناتنا سيما 
وأنــنــا نعيش بطالة فــي العمل 
مــنــذ شــهــور طــويــلــة. والمــطــلــوب 
النقابات  أن تجري لقاءات بين 
الـــفـــنـــيـــة وجـــــهـــــات رســـمـــيـــة مــن 
الــــــدولــــــة، وبـــمـــقـــدمـــهـــا وزارتـــــــي 
السياحة والثقافة للوقوف على 
طــلــبــاتــنــا والــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
حلول سريعة لنا، وإلا فإننا لن 
نتأخر عــن الــنــزول إلــى الشارع 

للمطالبة بحقوقنا».

اعتبر «حيلهم بينهم» من أهم البرامج الكوميدية في مصر

: تجربتي في السينما كانت مؤلمة ASHARQ AL - AWSAT عمرو رمزي لـ 
القاهرة: داليا ماهر

الفنان المــصــري عمرو  أكــد 
رمزي، أن تجاربه في السينما 
المصرية كانت «مؤلمة»، بسبب 
ضعف الإنتاج. وقال في حواره 
مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، إن 
برنامجه «حيلهم بينهم» يعد 
من أهم البرامج الكوميدية في 
مصر. وأوضح رمزي أن فرص 
الظهور في المجال الفني بشكل 
عام، والكوميدي بشكل خاص، 

بمصر، أصبحت قليلة جداً.
فــي الــبــدايــة، أكــد رمـــزي أن 
حبه للكوميديا جعله يوافق 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة فــــي مــســلــســل 
قــائــلاً: «قدمت  «أولاد إمــبــابــة» 
دور محامي كوميدي يساعد 
أبناء حارته، بعد تورطهم في 

بعض الأعمال».
وأكـــــد رمـــــزي أن المــســلــســل 
لــم يــكــن هــدفــه مــنــاقــشــة قضية 

مجتمعية عميقة؛ بل كان هدفه 
رســــم الابـــتـــســـامـــة عــلــى وجـــوه 
المشاهدين فقط، إلا أنه تطرق 
الــســلــوكــيــات المنتشرة  لبعض 
الــشــعــبــيــة البسيطة  بـــالـــحـــارة 
في قالب فني كوميدي؛ مشيراً 
إلى أنه لم يتخوف من المشاركة 
فــــيــــه، قـــــائـــــلاً: «الــــعــــمــــل حــالــيــاً 
بالمجال الفني قليل والــفــرص 
ضعيفة؛ بل أصبحت منعدمة، 
والجميع يعاني، والــدور لأنه 
كوميدي فرض نفسه، وقدمته 

من دون إسفاف».
وعـــــــن رأيــــــــه فـــــي مـــســـتـــوى 
الأعـــمـــال الــكــومــيــديــة المــصــريــة 
الــتــي تــم عــرضــهــا أخــيــراً، قــال: 
«لا توجد كوميديا حالياً، فهي 
تكاد تكون منعدمة، والأعمال 
المسرحية التي تعرض ما هي 
إلا مسكنات، ولا ترقى لأعمال 
النجوم، على غرار أعمال عادل 
إمــــام، وســمــيــر غــانــم، ومحمد 

صبحي»، على حد تعبيره.
وأكــــــــــد رمــــــــــزي أن مـــوســـم 
رمضان كان متنوعاً باستثناء 
الكوميديا، فهي بحسب رأيــه 
لـــــم تــــعــــد تـــشـــغـــل بـــــــال صـــنـــاع 
الأعمال الفنية، وأصبحت تقدم 
الــرغــم من  على استحياء على 

جمهورها الكبير.
ويرى رمزي أنه من الأنسب 
فـــتـــح مــــواســــم درامـــــيـــــة أخــــرى 
بــجــانــب شــهــر رمـــضـــان، حتى 
تتاح الفرصة لمشاهدة أعمال 
جديدة طول العام؛ لكن الكلمة 
الأولـــى والأخــيــرة تــكــون غالباً 
للمنتج الذي يصر أحيانا علي 

تقديم عمله في رمضان.
يـــكـــون  ورغــــــــــم أن رمــــــــــزي 
صــــاحــــب الـــشـــخـــصـــيـــة الأولــــــى 
فــي بــرامــجــه الــكــومــيــديــة، فإنه 
يــجــد صــعــوبــة فـــي لــعــب أدوار 
الـــبـــطـــولـــة المـــطـــلـــقـــة بــــالــــدرامــــا 
التلفزيونية والسينما، بسبب 

المــنــتــجــين، بحسب  حـــســـابـــات 
رأيـــــــه، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن تــقــديــم 
الــــبــــرامــــج بـــالـــنـــســـبـــة لــــه شـــيء 
مــحــبــب «رغــــم عـــدم مــمــارســتــي 
الـــــعـــــمـــــل الإعــــــــلامــــــــي كـــــمـــــا هـــو 
متعارف عليه، ولكنني قدمت 
مــثــلاً برنامج المقالب (حيلهم 
بــيــنــهــم) بــشــكــل كـــومـــيـــدي، مع 
فــنــانــي الـــوطـــن الــعــربــي، وإلـــى 
الآن يحقق البرنامج مشاهدات 
فــي كــل الـــدول، وكــذلــك برنامج 
(روبــــابــــيــــكــــيــــا). بـــرامـــجـــي فــي 
الــنــهــايــة لــهــا مــغــزى ومحتوى 

مختلف».
وتــحــدث عــمــرو عــن كيفية 
قضاء وقته في الحجر المنزلي 
خــــلال أزمـــــة وبـــــاء «كــــورونــــا»، 
قائلاً إن القراءة والوجود على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
كانا من بين اهتماماته. ويرى 
أن العاملين فــي المــجــال الفني 
مـــن بـــين أكــثــر المــتــأثــريــن بــهــذه 

الـــفـــتـــرة؛ لا ســيــمــا أن تــصــويــر 
الأعـــمـــال الــرمــضــانــيــة جـــاء في 
وقـــت ذروة انــتــشــار الــفــيــروس 
فــي مصر، لذلك أصيب بعض 

الفنانين بالمرض.
تـــجـــاربـــه  وأكـــــــد رمـــــــزي أن 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة كــــانــــت مــــؤلمــــة، 
وأرجـــــــع الأمــــــر لــعــمــلــه حــيــنــهــا 
مـــع مــنــتــجــين جـــــدد، يــفــتــقــدون 
الكبيرة في  للخبرة والحنكة 
الإنتاج، موضحاً أن ما يعرض 
عليه حالياً هو المستوى نفسه 
الذي قدمه، متمنياً تقديم شيء 

جديد يحسب له لا عليه.
ويــتــمــنــى رمــــــزي مــشــاركــة 
الـــفـــنـــانـــين يـــحـــيـــى الـــفـــخـــرانـــي 
ويــســرا ومــحــمــود حــمــيــدة، في 
أعمال فنية من بطولتهم؛ لأنهم 
يمتلكون تاريخاً فنياً كبيراً، 
والــعــمــل مــع الــكــبــار لــه مـــردود 
كبير؛ مؤكداً أن فرصة عمله مع 
الفنان عـــادل إمـــام مــن قبل في 

مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» 
كانت بمثابة نقلة في حياته.

وعــن أعــمــال «الــســت كــوم» 
يقول رمــزي: «هي خفيفة 

وتـــــعـــــجـــــب المـــــشـــــاهـــــد، 
وســـــــــــــبـــــــــــــب بــــــــعــــــــدي 

عــنــهــا هــــو أعــمــالــي 
الأخــــــــــــيــــــــــــرة الـــــتـــــي 
قدمت فيها أدواراً 
جــــــــــــــادة، ولـــــذلـــــك 

تــــــــم تـــصـــنـــيـــفـــي 
واخــــــــــتــــــــــيــــــــــاري 

فـــيـــمـــا بـــعـــد عــلــى 
هــــــــــــذا الأســـــــــــــــاس، 
ولــكــن مــع عــودتــي 
في (أولاد إمبابة) 
بـــــــدور مــــحــــامٍ لــه 
بــــعــــض المــــلامــــح 
الـــــكـــــومـــــيـــــديـــــة، 
أتــــــــــــــــمــــــــــــــــنــــــــــــــــى 
تـــــغـــــيـــــيـــــر تـــلـــك 

الانطباعات».

ASHARQ AL - AWSAT إنها تمردت على ملامحها الهادئة في «فرصة تانية» قالت لـ 

هبة مجدي: لا أحتاج إلى البطولة المطلقة لتحقيق الشهرة

القاهرة: منة عصام

قــــالــــت الـــفـــنـــانـــة المــــصــــريــــة هــبــة 
مجدي إنها لا تحتاج إلى البطولة 
المطلقة لتحقيق الشهرة والانتشار، 
وأكــــدت فــي حــوارهــا مــع «الــشــرق 
الأوســـــــــــــط» أنـــــهـــــا تــــــمــــــردت عــلــى 
مــلامــحــهــا الــهــادئــة فـــي مسلسل 
«فــــــرصــــــة تـــــانـــــيـــــة» الــــــــــذي تــم 
عـــــرضـــــه فــــــي مـــــوســـــم درامــــــــا 
رمضان الماضي، وكشفت أنها 
رفــضــت تــقــديــم شخصية أخــرى 
بــالمــســلــســل كــانــت قـــد عُــرضــت 
إعجابها  بسبب  أولاً،  عليها 
الشديد بشخصية «مريم» التي 
أشـــاد بها الجمهور خــلال عرض 

المسلسل.
وأشــــــــــــــــارت مــــــجــــــدي إلـــــى 
أنــهــا لـــن تـــوافـــق عــلــى تــقــديــم 
دور يــحــتــوي عــلــى مــشــاهــد 
يــفــرض  ســـاخـــنـــة، أو حـــتـــى 
عليها الظهور بشكل جريء، 
الــعــمــل  أيــــضــــا أن  وأوضـــــحـــــت 
فــــي مـــجـــال الـــغـــنـــاء صـــعـــب جــــداً، 
مستشهدة بتجربة زوجها المطرب 
محمد محسن الذي وصفت طريقة 
بــأنــه «يــنــحــت فــي الصخر»  عمله 
لينجح فــي مــجــالــه... وإلـــى نص 

الحوار:
> ما نسبة رضــاك عن دورك 

بمسلسل «فرصة تانية»؟
- ســعــيــدة بــمــشــاركــتــي فـــي هــذا 
لـــعـــدة أســــبــــاب، أولاً لأنــه  المــســلــســل 
أظــهــرنــي بشكل مختلف عــبــر قصة 
جــــديــــدة، بــجــانــب عــمــلــي مـــع ديـــاب 
الــــــــذي جـــســـد شـــخـــصـــيـــة «زوجــــــــي» 
بالمسلسل، وكذلك عملي مع المخرج 
الشاب مرقس عادل، والمؤلف محمد 
إلــى إعجاب  سيد بشير، بــالإضــافــة 
الــجــمــهــور بــشــخــصــيــتــي فـــي الــعــمــل 
خــصــوصــاً فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
الــعــمــل، لــذلــك أنـــا راضــيــة تــمــامــاً عن 

دوري بالمسلسل.
> ولكن المسلسل تعرض لانتقادات 

«المبالغة»؟ حادة من بينها اتهامه بـ
- أرى أن كل الانتقادات السلبية 
التي وجهت للعمل، كانت بعيدة كل 
لــن أستطيع  البعد عــن دوري، وأنـــا 
انــتــقــادات وجهت  التعليق على أي 
ضــــد آخــــريــــن بـــالـــعـــمـــل، فـــأصـــحـــاب 
هــذه الانتقادات أولــى بالرد عليها، 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــي يــهــمــنــي بـــالـــدرجـــة 
الأولى أنني ذاكرت دوري جيدا، لأن 
شخصية «مريم» المركبة وتحولاتها 
النفسية والشكلية بسبب مشكلاتها 
مع زوجــهــا، كانت مميزة، ورد فعل 
الـــجـــهـــور عـــلـــى أدائـــــهـــــا كـــــان لافـــتـــاً، 
وبشكل عام أعتقد أنه رغم التعليقات 
فــإنــه حظي  السلبية ضــد المسلسل، 
بــنــســبــة مـــشـــاهـــدة مــرتــفــعــة وهــنــاك 
شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة أعـــجـــبـــت بـــــه، وفـــي 
الـــنـــهـــايـــة لــــن نــســتــطــيــع إرضـــــــاء كــل 

الأذواق.
> وهل ترددت في قبول دور «مريم» 

الشديد في بداية  التي اتسمت بالضعف 
المسلسل؟

فــــهــــذه  - لا عــــــلــــــى الإطــــــــــــــــــلاق، 
الـــشـــخـــصـــيـــة جـــذبـــتـــنـــي بــــقــــوة عــنــد 
لــــلــــســــيــــنــــاريــــو، إذ أردت  تـــــــي  قـــــــراء
اســــتــــكــــمــــال الـــــــقـــــــراءة لمــــعــــرفــــة كــيــف 
ســتــتــصــرف «مــــريــــم» لاحـــقـــاً مـــع كل 
هـــــــذه المــــشــــكــــلات الـــــتـــــي تـــواجـــهـــهـــا 
البداية،  أمـــام زوجــهــا فــي  وضعفها 
وبشكل شخصي أنا أعجبت للغاية 
بتحولاتها، فقد قرأت ٨ حلقات فقط 
ثــم طلبت بــاقــي الحلقات كــي أعــرف 
كيف ستتحول للقوة، وكنت دومــاً 
أتساءل لمــاذا تتصرف بهذا الشكل، 
وهذا ما فعله الجمهور أيضاً، وكل 
هذا يعتبر نجاحا للشخصية التي 
تعتبر جديدة علي لم أجسدها من 
قــبــل، وأريــــد الــكــشــف عــن أمـــر جديد 
وهو أنني كنت مرشحة في البداية 
لتجسيد دور آخر في العمل ولكني 
لـــم أنـــجـــذب إلا لــشــخــصــيــة «مـــريـــم»، 
وأبلغت المخرج مرقس عادل برغبتي 
فــي تقديم دورهـــا، حتى وافـــق على 

ذلك.
> هــل معنى ذلـــك أنـــك تــمــردت على 
ملامحك الهادئة التي كانت تحصرك في 

أدوار محددة؟
- أنـــــا أمـــتـــهـــن الــتــمــثــيــل بــشــكــل 
احترافي منذ عام ٢٠٠٥. والجمهور 
تنبه لموهبتي بقوة منذ مشاركتي 
فــــــي مـــســـلـــســـل «قـــصـــة  عـــــــام ٢٠٠٨ 
الأمـــــــــــس» بــــطــــولــــة إلــــــهــــــام شـــاهـــين 
ومــصــطــفــى فــهــمــي، وكــنــت صغيرة 
وقتها في السن، وظللت أعمل لفترة 

طويلة حتى الآن بشكل احترافي في 
عدة أعمال أصقلت موهبتي، وفي 
الــفــنــيــة واجـــهـــت مشكلة  بـــدايـــاتـــي 
حــصــري فـــي أدوار الــفــتــاة الــرقــيــقــة 
الــهــادئــة، ولكني تــمــردت على ذلــك، 
وبــدأت أذاكــر بقوة وأنتقي أدواري 
بـــعـــنـــايـــة ووضــــعــــت لــنــفــســي هــدفــاً 
أحاول تحقيقه، فأنا لا أحب العمل 
لمـــجـــرد الــــوجــــود أو كــســب الأمـــــوال 
وأحــب أن أكــون راضــيــة عــن نفسي، 
وحـــالـــيـــاً لا أخــــتــــار أدواري بــشــكــل 
عـــشـــوائـــي، وقـــــد حـــرصـــت فــــي آخـــر 
عامين على عدم تقديم تلك الأدوار 

الهادئة.
> ما رأيك في تصعيد فنانات شابات 
لصفوف البطولة المطلقة أنت لست منهن؟
الفنانات  - مــا يحدث أن بعض 
لــــديــــهــــن هـــــــدف وحــــلــــم الــــرغــــبــــة فــي 
الــــصــــعــــود إلـــــــى صــــفــــوف الـــبـــطـــولـــة 
المــطــلــقــة، ويــقــتــرحــن أفـــكـــاراً مــحــددة 
عــــــلــــــى المـــــنـــــتـــــجـــــين لـــــــخـــــــوض هــــــذه 
البطولة، واجتياز خــطــوات كثيرة، 
وبالنسبة لي فهذه المسألة لا تشغل 
بالي إطــلاقــاً، لأنني بطبيعتي لدي 
تحفظات وحــــدود فــي تــعــامــلاتــي لا 
أقبل المساس بها، فمثلاً لا أقبل أي 
دور يــحــتــوي عــلــى مــشــاهــد ساخنة 
أو دور تنطوي قصته على مساحة 
كبيرة من الحرية أو الجرأة أو يلزم 
الــبــطــلــة بــــارتــــداء مــلابــس مــرفــوضــة 
لــي، ويكفيني أنني كونت  بالنسبة 
علاقة من الثقة والاحترام المتبادل مع 
جمهوري وأصبح لدي رصيد كبير 
الــنــاس، ومقتنعة تماماً بأنني  مــع 

وصــلــت لمــرحــلــة كــبــيــرة مــن الــشــهــرة، 
ولست في حاجة للبطولة المطلقة كي 
أحقق الانتشار والشهرة، أو أحقق 

مكاسب مادية معينة.
لمــاذا  الفنية بالغناء  بـــدأتِ رحلتك   <

تراجعت عنه الآن؟
الـــعـــطـــاء بشكل  لـــن أســتــطــيــع   -
كــبــيــر فـــي مــجــال الــغــنــاء مــثــلــمــا هو 
المــطــربــات المتخصصات  الــحــال مــع 
فــــيــــه، فــــلا يــــوجــــد شـــخـــص يــحــصــل 
عــلــى كــل شـــيء فــي الــحــيــاة، ولأكـــون 
أكثر صراحة... مجال الغناء صعب 
لــلــغــايــة وخــصــوصــاً مـــع مـــن لــديــهــم 
قـــــنـــــاعـــــات ومـــــــبـــــــادئ يـــــرغـــــبـــــون فــي 
تــطــبــيــقــهــا، وأمـــامـــي تــجــربــة زوجـــي 
المطرب محمد محسن، الــذي ينحت 
حــرفــيــاً فـــي الــصــخــر كـــي يــنــجــح في 
مـــجـــالـــه، ويــــقــــدم المـــخـــتـــلـــف فــــي ظــل 
صــعــوبــة وجـــــود مــنــتــجــي ألــبــومــات 
غنائية وحــفــلات مــتــعــددة ويعتمد 
فــي المــقــام الأول عــلــى عــائــد حفلاته 
كي يستمر، على العكس من مجال 
التمثيل الذي يتميز بكثرة منتجيه 
درامــــــــا  بــــــين  وشـــــرائـــــحـــــه  وأدواره 
وســيــنــمــا ومـــســـرح، ورغــــم ذلـــك فأنا 
أحــاول تحقيق موهبتي بين الحين 
والآخــــر، فغنيت مــثــلاً فــي مسرحية 
«ليلة من ألف ليلة» مع دكتور يحيى 
الـــفـــخـــرانـــي، لــكــن حــالــيــاً لــيــس لــدي 
الــوقــت المــلائــم للغناء وصــنــع ألبوم 

خاص بي وحفلات.
> هل من الممكن رؤيتك مجدداً في 

الفوازير؟
- مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــي وأنـــــــا أعـــشـــق 

فـــوازيـــر نــيــلــلــي وشـــريـــهـــان وســمــيــر 
الـــفـــوازيـــر حلم  غـــانـــم، ولا أخــفــي أن 
كبير بالنسبة لي أتمنى تحقيقه في 
يــوم مــا بشكل متطور ملائم للزمن 
الــــذي نــعــيــشــه، وقـــد ســبــق أن قدمت 
لوحات فنية جميلة في المسرحيات 
عبر الغناء وتقديم استعراض بسيط 

برفقة الفرقة.
> لمــــاذا يــتــركــز وجـــــودك الــفــنــي في 
الدراما التلفزيونية على حساب السينما؟
- لــــســــت مـــــن المــــحــــظــــوظــــين فــي 
الــســيــنــمــا ولا أعــلــم الــســبــب، وحــتــى 
المــــعــــروض عـــلـــي ســيــنــمــائــيــاً قــلــيــل، 
وهـــنـــاك تــجــربــتــان قــدمــتــهــمــا أعــتــز 
بهما للغاية فــي فيلمي «فــص ملح 
وداخ» مع عمرو عبد الجليل و«يوم 
من الأيام» مع محمود حميدة، ومع 
الأســـــف لـــم يــكــن الــفــيــلــمــان حظهما 
إيــرادات  جيد ولــم يستطيعا حصد 
كبيرة، كما أن نجوم السينما اتجهوا 
للمسلسلات مؤخراً، لذلك أنا راضية 

للغاية عما قدمته سينمائياً.
> مــا أكــثــر عــمــل تــعــتــزيــن بــه خــلال 

مشوارك الفني؟
- أعتز كثيراً بدوري في مسلسل 
بـــجـــانـــب دوري  تــــانــــيــــة»،  «فـــــرصـــــة 
بــمــســرحــيــتــي «لــيــلــة مـــن ألــــف لــيــلــة» 
و«الملك لير» وأعتبرهما بصمة قوية 
فــي مــشــواري الفني، بــالإضــافــة إلى 
مسلسل «يــونــس ولـــد فــضــة» الــذي 
قدمت فيه دوراً مهماً، وفــي المقابل 
لــم أرض عنها  هــنــاك أدوار قدمتها 
لاحقاً وشعرت أنها كانت من الممكن 

أن تخرج بشكل أفضل من ذلك.
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المايسترو إيلي العليا يُحضر ألبوماً موسيقياً كاملا

الفنانة المصرية 
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فريحة رأت أن الحرب تلهب مشاعر المبدعين 

الرسم بالنار... فنانة ليبية 
تستنطق الخشب لاستخراج الجمال

القاهرة: جمال جوهر

ربـــــمـــــا يـــــــرى الــــبــــعــــض أن 
الحياة اليومية فــي ليبيا تم 
اختزالها لصالح الاشتباكات 
الــتــي تهيمن عليها  والــحــرب 
منذ تسعة أعــوام وأكــثــر، لكن 
هـــنـــاك مــــن يــلــفــت الـــنـــظـــر إلـــى 
الــغــنــي بالنفط  الــبــلــد  أن هـــذا 
يــــــزال  أيــــــضــــــاً، لا  والمــــــــواهــــــــب 
قــادراً على انتزاع نصيبه من 
البهجة، عبر مسارات كثيرة، 

أهمها الفن والإبداع.
مــن هــذه الــزاويــة انطلقت 
الفنانة الليبية فريحة الكواش 
(٤٥ عــامــاً)، في رحلة إبداعية 
عكست خلالها شيئاً من التأثر 
بالمورث الشعبي لبلادها عبر 
أعمال فنية جسدت فيها حب 

الطبيعة، وبساطة التناول.
ويــــمــــثــــل الــــــرســــــم بـــالـــنـــار 
أبــــــــــرز مـــــلامـــــح مــــــا تـــتـــنـــاولـــه 
الـــفـــنـــانـــة، الـــتـــي تـــخـــرجـــت فــي 
قسم التصوير بكلية الفنون 
والـــعـــمـــارة عــــام ١٩٩٩، حيث 
أنتجت عشرات الأعــمــال التي 
اســـتـــلـــهـــمـــتـــهـــا مـــــن الــطــبــيــعــة 
الــــتــــي تـــتـــمـــيـــز بــــهــــا بــــلادهــــا، 
زينتها بالخيول والأشــجــار، 
والنباتات، والناس والبيوت 

القديمة.
تــقــول فــريــحــة الــتــي تعمل 
مُعلمة للرسم بــوزارة التربية 
والتعليم بليبيا، في حديثها 
إلـــــى «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، إن 
الــبــصــري، أو التشكيلي  للفن 
دوراً كبيراً كالإعلام والسينما 
والـــتـــلـــفـــزيـــون، وربــــمــــا يــكــون 
أكبر؛ «فهو ينقل ما يحدث في 
المجتمع من صراعات وحروب 
وظـــواهـــر ســلــبــيــة، حــــدث ذلــك 
منذ العصور القديمة ويحدث 
الآن، كالرسم على الجدران أو 

الحفريات والفسيفساء».
وفـــريـــحـــة الــــكــــواش، الــتــي 
الـــرزم القريبة  أم  تسكن قــريــة 
مـــــــن مـــــديـــــنـــــة درنـــــــــــة (شـــــمـــــال 
شـــرقـــي لـــيـــبـــيـــا)، شــــاركــــت فــي 
مــعــارض كثيرة منذ بدايتها 
في طرابلس والبيضاء ودرنة 
الـــرســـم  اقـــتـــصـــرت أولاً عـــلـــى 
بالزيت والرصاص، لكنها منذ 
عام ٢٠١١ اتجهت للرسم على 
الــخــشــب بــاســتــخــدام أســلــوب 
الحرق بالنار؛ وتضيف «بعد 
انــتــهــائــي مـــن مــرحــلــة الــرســم 
بـــــــالألـــــــوان فــــايــــبــــر كـــاســـتـــيـــل، 
اتجهت لمزج الألوان عند حرق 

خشب في بعض الأعمال».
ولا تخفي الفنانة الليبية 
تأثيرات الحرب على المبدعين 
فــــي بـــــلادهـــــا، «نــــحــــن فــــي (أم 
الــــــــــرزم) لـــــم تـــصـــلـــنـــا الــــحــــرب، 
لــكــن وصــلــتــنــا تبعتها، فكان 
هــــــنــــــاك (شــــــــــهــــــــــداء) ونــــــــــزوح 
لبعض العوائل من درنــة إلى 
قريتنا»، ورأت أن «الحرب قد 
الفنان وتلهب مشاعره،  تلهم 
وخاصة عند الانتصار فيها، 
لكن النزوح وعذابات المواطنين 
يفقده الشغف، وبالتالي يظل 

تأثيرها السلبي أكبر».
الـــقـــلـــق  إلـــــــى أن  وذهـــــبـــــت 
الــــنــــاتــــج مـــــن الأوضـــــــــــاع غــيــر 
أفــكــار الفنان  المستقرة «يــأكــل 
ونـــفـــســـيـــتـــه، ويـــصـــبـــح فـــاقـــداً 
للشهية»، فضلاً عن أن «كثرة 
المـــــــــوت والــــتــــهــــجــــيــــر والـــقـــتـــل 
والـــــــذبـــــــح تـــــعـــــزز الإحـــــســـــاس 
بــالإحــبــاط والــقــهــر والغضب، 
لكنه يظل رغم ذلك قادراً على 
الإبـــــــداع، وإن جـــــاءت أعــمــالــه 

 لبيئته ومحيطه».
ً
عاكسة

منزل من الطبيعة الليبية

يعد مسلسل «مابيتس ناو» الجديد أحدث محاولة لاستعادة الضفدع «كيرمت» ورفاقه الظرفاء

حان الوقت لإعادة اللقاء مع «ذا مابيتس شو»
نيويورك: ديفيد إتزكوف *

مـــع الـــبـــدايـــات الأولـــــى لــبــرنــامــج «ذا 
مـــابـــيـــتـــس شــــــو» الـــتـــرفـــيـــهـــي فــــي أواخــــــر 
ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، كــانــت زيـــارة 
مــخــتــبــرات الـــعـــرائـــس تــتــضــمــن مــشــاهــدة 
شــخــصــيــة الــــدكــــتــــور بـــانـــســـن هــانــيــديــو 
العجيبة (صاحب المختبر) وهو يعرض 
لــلــغــايــة مــن شاكلة  مــخــتــرعــاتــه العجيبة 
الــقــبــعــة المــنــفــجــرة أو ربــطــة الــعــنــق ذاتــيــة 
الــتــدمــيــر مـــع فــرقــعــة خــفــيــفــة مـــن الألــعــاب 
الـــنـــاريـــة، أو صــــوت الــفــرقــعــة المــعــلــب مع 
دفعة من الدخان اللطيف. أما اليوم، فإن 
معاودة زيارة نفس المختبر –عبر مسلسل 
«مابيتس ناو» من إنتاج شبكة «ديزني 
بـــلـــس»– تُــظــهــر لــنــا شــخــصــيــة الــدكــتــور 
هانيديو رفقة مساعده «بيكر» المنفعل 
دائــمــاً، وهــمــا يستخدمان جــهــازاً محلي 
الصنع يطلقان عليه اسم «إنفرنوماتيك» 
الــذي يحوّل من عناصر الحياة اليومية 
مثل علبة البيض أو ساعة الحائط أو آلة 
الجيتار إلى أكوام من الرماد المشتعل في 

ثوانٍ معدودة.
وإذا كـــــان هـــــذا المـــشـــهـــد الأخــــيــــر مــن 
نــاو» يبدو مهووساً  مسلسل «مابيتس 
وقـــادراً على إشعال الأجـــواء من حولك –
وربما تشعر بأنه مألوف بعض الشيء– 
فـــلأنـــه حــســب الــتــصــمــيــم، كــمــا أوضــحــت 
السيدة لي سلوتر نائبة رئيس «مابيتس 
اســتــوديــو» مـــؤخـــراً، أنــهــا وفــريــق العمل 
خــاصــتــهــا يـــأمـــلـــون أن يــنــجــح المــســلــســل 
الجديد فــي استحضار روح الفوضوية 
الحقيقية لعرائس «مابيتس شو» القديمة 
والفوضى العارمة الكاملة التي كان يبثها 

إلى المشاهدين من قبل.
وأضــافــت الــســيــدة سلوتر تــقــول عن 
در لتلك العرائس الترفيهية أن 

ُ
ذلك: «إنْ ق

تستفيد من قــدرات العلوم الحقيقية في 
عالمنا المعاصر فما من شك في أنها سوف 
تتجه إلى حرق الأشياء، وإسقاط الأشياء، 

وربما تفجير كل الأشياء من حولنا».
يعد مسلسل «مابيتس نــاو» –وهو 
مسلسل قصير من ست حلقات فقط ومن 
المقرر عرض أولى حلقاته بحلول ٣١ يوليو 
(تموز) الجاري– من بين محاولات شركة 
«ديــزنــي» في جلب شخصيات العرائس 
المــألــوفــة واللطيفة والعجيبة  الترفيهية 
للغاية إلى خدمات البث الترفيهي المباشر 
مـــع مــحــاكــاة ســـاخـــرة لــلــغــايــة لمــحــتــويــات 
شبكة الإنترنت. وتتميز مقاطع الحلقات 
الـــجـــديـــدة بــشــخــصــيــات قـــديـــمـــة جـــديـــدة 
مـــعـــروفـــة مــثــل «مـــيـــس بــيــغــي» والــشــيــف 
السويدي في مقالب كوميدية سريعة تلك 
التي تسخر بشدة من التنسيقات ذائعة 

الصيت على شبكة الإنترنت.
وتــســعــى حــلــقــات المــســلــســل الــجــديــد 
إلــى إعــادة ربــط شخصيات العمل الفني 
الــفــوضــويــة غــيــر المنتظمة  بــالــحــســاســيــة 
الــتــي جــسّــدهــا عــصــر «ذا مابيتس شــو» 
قــديــمــاً مــع مــحــاولــة الـــعـــودة إلـــى الأســس 
الأولــى بعد الجهود الأخيرة ومحاولات 
إعادة الحياة لتلك العرائس التي تلاشت 

تماماً.
يــقــول بيل بــاريــتــا، الفنان المخضرم 
الــقــديــم فـــي ســلــســلــة «ذا مــابــيــتــس شــو» 
والمـــنـــتـــج الــتــنــفــيــذي لمــســلــســل «مــابــيــتــس 
ناو» الجديد: «تدور الفكرة حول التوقف 
تماماً عن محاولات التماهي الجادة لأن 
نكون مثل أي شخص آخر من حولنا وأن 
نصير كما كنا في عــروض (ذا مابيتس 
شـــو) الــقــديــمــة. دعــونــا نــحــاول الاحــتــفــاء 
بحقيقة مفادها أنه يتعين عليهم جميعاً 
التعامل بعضهم مع بعض، والاستمرار 
في السخافات التي يتقنونها، ويواصلون 

اللعب، والاستمتاع من جديد».
بعد مرور ما يقرب من ٤٥ عاماً على 
العرض الأول لحلقات «ذا مابيتس شو» 
(الــــذي ظــهــر لــلــمــرة الأولــــى عــلــى شــاشــات 
التلفاز فــي عــام ١٩٧٦ حتى عــام ١٩٨١)، 
لا يــزال البرنامج الترفيهي يمثل علامة 

فـــائـــقـــة مــــن عــــلامــــات الـــتـــمـــيـــز. ومـــــن بــين 
بـــنـــات أفــــكــــار جـــيـــم هـــانـــســـون –مـــؤســـس 
البرنامج– وخيالاته التخريبية اللطيفة 
الفنانين والمؤلفين من ذوي  مع فرقة من 
الــعــقــلــيــات المــمــاثــلــة، ظــهــرت ســلــســلــة من 
حلقات السخرية اللاذعة للغاية المدعومة 
مـــــن عــــــدد مـــــن أبـــــــرز مـــشـــاهـــيـــر المــجــتــمــع 
الــبــرنــامــج، فــضــلاً عن  الــذيــن استضافهم 
التوجهات الفوضوية الموروثة عن برامج 
ذات صيت ذائع من شاكلة «» (التي ظهر 
فــيــهــا «ذا مــابــيــتــس شــــو» ذات مــــرة في 
المــاضــي)، وكذلك حلقات «سيرك مونتي 
بايثون الطائر» الكوميدية القديمة التي 
ذيعت عبر ٤ مواسم كاملة في سبعينات 

ُ
أ

القرن الماضي.
كـــانـــت شــعــبــيــة «ذا مــابــيــتــس شـــو» 
قــد مــهّــدت الأجـــواء مــن قبل لظهور أفــلام 
فــيــلــم «ذا مابيتس  لــلــغــايــة مــثــل  نــاجــحــة 
مــوفــي» مــن إنــتــاج عــام ١٩٧٩ الــذي تمكن 
مــن تلطيف خــط السخرية الــلاذعــة الــذي 
اعتمده المسلسل الأصلي من خلال الدخول 
بخط موازٍ يحمل قدره المعتبر من العاطفة 
عن طريق وجود فنانين محبوبين للغاية 
وقتذاك من أمثال جيم هانسون وفرانك 
أوز لدى جيل كامل من المشاهدين المحبين 

لهما ولفنونهما الجميلة.
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى صـــلـــة «ذا  بـــيـــد أن 
مابيتس» بجمهور العصر الحاضر كان 
من الغايات بعيدة المنال، ولا سيما منذ 
استحواذ شركة «ديزني» عليها من قبل 
في عام ٢٠٠٤. (ظلت الدمى المتحركة التي 
صُنعت لصالح برنامج «شــارع سمسم» 
الشهير ملكاً لمؤسسة «سيسام وركشوب» 
غــيــر الــهــادفــة لــلــربــح، فـــي حـــين أن هــنــاك 
برامج ترفيهية أخرى مثل «فراغل روك» 
تعود بالملكية الحصرية إلى شركة جيم 

هانسون).
نتج 

ُ
أ الـــذي  كــان فيلم «ذا مابيتس» 

في عام ٢٠١١ من تأليف نيكولاس ستولر 
وجايسون سيغيل قد حقق نجاحاً كبيراً 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــنـــقـــاد وعـــلـــى المــســتــوى 
أنــه حــاز إحــدى جوائز  الجماهيري، كما 
أوسكار عن أفضل أغنية في الفيلم «مان 
أو مــابــيــت» مــن تــألــيــف بــريــت ماكينزي. 
غير أن فيلم «مابيتس موست وانتيد» 
الذي جاء إنتاجه في عام ٢٠١٤ كان مخيباً 
لــلآمــال والــطــمــوحــات وســرعــان مــا أسفر 

عن عرقلة عملية إعادة إحياء شخصيات 
الــدمــى القديمة فــي عمل فني تلفزيوني 

جديد.
وفــي عــام ٢٠١٥، لفتت مسرحية «ذا 
مابيتس» الهزلية من إنتاج شبكة «إيه 
إلــى أسلوب التصوير  بي ســي» الانتباه 
الــســيــنــمــائــي الــهــزلــي الـــــذي يــعــتــمــد على 
تقنية التصوير باستخدام كاميرا واحدة 
فقط (على غــرار عــروض ترفيهية أخــرى 
مثل «ذا أوفيس») والحبكة الدرامية التي 
أسفرت عن انفصال «الضفدع كيرميت» 
عن «ميس بيغي» في آخرها. غير أن ذلك 
الــنــقــاد والجمهور  لــم يستقبله  الــعــرض 
بصورة جيدة، وكان مثيراً للإزعاج بسبب 
تغيير المــوظــفــين والــعــامــلــين وتـــم الإلــغــاء 

بعد عرض موسم واحد فقط.
وقـــال بيل بــاريــتــا، الـــذي يــقــوم بــدور 
شخصيات «راولـــف ذا دوج» و«بيبي ذا 
بـــــراون»، إن مــنــهــج تــلــك المسرحية  كــيــنــغ 
الــصــورة  الهزلية كــان مفرطاً للغاية فــي 

النمطية لشخصيات عرائس العرض.
نـــائـــب رئــيــس  وقــــــال دان ســيــلــفــر، 
المحتوى الأصــلــي غير المكتوب لشبكة 
تــحــولات الحبكة  بــلــس»: «إن  «ديـــزنـــي 
لــم تكن  الــدرامــيــة للمسلسل الترفيهي 
تسفر بــالــضــرورة عــن إعـــادة المتفرجين 
إلى مشاهدة عروض (ذا مابيتس) وفي 
بعض الأحــيــان لا يتعلق الأمـــر بما إذا 
كان (الضفدع كيرميت) و(ميس بيغي) 
سوف يعاودان التلاقي معاً مرة أخرى. 
ولــكــنــه يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة أن يـــكـــون ذلــك 
الــثــانــي مــثــيــراً للضحك ضمن  الــتــلاقــي 
مــجــريــات مسرحية هــزلــيــة مــن عــرائــس 

متحركة».
ومع ذلك، أحرز عرض «ذا مابيتس» 
بعض النجاحات المعاصرة الأخرى تلك 
التي أشارت إلى مسار ما للمضي قدماً، 
بما في ذلك مقطع للفيديو ذاع انتشاره 
فــي عـــام ٢٠٠٩ قــامــوا فــيــه بــــأداء أغنية 
«بوهيميان رابسودي»، مع عرض حي 
جرى تقديمه في «هوليوود بــاول» في 
عــام ٢٠١٧، ثم مــرة أخــرى في «أريــنــا أو 

تو» في لندن عام ٢٠١٨.
وقـــــــال إريـــــــك جــــاكــــوبــــســــون، فـــنـــان 
بــأداء  الـــذي يــقــوم الآن  الــدمــى المتحركة 
شــخــصــيــة «فـــــــوزي» و«مـــيـــس بــيــغــي»، 
إن الحفلات الحية كانت من الخطوات 
المهمة والحاسمة في إعادة فريق الدمى 
المتحركة إلى قيمها الأولــى الأساسية، 
وأردف قائلاً عن العروض التي تضمنت 
بــعــض الــفــقــرات الــشــهــيــرة: «لــقــد كــانــت 

تجارب تعاونية للغاية».
وأضاف جاكوبسون يقول: «شهدت 
محاولات العودة إلى جذور برنامج (ذا 
مابيتس) جــهــوداً واعــيــة وحقيقية في 
أداء الشخصيات والــشــعــور بالابتعاد 

الذي استجاب الناس له كثيراً».
وفـــي الــعــام المــاضــي، أعــلــنــت شركة 
«ديزني» أنها كانت تعمل مع «مابيتس 
ستوديو» على عرض برنامج ترفيهي 
جــــديــــد. (وهــــنــــاك ســلــســلــة جــــديــــدة مــن 
أعـــــدهـــــا آدم  عــــــــروض «ذا مــــابــــيــــتــــس» 

هـــورويـــتـــز وإدوارد كــيــتــســيــس تــحــت 
عنوان «وانس أبون أتايم»، ومن إعداد 
جوش غاد تحت عنوان «فروزن»، ولقد 
توقف العمل عليها في مثل هذا الوقت 

بسبب مشكلات تتعلق بالإبداع).
وقــال دان سيلفر، المدير التنفيذي 
لدى شبكة «ديزني بلس»، إن مسلسل 
«مابيتس ناو» ينبغي أن يعكس حالة 
المـــرونـــة الأســـاســـيـــة لــلــمــلــكــيــة الــفــكــريــة. 
وعــلــى غـــرار «ميكي مـــاوس» أو «عائلة 
سمبسون»، فإنه من المفترض لعرائس 
فــيــمــا بيننا،  «ذا مــابــيــتــس» أن تــعــيــش 
إلــى عــرض ترفيهي يعود  وألا تتحول 
بالحنين إلى الماضي الجميل، بل إنها 
موجودة وسطنا وفــي أي وقــت نعيش 

فيه.
وأضاف سيلفر قائلاً إن من أسباب 
نجاح «ذا مابيتس» أمــر يمكن العثور 
عــلــيــه فــي لــقــطــة مــبــكــرة مــن لــقــطــات «ذا 
مــابــيــتــس مـــوفـــي» تُــظــهــر كـــلا مـــن جيم 
هانسون وفرانك أوز وهما يتجولان في 
الريف ويدور بينهما حوار مع الضفدع 

كيرميت وميس بيغي وفوزي بير.
وقـــال سيلفر مستطرداً: «إن الأمــر 
مــجــرد رؤيــــة لــــدى جـــين وفـــرانـــك بــشــأن 
كيفية وضع الدمى المتحركة في العالم 
الــحــقــيــقــي خــــــارج الاســــتــــوديــــو. وإنـــهـــا 
تجربة ارتجالية بالكامل بل ومضحكة 
أيضاً. وكنا في حاجة إلى عرضها بما 

يناسب العصر الراهن».
وقال إن ترتيب مسلسل «مابيتس 
بـــالـــعـــودة  اقــــتــــراحــــه  نـــــــاو» الآن جــــــرى 
إلــــى الأيــــــام الأولــــــى واســـتـــلـــهـــام إشــــارة 
معينة من برنامج «ذا مابيتس شو»، 
والــذي كان في جزء منه عرضاً لبرامج 
الكوميديا الهزلية في عقدي الستينات 
كــــان (ذا  والــســبــعــيــنــات. وأضــــــاف: «إن 
مــابــيــتــس شـــو) يــتــعــلــق بــالــســخــريــة من 
شخصيات شهيرة مثل سوني وشير 
وإد سوليفان، فكيف سيدور الحوار في 
الــجــواب يكمن  العصر الحاضر؟ ولكن 

في قنوات (يوتيوب)».
ومـــــن خـــــلال الانـــتـــقـــال بــتــنــســيــقــات 
الــبــرنــامــج إلــــى الـــبـــث المــبــاشــر ومــلــئــهــا 
بــمــخــتــلــف الــشــخــصــيــات الـــهـــزلـــيـــة فـــإن 
مسلسل «مابيتس ناو» يمنحنا بعض 
المساحات التي تتضمن أسلوب الحياة 
الــذي تحظى به ميس بيغي،  والجمال 
ومــبــاراة الطهي مــع الشيف السويدي، 
السخونة  فائقة  المابيتس  ومختبرات 
والاشـــــتـــــعـــــال مـــــع الــــدكــــتــــور هـــانـــيـــديـــو 
ومـــســـاعـــده بــيــكــر. (وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
هناك صور مبهرة لشخصيات شهيرة 
من أمثال أودري بــلازا، ودانــي تريخو، 

وليندا كارديليني).
جــــرى تــصــويــر أغــلــب المــشــاهــد في 
صيف العام الماضي، في خضمّ عملية 
وصفها الفنانون بأنها عملية تعاونية 
للغاية ومنفتحة على مجموعة واسعة 

من الفعاليات والمدخلات.
وقال مات فوغيل الفنان الذي يقوم 
بدور الضفدع كيرمت: «عندما نكون في 
الاستوديو، تدور مناقشات بين فناني 
الــدمــى المتحركة وبــين المنتج والمــخــرج 
بشأن كــل مــا يــجــري. ونــحــاول مناقشة 
الأمــور من كل الــوجــوه قبل تصوير أي 
شيء. وحتى في أثناء تصوير المشاهد، 
يملك فنانو الدمى المتحركة براعة فائقة 
في الارتجال المباشر ما دامت الكلمات 
والــحــوار تتناسب تماماً مــع مجريات 

الشخصية وحوارها».
ومع ذلك، جرى إنتاج بعض المشاهد 
فــــي أثــــنــــاء جـــائـــحـــة فــــيــــروس «كــــورونــــا 
المستجد». ولقد استلزم ذلك من الفنانين 
تسجيل أصواتهم في المنازل، كما تطلب 
مـــن الأزواج، والـــشـــركـــاء، والأطــــفــــال أن 
يــمــدوا يــد المــســاعــدة أو الــتــزام الصمت 
التام في أثناء تسجيل المواد الصوتية 

لصالح البرنامج.
               * خدمة  «نيويورك تايمز}

يعد مسلسل «مابيتس 
ناو» ضمن محاولة جلب 

شخصيات العرائس 
الترفيهية إلى خدمات 
البث الترفيهي المباشر

يأمل العاملون أن ينجح مسلسل «مابيتس ناو» 
في استحضار روح الفوضوية الحقيقية لعرائس «مابيتس شو» القديمة

في العام 
الماضي، أعلنت 
شركة «ديزني» 
أنها كانت تعمل 

مع «مابيتس 
استوديو» على 
عرض برنامج 
ترفيهي جديد. 
وهناك سلسلة 

جديدة من 
عروض «ذا 

مابيتس» أعدها 
آدم هورويتز 

وإدوارد 
كيتسيس تحت 
عنوان «وانس 

أبون أتايم»، من 
إعداد جوش 

غاد تحت عنوان 
«فروزن»، ولقد 
توقف العمل 

عليها في مثل 
هذا الوقت 

بسبب مشكلات 
تتعلق بالإبداع.

بورتريه باستخدام الحرق 
بالنار مع مزج الألوان

استخدام ألوان الخشب

 سينمائياً على درج الجميزة في بيروت
ً
يعرض نحو ٤٠ عملا

انطلاق مهرجان «كابريوليه» للأفلام تحت عنوان «الجرأة»
بيروت: فيفيان حداد

في الهواء الطلق، ومطبقاً إجراءات 
الــــتــــبــــاعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي، انــــطــــلــــق أمــــس 
الجمعة «مــهــرجــان كابريوليه» للأفلام 
السينمائية القصيرة من لبنان وخارجه. 
ويحتضن الموقع التراثي، درج الجميزة 
وسط بيروت، المهرجان، كعادته كل سنة، 
وتستمر عروضه حتى الأحد ٢٦ يوليو 

(تموز) الجاري.
وتـــتـــخـــلـــل الـــــعـــــروض الــســيــنــمــائــيــة 
مناقشات وحــــوارات يعقدها مخرجون 
لــبــنــانــيــون يــتــحــدثــون فيها عــن الأعــمــال 
المــعــروضــة، وكــذلــك عــن أهــمــيــة السينما 
اللبنانيين  وانــعــكــاســهــا الإيــجــابــي عــلــى 

وعلى حرية التعبير.
ويقول براهيم سماحة منظم الحفل 
«الـــشـــرق  والمـــــســـــؤول عـــنـــه فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــط»: «ســيــجــري فــي النسخة الــــ١٢ 
مــــن المــــهــــرجــــان عــــــرض نـــحـــو ٤٠ فــيــلــمــاً 
قصيراً تم اختيارها من مجموعة أفلام 

وصلتنا، وعددها نحو ٦٠٠، تحت عنوان 
(الجرأة)». 

ويـــتـــابـــع ســـمـــاحـــة الــــــذي أشــــــار إلـــى 
اســـتـــقـــطـــاب المــــهــــرجــــان كــــافــــة الـــشـــرائـــح 
الاجتماعية في لبنان: «هذه السنة تحمل 
الدورة اسم المخرج اللبناني جورج خباز، 
إذ رغبنا في تكريمه على مشواره الفني 
الغني بالأعمال المسرحية والسينمائية. 
كـــمـــا نــســتــضــيــف عـــــــدداً مـــــن المـــخـــرجـــين 
اللبنانيين، أمثال فالنتينا وايلي ويارا 
وفيليب أبي زيد وغيرهم، ضمن حلقات 
نـــقـــاش مــخــتــلــفــة، ودائــــمــــاً تــحــت عــنــوان 

(الجرأة)».
وعــــن ســبــب اخـــتـــيـــار هــــذا الــعــنــوان 
للمهرجان، يوضح براهيم سماحة في 
«الشرق الأوســـط»: «لقد  لـ سياق حديثه 
قــررنــا هــذا العنوان منذ موسم الصيف 
فــيــه مــحــفــزاً للتغيير.  المـــاضـــي، ورأيـــنـــا 
فـــالـــجـــرأة مــطــلــوبــة مـــن كـــل شــخــص كي 
نــحــصــل عــلــى مــطــالــبــنــا وحــقــوقــنــا. كما 
الــفــرد نفسه ليعود  أن التغيير يبدأ مــن 

ويشمل مجموعات من الناس».
المــهــرجــان بالفيلم الخيالي  افــتــتــح 
السويسري الإنتاج «بانشلاين». واختتم 

اليوم الأول للمهرجان الذي شهد عرض 
١٦ فيلماً قصيراً تتراوح مدتها بين دقيقة 
واحدة و١٥ دقيقة، بعمل خيالي دنماركي 

للمخرج مهدي فليفل.
«فــي جميع حــفــلات المــهــرجــان التي 
تــبــدأ فــي الــثــامــنــة مــســاء وتــســتــمــر حتى 

١١ ليلاً، قررنا عرض فيلم قصير نفتتح 
معه العروض. ويحكي عن ضرورة اتباع 
الإجــــــراءات الــوقــائــيــة لــلــحــد مــن جائحة 
(كورونا)، فهو بمثابة فيلم توعوي ينبه 
الناس إلى ضــرورة الالتزام بالإجراءات 
المطلوبة وبالتباعد الاجتماعي. كما أننا 
نطلب مــن كــل زائـــر للمهرجان أن يضع 
القناع الواقي، كشرط أساسي لحضور 

عروض المهرجان».
مـــن الأفـــــلام الــقــصــيــرة الـــتـــي يــجــري 
الـــجـــاري) الوثائقي  الــيــوم (٢٥  عــرضــهــا 
«باشكيمي يونايتد» للسويسري لاس 
لاندر. كما يعرض فيلم «ذا لوب» للبناني 
كــارلــوس كــريــاكــوز، إضــافــة إلــى آخــر من 
نوع الوثائقي بعنوان «ذا فير أوف فير» 

لمواطنه إيلي فهد.
وتـــــشـــــمـــــل عـــــــــــروض الأفـــــــــــــلام الــــتــــي 
ســيــشــهــدهــا المـــهـــرجـــان أعــــمــــالاً مـــن دول 
مختلفة، مــثــل إســبــانــيــا: «أحــدهــم تقول 
إنـــك تــحــبــه»، ومـــن إيــطــالــيــا: «كــومــبــانــي 
ألمــــانــــيــــا:  مـــــن  فـــــيـــــادجـــــي»، وكـــــذلـــــك  دي 

«هــانــدربــايــت»، ومـــن أمــيــركــا: «ذا ديــش 
واشـــــر»، وغــيــرهــا مــن إنــتــاجــات قصيرة 

لبلدان أجنبية عديدة.
وفـــــي الــــيــــوم الأخــــيــــر مــــن المـــهـــرجـــان 
تــقــدم عـــروض سينمائية  الـــجـــاري)   ٢٦)
«ابنتي يوشيكو» من أميركا،  منوعة كـ
و«أكسيجين» من إسبانيا، و«في الجانب 
 «Iris apres la nuit»الآخر» من هولندا، و

من بلجيكا.
وعـــــن فــيــلــم الـــخـــتـــام يـــقـــول بــراهــيــم 
ســمــاحــة: «هـــو عــمــل إيــطــالــي لغيسيبي 
كارليو بعنوان (Parru pi tia). ويحكي 
عن لحظات الوداع الأخيرة بين خطيبين؛ 
إثــر أخــذ أهــل الفتاة الــقــرار بالهجرة من 
مـــديـــنـــة بـــالـــيـــرمـــو الإيـــطـــالـــيـــة. وتــقــضــي 
التقاليد في قصص الحب في تلك المدينة، 
بأن يسترجع الحبيبان كل الهدايا التي 
قدماها بعضهما لبعض عندما يتخذا 
القرار بالانفصال. فنشاهد وعلى مدى 
١٤ دقيقة متتالية مــجــريــات فيلم دافــئ 

ورومانسي، ومؤثر في الوقت نفسه».

درج الجميزة يحتضن جميع عروض مهرجان «كابريوليه» للأفلام القصيرة



بـــن عــلــي آل خليفة،  الــشــيــخ خــالــد   <
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
البحريني، استقبل أول مــن أمــس رودي 
دراموند، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة 
البحرين. وتم خلال اللقاء الذي عقد بمكتب 
الوزير بحث موضوعات التعاون المشترك 

في المجال العدلي والقانوني. 
وأشاد الشيخ خالد بمستوى 
الــصــداقــة التاريخية  عــلاقــات 
المتميزة بين مملكة البحرين 
والمملكة المتحدة، وما تشهده 
مـــن تـــقـــدم مــســتــمــر فـــي ســائــر 

المجالات.
> جـــون أبـــي زيــــد، سفير 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
لـــــــــــــدى المــــــمــــــلــــــكــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
الــــســــعــــوديــــة، اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
مـــن أمـــس نــايــف فـــلاح مــبــارك 
الحجرف، الأمين العام لمجلس 
التعاون السعودي، وتم خلال 
الاجــتــمــاع مــنــاقــشــة الــقــضــايــا 
ذات الاهتمام المشترك، وسير 
الــــعــــمــــل فــــــي تـــنـــفـــيـــذ بــــرامــــج 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة بين 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون والـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، والفعاليات 
ـــــتـــــي يـــــجـــــري الــــعــــمــــل عــلــى  ال
عــقــدهــا فـــي ذلـــك الإطـــــار. وقــد 
شـــــارك فـــي الاجـــتـــمـــاع الأمـــين 
لــلــشــؤون السياسية  المــســاعــد 
والمــــفــــاوضــــات الـــدكـــتـــور عــبــد 

العزيز حمد العويشق.
> عــلــي حــمــيــد الــدلــيــمــي، 
وزيــر التربية العراقي، التقى 
أول من أمس منتصر الزعبي، 
الــــعــــراق،  لـــــدى  ســفــيــر الأردن 

لبحث العلاقات التربوية والتعليمية بين 
البلدين. واتفق الطرفان على عقد اجتماع 
افتراضي بين الدليمي ونظيره العراقي، 
الأسبوع المقبل، لاستكمال بحث التعاون 
في المجالات التربوية، وبما يخدم مصلحة 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين. ومــــن جــانــبــه، أثــنــى 
الوزير على مستوى التعاون بين العراق 
الــتــربــيــة والتعليم،  والأردن فــي مــجــالات 

وبما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي 
تربط بينهما.

> الطيب زيــتــونــي، وزيـــر المجاهدين 
بــالــجــزائــر، وقـــع أول من  الــحــقــوق  وذوي 
أمـــس عــلــى اتــفــاقــيــتــين: الأولــــى مــع مليكة 
بن دودة وزيرة الثقافة، والثانية مع سيد 

علي خالدي وزير الشباب 
والــــريــــاضــــة، عــلــى هــامــش 
نــــــــــدوة وطــــنــــيــــة بــــعــــنــــوان 
«استرجاع جماجم ورفات 
شهداء المقاومة الشعبية... 
رمــزيــة ودلالات»، نظمتها 
المـــجـــاهـــديـــن، حيث  وزارة 
تــــهــــدف الاتـــفـــاقـــيـــتـــين إلـــى 
نــشــر الــثــقــافــة الــتــاريــخــيــة، 
والمـــحـــافـــظـــة عــلــى الـــذاكـــرة 
الـــوطـــنـــيـــة، عـــبـــر مــخــتــلــف 
الــــــــوســــــــائــــــــط الإعــــــلامــــــيــــــة 
المـــــــرئـــــــيـــــــة والمــــــســــــمــــــوعــــــة، 
والتكنولوجيات الحديثة، 
وتــرســيــخ الــقــيــم والمـــبـــادئ 
السامية لثورة أول نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٥٤ لدى 

الشباب.
الــــــدكــــــتــــــور حــــســــام   <
الـــديـــن عـــلـــي، ســفــيــر مصر 
لـــدى أوكـــرانـــيـــا، شــهــد أول 
مــــن أمــــــس اجـــتـــمـــاعـــاً عــبــر 
«الــــفــــيــــديــــو كــــونــــفــــرانــــس» 
بعنوان «التجارة المصرية 
فــــــي زمــــن  - الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة 
الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــــدولــــــيــــــة»، 
الــســفــارة المــصــريــة  نظمته 
فــي كــيــيــف، بــالمــشــاركــة مع 
الــتــجــارة والصناعة  غــرفــة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة، وبـــحـــضـــور 

رئــــيــــس الــــغــــرفــــة جــــيــــنــــادى شـــيـــزيـــكـــوف. 
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون في 
المجال التجاري والصناعي بين الدولتين 
الــصــديــقــتــين، مــتــطــرقــاً إلــــى تــنــامــي حجم 
التبادل التجاري المصري - الأوكراني خلال 
عــام ٢٠١٩، لتظل مصر الشريك التجاري 
الأكـــبـــر لأوكـــرانـــيـــا فـــي أفــريــقــيــا والـــشـــرق 

الأوسط.

> شـــهـــاب بــــن طــــــارق آل ســـعـــيـــد، نــائــب 
رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان، 
اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس بــمــكــتــبــه نــارســيــســو 
الفلبين المعتمد  كاستانيدا، سفير جمهورية 
لــدى السلطنة، بمناسبة انتهاء مهام عمله، 
حيث عبّر نائب رئيس الوزراء عن بالغ الشكر 
للسفير على جهوده التي بذلها 
في خدمة العلاقات بين السلطنة 
وبلده، وعن أصدق التمنيات له 
بالتوفيق الدائم، ولشعب الفلبين 
بــالــتــقــدم والازدهــــــار، فيما وجــه 
الــذي  الــدعــم  السفير شكره على 
لقيه خلال فترة عمله بالسلطنة 

مما سهل أداء مهامه.
> لانا زكي نسيبة، المندوبة 
الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم 
المتحدة السفيرة غير المقيمة لدى 
غـــريـــنـــادا، ثــمــنــت أول مـــن أمــس 
إرسال الإمارات طائرة مساعدات 
على متنها ١٢٫٥ طن من الإمدادات 
الــطــبــيــة، و٥٠٠ ألــــف مـــن أجــهــزة 
الفحص السريع، إلى ١٤ دولة من 
دول وجــزر الكاريبي. وقالت إن 
التعاون الدولي ضروري لاحتواء 
مُــلــتــزمــة  الــــوبــــاء، وإن الإمــــــــارات 
بــالــتــعــاون مـــع المــجــتــمــع الــدولــي 
لــلــحــفــاظ  الــكــاريــبــي  ودول جــــزر 
على الأرواح والــصــحــة، والعمل 
على استئناف أنشطة السياحة 
والتجارة والأنشطة الاقتصادية 

الأخرى بشكل آمن.
الــجــويــلــي، سفير  > عـــمـــرو 
مصر لدى صربيا، شهد أول من 
أمــس حفلاً مرئياً عبر الإنترنت 
نظمته سفارة مصر في بلغراد 
للإعلان عن جائزتي أفضل مقال 
ســفــر عـــن مـــصـــر، فـــي حـــضـــرة ٥٠ مـــن ممثلي 
كبريات وسائل الإعلام والأكاديميين والوزارات 
المعنية بالسياحة والتعليم والشباب. وأعلن 
أن الــجــائــزتــين تتمثلان فــي زيــــارة لمــصــر لمــدة 
أســبــوع، داعياً الفائزين لتطوير المقالين إلى 
المــقــررة لمصر، مبرزاً  مدونتين بعد زيارتهما 
دور شباب الكتاب في تقديم الحضارة المصرية 

القديمة والمعاصرة.

عمرو الجويلي

لانا زكي نسيبة

شهاب بن طارق
 آل سعيد
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

,
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وجدت نفسها
 محاطة بالكتب 

واللوحات والنقاشات 
الأدبية منذ طفولتها 
وكان من الطبيعي 
أن تتجه لدراسة 

الصحافة والاتصالات 
في الجامعة قبل 
أن تقرر استغلال 

شخصيتها الأنيقة 
ورشاقتها الطبيعية 
في العمل عارضة 
للأزياء في بلدها 
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 مدينة المانية.
 شهر ميلادي - عملة عربية.
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 "معكوسة"

 غاز نادر - يضيء.
 مطر خفيف "معكوسة" - مادة قاتلة -

 ابن نوح.
 منتدى "معكوسة" - من الألوان

 "معكوسة". 
 لون غامق - احد الوالدين "معكوسة".

 حرف نصب - ضمير المتكلم -
  متشابهان.

 حبر "معكوسة" - علم مؤنث 
 "معكوسة".

 قرض - عاصمة اوروبية "معكوسة".

 مطربة لبنانية.

 عاصفة بحرية "معكوسة" - من الاطراف 

 - علم مؤنث "معكوسة".

 مدينة يونانية - من الاطراف "معكوسة".
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جون أبي زيد

برازيلية تستحوذ على برامج الأناقة في التلفزيون الفرنسي

الباريسيات يأخذن الحكمة من فم كريستينا
باريس: «الشرق الأوسط»

مــــــا إن حــــطــــت كـــريـــســـتـــيـــنـــا 
كــوردولا على الشاشة الفرنسية؛ 
حـــتـــى أصـــبـــحـــت الـــخـــبـــيـــرة الــتــي 
تدل النساء، وحتى الرجال، على 
أســـــــرار الأنـــــاقـــــة. وبـــعـــد أن كــانــت 
تــقــدم بــرنــامــجــاً واحــــداً مــن القناة 
السادسة، تعددت برامجها وصار 
لها مقلدون حتى في طريقة لفظها 
للمفردات الفرنسية، وهي طريقة 
أقــــل مـــا يـــقـــال عــنــهــا إنـــهـــا تجعل 

فولتير يتقلب في قبره.
برنامجها الأشهر هو «ملكة 
الـــتـــســـوق»، وفـــيـــه تــســتــضــيــف كل 
أسبوع خمس نساء، وتخصص 
لــكــل واحــــــدة مــيــزانــيــة طــيــبــة، ثم 
تـــرســـلـــهـــن إلــــــى دكـــــاكـــــين الـــثـــيـــاب 
والأحــــذيــــة والــحــلــي فـــي بـــاريـــس، 
وتــقــتــرح عــلــيــهــن اخــتــيــار الــثــيــاب 
المناسبة لمناسبة معينة، وتحصل 
الــفــائــزة فــي نهاية الأســبــوع على 
جائزة قدرها ألف يورو، بالإضافة 

إلى الثياب المشتراة.
بـــســـرعـــة قـــيـــاســـيـــة، تــمــكــنــت 
هــذه البرازيلية مــن أن تحفر لها 
اســمــاً بـــين نــجــوم الــتــلــفــزيــون. إن 
عــمــلــهــا فــــي الأســـــــاس هــــو تــقــديــم 
الـــنـــصـــائـــح لـــلـــنـــســـاء فــــي اخــتــيــار 
الثياب التي تناسب القوام والسن 
ولــون البشرة؛ لكنها نجحت في 
بـــشـــكـــل جــعــل  بـــرنـــامـــجـــهـــا الأول 
المشاهدات يتسمرن أمام الشاشة 
أيــام الأسبوع لكي يتابعن  عصر 
كــريــســتــيــنــا كــــــوردولا، مــســتــشــارة 
الأناقة التي قلبت القواعد المتفق 
عليها التي تجعل من المرأة حسنة 
المظهر و«شــيــك». فهي لا تحتمل 
أن يكون الحذاء من لون الحقيبة 
ألــوان  نفسه، كما تنصح بتنويع 
الثياب؛ بحيث لا تكون منسجمة 
مــع هــذيــن، فالفستان الأخــضــر – 
مثلاً - لا يمكن ارتـــداؤه مع حذاء 
أخضر، وإلا ارتكبت صاحبته ما 
تــطــلــق عــلــيــه كــريــســتــيــنــا: «هــفــوة 
أنـــاقـــيـــة». كــمــا أنـــهـــا تــنــصــح بــألا 
يكون لون أحمر الشفاه متجانساً 
مــع لــون الــثــيــاب؛ لأن هــذه «هفوة 
أناقية» أخرى، فقد انتهت موضة 
التناظر اللوني التي كانت شائعة 

في القرن الماضي، وحلت محلها 
مغامرة التجريب بين التدرجات 
ومـــزج الــنــقــوش والألـــــوان. أمـــا ما 
لا تــطــيــق كــريــســتــيــنــا احــتــمــالــهــا 
فـــهـــي تـــلـــك الــــســــراويــــل الــنــســائــيــة 
الضيقة التي تلتصق بالسيقان 
ـــــجـــــوارب. إنـــهـــا تــعــتــبــرهــا  مـــثـــل ال
عدوة الأناقة؛ خصوصاً للسيدات 

اللواتي تجاوزن سن المراهقة.
البرنامج الواحد صار ثلاثة 
بـــرامـــج. وزحـــفـــت كــريــســتــيــنــا من 
بحر الأسبوع لتحتل مساحة من 
شاشة نهار السبت. ومــع ازديــاد 
مشاهديها راحـــت تــؤلــف الكتب؛ 
فــــرصــــة رواج اســمــهــا  مــســتــغــلــة 
بــين الــفــرنــســيــات مــن كــل الأعــمــار، 
بـــعـــد أن كــــانــــت مـــجـــهـــولـــة تــمــامــاً 
قــبــل ثـــلاث ســـنـــوات.  وعـــدا تقليد 
الفتيات لها في أسلوبها القريب 
من الإنجليزية في لفظ المفردات، 
فــــإنــــهــــا روجـــــــــت لمـــــوضـــــة الـــشـــعـــر 
القصير جـــداً، والــحــلــي الــظــاهــرة، 
لا سيما الأقـــراط الإسبانية التي 

تأخذ شكل الحلقات الكبيرة.
بـــرامـــج تغيير  والــحــقــيــقــة أن 
المــظــهــر بـــاتـــت شــائــعــة فـــي عــديــد 
مــــــن الـــــبـــــلـــــدان الــــغــــربــــيــــة وحـــتـــى 
الــعــربــيــة؛ لكن كريستينا تميزت 
الــطــاغــي وضحكتها  بــحــضــورهــا 
الـــواســـعـــة وتــعــلــيــقــاتــهــا الــطــريــفــة 
التي تجعل من برنامجها فاصلاً 
مــمــتــعــاً مــــن المــــنــــوعــــات؛ بــــل أحـــد 
بــرامــج المــســابــقــات المــثــيــرة؛ حيث 
إن المشاركات فيه يتنافسن للفوز 

بجائزة آخر الأسبوع.
قــادهــا الــنــجــاح إلـــى التوسع 
فــي الوكالة التي افتتحتها التي 
تــقــدم فــيــهــا المـــشـــورة لــلــنــســاء. إن 
الـــبـــاحـــثـــات عــــن وظـــيـــفـــة جـــديـــدة 
يـــــذهـــــبن إلــــيــــهــــا لــــتــــرشــــدهــــن إلــــى 
المــــظــــهــــر الـــــــــذي يـــنـــاســـبـــهـــن عــنــد 
إلــى مقابلة عمل. وكذلك  الــذهــاب 
الـــراغـــبـــات فـــي تــغــيــيــر مــظــهــرهــن 
واســتــعــادة تــألــقــهــن بــعــد ســنــوات 
الإهـــمـــال بــســبــب الـــــولادة وتــربــيــة 
الأطــفــال. وكريستينا في كل ذلك 
الــصــارمــة؛  بـــدور المعلمة  تــقــوم  لا 
بــل تعرض آراءهـــا الذكية وتقوم 
اللواتي  «إعــادة قولبة» للنساء  بـــ

يلجأن إليها.

ولــــدت كــريــســتــيــنــا كـــــوردولا، 
الـــقـــامـــة  الــــســــمــــراء ذات  الـــنـــجـــمـــة 
فـــي خـــريـــف ١٩٦٤، في  الـــفـــارعـــة، 
مدينة ريــو دي جانيرو. ونشأت 
في عائلة من المثقفين والفنانين. 
فوالدتها درست علم الاجتماع ثم 
تخصصت فــي الــنــقــد الــفــنــي. أمــا 
عمها فكان رساماً. وهكذا وجدت 
نفسها محاطة بالكتب واللوحات 
والنقاشات الأدبية منذ طفولتها، 
الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــتــجــه  وكــــــــان مـــــن 
لدراسة الصحافة والاتصالات في 
الجامعة، قبل أن تــقــرر استغلال 
شخصيتها الأنــيــقــة ورشــاقــتــهــا 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي الـــعـــمـــل عـــارضـــة 
للأزياء في بلدها. وكان أول عرض 
لــهــا هــي فــي الــســادســة عــشــرة من 
العمر؛ لكنها لم تلفت الأنظار كما 
كانت تتمنى. ثم حدث أن شاركت 
فــــي عـــــرض لـــــلأزيـــــاء فــــي مــيــلانــو 
بإيطاليا، ونصحها مصفف شعر 
من معارفها أن تتخلى عن شعرها 
الأســــود الــطــويــل وتــقــصــه قصيراً 
جــــــداً. وحــــالمــــا نـــفـــذت الــنــصــيــحــة 
تغير شكلها واكتسبت طابعها 
الــخــاص، ولــم تعد مــجــرد سمراء 
ذات شعر أسود وعينين سوداوين 

مثل كل البرازيليات.
انــتــقــلــت الــعــارضــة الــصــاعــدة 
إلى أوروبا، وشاركت في عروض 
لمشاهير المصممين، أمثال «ديور» 
و«ســــــان لـــــــوران» و«شـــانـــيـــل» في 

باريس. 
تــــعــــرف أن عــمــر  لـــقـــد كــــانــــت 
الــــعــــارضــــة قـــصـــيـــر، فـــفـــكـــرت فــي 
افــتــتــاح وكــالــتــهــا الــخــاصــة الــتــي 
تــحــمــل اســمــهــا لــتــقــديــم المـــشـــورة 
للنساء، مستفيدة مــن دراستها 
لـــلاتـــصـــالات، ومـــن خــبــرتــهــا على 
منصات العرض وأمام الكاميرات. 
ولمــا استقرت فــي بــاريــس تمكنت 
مــــــــن اقــــــتــــــحــــــام مــــــــيــــــــدان الــــعــــمــــل 
الــتــلــفــزيــونــي، وكـــــان بــرنــامــجــهــا 
التجريبي الأول بعنوان: «مظهر 
جديد لحياة جــديــدة». وبــمــوازاة 
ذلــــك، نــشــرت كــتــابــاً بــعــنــوان «كــل 
الــنــســاء جــمــيــلات»، وفــيــه تــشــرح 
كــيــف يــمــكــن لــكــل امـــــرأة أن تــكــون 
جــمــيــلــة إذا عـــرفـــت كـــيـــف تــخــتــار 

ثــيــابــهــا وزيــنــتــهــا، وتــتــعــامــل مع 
شــعــرهــا وأســـنـــانـــهـــا. وبـــعـــد ذلــك 
توالت الكتب، مثل: «٥٠ نصيحة 
ذهبية لتغيير مظهرك»، و«الدليل 

العملي لتغيير المظهر».
حــين تــزوج الأمــيــر البريطاني 
ويليام من خطيبته كيت ميدلتون، 
وقــــع اخــتــيــار الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة 
السادسة على كريستينا للتعليق 
المباشر على وقائع الحفل الفخم. 
وقــــــد تـــألـــقـــت فــــي وصــــــف فــســاتــين 
المـــدعـــوات، وشــــرح مــا هــو مناسب 
وما هو غير مناسب في أزيائهن. 
ولـــم تكتف بــالــقــنــاة الــســادســة؛ بل 
صــارت لها حصة فــي قناة «تيفا» 
المــخــصــصــة لــلــنــســاء، كــمــا أطــلــقــت 
الــخــيــاطــة والتفصيل  مــســابــقــة فــي 
بين عدد من الخياطين والخياطات 
الشباب الموهوبين. وكانت الجائزة 
الفائز مــن نشر كتاب حول  تمكين 
مــبــادئ الــخــيــاطــة. وحــتــى الــبــرامــج 
الــريــاضــيــة خــطــبــت ود كريستينا 
الـــــتـــــي اخـــــتـــــيـــــرت لـــلـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
مباريات كأس العالم لكرة القدم في 
العام الماضي؛ نظراً لأن البرازيليين 

يولدون وفي يد كل منهم كرة.
كريستينا هي اليوم ظاهرة 
اجتماعية فــي بــاريــس؛ رغــم أنها 
مـــا زالـــــت تــســعــى لــلــحــصــول على 
لــقــد دعيت  الــفــرنــســيــة.  الجنسية 
لــــلــــظــــهــــور فــــــي بـــــرنـــــامـــــج شــهــيــر 
فــــي الـــقـــنـــاة الـــثـــانـــيـــة لـــلـــحـــوارات 
المفتوحة والتعليق  التلفزيونية 
عـــلـــى الأحــــــــــــداث؛ لـــكـــنـــهـــا وجـــــدت 
نــفــســهــا فــــي مـــــــأزق حــــين كــشــفــت 
إحـــــدى مـــقـــدمـــات الـــبـــرنـــامـــج، ليا 
ســــلامــــة، ابـــنـــة الــــوزيــــر الــلــبــنــانــي 
الــســابــق غــســان ســلامــة، أن هناك 
فقرات مكررة في كتاب كريستينا 
كـــــــــوردولا الأخـــــيـــــر. وفـــتـــحـــت لــيــا 
الــكــتــاب أمــــام الــكــامــيــرا، وأشــــارت 
المــقــصــودة. وإزاء  إلــى الصفحات 
هذا الموقف المحرج اكتفت المؤلفة 
بــــالــــقــــول: «تــــبــــا لـــــــي»؛ لأن تـــكـــرار 
الـــفـــقـــرات يــعــنــي أنـــهـــا لــــم تـــراجـــع 
نـــاشـــرهـــا؛  الــــكــــتــــاب. ولا راجــــعــــه 
لــكــن مــجــرد الإعــــلان عــن مــشــاركــة 
كــريــســتــيــنــا فـــي الــحــلــقــة رفــــع رقــم 
المشاهدين إلى ١٫٣ مليون متفرج.

تماشياً مع مخطط تخفيف الحجْر الصحي

المتاحف المغربية تعيد فتح فضاءاتها للزوار
مراكش: عبد الكبير الميناوي

أعلنت «المؤسسة الوطنية 
بــالمــغــرب عــن إعــادة  للمتاحف» 
فتح فضاءاتها المتحفية، بداية 
مــن الاثــنــين المــقــبــل. ويــأتــي قــرار 
مـــــعـــــاودة فـــتـــح أبــــــــواب ثــمــانــيــة 
متاحف بــمــدن مــراكــش وآسفي 
وطــــنــــجــــة وتـــــــطـــــــوان والــــــربــــــاط 
أمــام الــــزوار، متماشياً مــع قــرار 
السلطات المغربية بــالمــرور إلى 
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن «مــخــطــط 
تخفيف الحجر الصحي»، بناء 
على خــلاصــات التتبع اليومي 
والـــتـــقـــيـــيـــم الـــــــــدوري لـــتـــطـــورات 
الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي 
إطار مواصلتها تنزيل التدابير 
اللازمة للعودة التدريجية إلى 
الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك 
عجلة الاقتصاد الوطني، شملت 
السماح للمؤسسات السياحية 
المــــائــــة  فــــــي  بــــاســــتــــعــــمــــال ١٠٠ 
مـــن طــاقــتــهــا الإيـــوائـــيـــة، ودون 
تجاوز ٥٠ في المائة بفضاءاتها 
المشتركة: (المــطــاعــم، والمسابح، 
وقــاعــات الــريــاضــة)، واستخدام 
الــــطــــاقــــة  مــــــــن  المــــــــائــــــــة  فــــــــي   ٧٥
الاســتــيــعــابــيــة للنقل العمومي 
بين المدن وداخلها، وفق شروط 
مــــــحــــــددة، وتــــرخــــيــــص تــنــظــيــم 
الـــلـــقـــاءات الــريــاضــيــة الــرســمــيــة 

الـــجـــمـــهـــور،  مـــــن دون حــــضــــور 
والــتــجــمــعــات والأنـــشـــطـــة الــتــي 
يجتمع فيها أقل من ٢٠ شخصاً، 
وافـــــتـــــتـــــاح المـــــــراكـــــــز الـــثـــقـــافـــيـــة 
والمكتبات والمتاحف والمآثر في 
حــدود ٥٠ في المائة من طاقتها 
الاستيعابية؛ بينما تقرر الإبقاء 
على جميع القيود الاحــتــرازيــة 
الأخــرى التي تم إقرارها سابقاً 
في حالة الطوارئ الصحية (منع 
الأفراح وحفلات الزواج، وقاعات 
السينما، والمسابح العمومية، 

والجنائز).
وأوضــــحــــت المـــؤســـســـة أنـــه 
بــعــد أســـابـــيـــع مـــن الــتــفــكــيــر في 
إلــى فضاءاتها  الــولــوج  مسألة 
المتحفية، وإعداد برمجة ثقافية 
تسلط الضوء على المجموعات 
الـــوطـــنـــيـــة، أصـــبـــحـــت المــتــاحــف 
مــســتــعــدة لاســتــقــبــال الــجــمــهــور 
آمــنــة.  ومــنــحــه تــجــربــة متحفية 
وأشــــــــــــــــارت فـــــــي هــــــــــذا الـــــصـــــدد 
إلــــى وضــــع تـــدابـــيـــر مــصــاحــبــة، 
تـــــــــروم حــــمــــايــــة صــــحــــة الـــــــــزوار 
والمستخدمين؛ طبقاً لتوصيات 

الحد من تفشي «كوفيد– ١٩».
وزادت المؤسسة أن التدابير 
المـــوضـــوعـــة تــشــمــل دعـــــوة زوار 
المــتــاحــف لــلــحــجــز عــبــر الــهــاتــف 
قــبــل الـــــزيـــــارة، مـــن مــنــطــلــق أنــه 
سيتم قبول عدد محدود لضمان 
احترام التباعد الاجتماعي، مع 

الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضــــــــرورة وضـــع 
الــدخــول،  الـــزوار للكمامات قبل 
والــــــخــــــضــــــوع لـــــقـــــيـــــاس درجـــــــة 
الـــــحـــــرارة، مــــع وضـــــع مــطــهــرات 
كــــحــــولــــيــــة آلـــــيـــــة رهــــــــن إشــــــــارة 
الــزوار الذين سيجدون علامات 
تشوير فــي فــضــاءات المتاحف، 
لــتــحــديــد اتــجــاه الـــزيـــارة، وذلــك 
احتراماً للتباعد البدني، بينما 
ســيــتــم الـــتـــذكـــيـــر بــالــتــعــلــيــمــات 
الصحية فــي مختلف المتاحف 
بــمــســاعــدة لــوحــات المــعــلــومــات، 
مـــع الـــرفـــع مـــن وتـــيـــرة تنظيف 
الفضاءات والأسطح والأجهزة 

الإلكترونية.
وخـــتـــمـــت المــــؤســــســــة بـــأن 
إعــادة فتح فضاءات متاحفها 
الــثــمــانــيــة، وهــــي «مــتــحــف دار 
الـــبـــاشـــا»، و«مــتــحــف الــنــســيــج 
والــــــــــــــزرابــــــــــــــي ســـــــــي ســــعــــيــــد» 
بــمــراكــش، و«المــتــحــف الأثـــري» 
بــتــطــوان، و«المــتــحــف الــوطــنــي 
لـــلـــخـــزف» بـــآســـفـــي، و«مــتــحــف 
القصبة للثقافات والحضارات 
المـــــــتـــــــوســـــــطـــــــيـــــــة» بـــــطـــــنـــــجـــــة، 
و«المتحف الوطني للتصوير» 
و«متحف محمد السادس للفن 
الحديث والمعاصر» و«متحف 
التاريخ والحضارات» بالرباط، 
يـــبـــقـــى مـــنـــاســـبـــة أمـــــــام الـــــــزوار 
بـــعـــروض ثقافية  لــلاســتــمــتــاع 

غنية ومتميزة.

كريستينا كوردولا

«متحف دار الباشا» في مراكش

خبراء في أول مجلس إدارة لهيئة «فنون الطهي» السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــثـــقـــافـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
بـــالـــســـعـــوديـــة أمــــــــس، تــشــكــيــل 
مجلس إدارة هيئة فنون الطهي، 
برئاسة الأمير بدر بن عبد الله 
بن فرحان وزير الثقافة، وحامد 
فايز نائب الوزير عضواً ونائباً 
لــلــرئــيــس، وعــضــويــة الــدكــتــورة 
ديــــان دود، وبــــدر زهــيــر فــايــز، 
وإريــــــك ولـــــف، ولـــويـــزا ســيــيــرا، 
وهــــانــــي الـــعـــطـــاس، لمـــــدة ثـــلاث 

سنوات قابلة للتجديد.

وسيتولى المجلس إصدار 
الــــــــقــــــــرارات الــــــلازمــــــة لــتــحــقــيــق 
أهــداف الهيئة، والإشــراف على 
تنفيذ استراتيجياتها، وإقرار 
الـــســـيـــاســـات المــتــعــلــقــة بــنــشــاط 
الـــطـــهـــي والــــلــــوائــــح والأنـــظـــمـــة 
والإجـــراءات الداخلية والفنية، 
على أن يعقد اجتماعاته أربع 
مــــرات فــي الــعــام أو كــلــمــا دعــت 

الحاجة.
وســـتـــتـــولـــى الــهــيــئــة تــحــت 
إدارة رئيسها التنفيذي ميادة 
بــــنــــت مــــنــــصــــور بــــــــدر، تـــطـــويـــر 

الأنـــظـــمـــة المــتــعــلــقــة بـــالـــقـــطـــاع، 
اقــتــراح استراتيجية  بــدايــة مــن 
الـــــطـــــهـــــي - فـــي  قــــــطــــــاع فــــــنــــــون 
إطــــار الاســتــراتــيــجــيــة الوطنية 
لــلــثــقــافــة - ومــتــابــعــة تنفيذها 
بـــعـــد اعـــتـــمـــادهـــا مــــن الــــــــوزارة، 
إلـــى جــانــب اقـــتـــراح مــشــروعــات 
الأنـــظـــمـــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــتــي 
الهيئة  عــمــل  طبيعة  تتطلبها 
وتــــعــــديــــل المــــعــــمــــول بـــــه مــنــهــا، 
والــرفــع بها لــلــوزارة لاستكمال 

الإجراءات النظامية.
وســــتــــعــــمــــل الــــهــــيــــئــــة عــلــى 

تــصــنــيــف المـــطـــاعـــم والأطــــبــــاق 
والــــــطــــــهــــــاة، ووضـــــــــع الآلـــــيـــــات 
والــــــضــــــوابــــــط والاشــــــتــــــراطــــــات 
اللازمة لذلك، إضافة إلى تسجيل 
الأطـــبـــاق الــســعــوديــة والــعــالمــيــة 
وتــــدويــــن وصــفــاتــهــا ونــشــرهــا 
والتعريف بها، وتشجيع إجراء 
الأبحاث والدراسات والتطوير 
فـــي مــجــال فــنــون الــطــهــي، كما 
ستعمل على تشجيع التمويل 
والاســتــثــمــار فــي المــجــالات ذات 
الـــــعـــــلاقـــــة بـــاخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا، 
واقــــتــــراح المــعــايــيــر والمــقــايــيــس 

الــــخــــاصــــة بـــالـــقـــطـــاع ورفـــعـــهـــا 
لــلــوزارة لاعتمادها، وتشجيع 
الأفــراد والمؤسسات والشركات 
عــلــى إنــتــاج وتــطــويــر المحتوى 

في قطاع فنون الطهي.
وســــتــــتــــولــــى هـــيـــئـــة فـــنـــون 
الـــــطـــــهـــــي مـــــســـــؤولـــــيـــــة إقـــــامـــــة 
الدورات التدريبية في المجالات 
الــعــلاقــة باختصاصاتها،  ذات 
كــمــا ســتــتــولــى تــنــظــيــم وإقـــامـــة 
المــــــــــــؤتــــــــــــمــــــــــــرات والمــــــــــــعــــــــــــارض 
والفعاليات والمسابقات المحلية 

«متحف التاريخ والحضارات» في الرباطوالدولية.



قاموس يتغير
لا تزال أميركا أكبر بوتقة انصهار بشري في التاريخ. 
يقيم دونالد ترمب جــداراً مع المكسيك، أو يخاصم سلفه 
الأسود ويرفض مصافحته، أو تشتعل مدن أميركا لمقتل 
مواطن أفرو - أميركي على يد شرطي أبيض، لكن تبقى 
أميركا أهــم تجربة انصهار. لاحظت ذلــك خــلال الأحــداث 
الأخيرة من القاموس الجديد المستخدم عفوياً وطبعاً بين 
الناس. لم يعد «الشرقي» هو الصيني الضيق العينين، 
بل صار يعرف بالآسيوي الأميركي، مثل «الزنجي» الذي 
أصبح أفرو - أميركياً. وقبل أن يسمى «شرقياً» كان الصيني 
يسمى «تشاينا مــان»، أي ما يــوازي «بتاع الصين». وذو 
الأصول اللاتينية لم يعد «ملوناً»، بل هسبانياً نسبة إلى 

الحضارة الإسبانية.
يــولــد الإنـــســـان عــنــصــريــاً. بــشــرتــه مــخــتــلــفــة الألـــــوان، 
ومـــعـــالـــم وجـــهـــه مــخــتــلــفــة، وطـــــول قــامــتــه مــخــتــلــف. هــذه 
أشــيــاء لا يستطيع إخــفــاءهــا عــن المــجــتــمــع مــثــل ديــنــه أو 
مذهبه أو ميوله السياسية. ويميز الإنسان نفسه ليس 
بخلقته وعقيدته، بل أيضاً بمنطقته. وثمة عنصريات 
بين الساحل والجبل. وتتهم شعوب بأكملها بالسذاجة. 
ويميز الأميركيون جدياً بين الجنوب والشمال وكأنهما 

بلدان غريبان.
ويــحــرص بعض الــنــاس فــي أوروبـــا وأمــيــركــا وسائر 
العالم على التميز من خلال لهجاتهم. وتستطيع أن تعرف 
البحريني والكويتي من لهجته أو من إيقاعها، كما تفرق 
بين التونسي والجزائري والمغربي والليبي. وعندما تدخل 
مصر من ليبيا، دخلت قارة أخرى. ولا يعود الاسم الشائع 
«مفتاح»، بل نبيل المدلل «بلبل». وتثنى الأسماء الأولى 
كمن يــنــادي رجــلاً مرتين لأنــه لــم يسمع فــي المــرة الأولــى: 
حسنين ومحمدين وعــوضــين. ويــفــاخــر البعض بالاسم 

الموروث كجزء من الشرف والكرامة.
وكان الزميل جورج فرشخ يُقحم في الصراعات بين 
الرئيسين سليمان فرنجية ورشيد كرامي. وبسبب قرب 
جورج من فرنجية، كان كرامي يعطي تصريحات ينتقد 

فيها إصرار فرنجية على «فرشخة» الحكومة.
أعطى عدد من الدول العربية دروساً كثيرة للمجتمع 
فــــلــــويــــد. دروس فــي  الأمــــيــــركــــي خــــــلال أحـــــــــداث جــــــــورج 
المــســاواة وفــي التسامح.  الديمقراطية وفــي العدالة وفــي 
وأخذوا على الأميركيين العنصرية والطائفية والتعذيب 
فــي الــســجــون. وأعــطــوا فــي ذلــك أمثلة كثيرة عــن توحش 
الغرب. وعن معاملة السود والنساء والمهاجرين. وأهرق 
المثقفون العرب أنهاراً من الحبر في نقد الشرطة الأميركية 

التي يقتل رجالها الموقوفين خنفاً.
هناك طرق أكثر رأفة وتحضراً بكثير: علقه من الحائط 

منقلباً، ودعه يتنفس إلى أن يمل.

عندما تتثاءب (السلقة)
حقاً أن أميركا هي بلاد العجائب، هل تصدقون أن فيها 
نادياً خاصاً لهواة المماطلة والتسويف؟ نعم يوجد فيها، وقد 
تأسس النادي في عام ١٩٥٧. والهدف منه تأجيل كل شيء إلى 
الغد، ويقول رئيس النادي: إننا نعتقد أن كل شيء جدير بأن 
يعمل يستحق التأجيل، وأن أي عضو من أعضاء النادي يدفع 

المستحق عليه في موعده يطرد من النادي فوراً.
ويمضي قائلاً: ونحن نرى أن الهدف النهائي للتسويف 
هو الحرب، أي أننا لو استطعنا أن نؤجل الحروب، فإننا قد 
ننسى في النهاية الشيء الذي نريد أن نحارب من أجله. انتهى.

يا عيني على هذا المنطق، ولا شك لو أنني كنت أميركياً 
لانتسبت لذلك النادي، وأنا مغمض، لأنني ضد (الحرب) على 
طول الخط، إلا إذا أزالوا من هذه الكلمة حرف (الراء)، لتصبح 
(الحب)، ساعتها أوعدكم أنني سوف أخوض غمارها إلى أن 

يصل الدم إلى الركب، وكله في سبيل الحب يهون. 
***

الــولايــات المتحدة برنامج  ابتكر فريق من الباحثين في 
كومبيوتر يتيح لمستخدمي الأطـــراف الصناعية، ولا سيما 
الأقدام الصناعية، السير بشكل آمن وطبيعي وعلى مختلف 
أنـــواع  المــنــظــومــة التمييز بــين ٦  أنــــواع الأراضـــــي، وتستطيع 
مختلفة من الأراضــي، التي يتطلب السير عليها تعديلاً في 
ســلــوكــيــات الـــطـــرف الــصــنــاعــي الــســفــلــي، ومـــن بــيــنــهــا الأرض 
الحجرية والعشبية والخرسانية والأرض المعبدة بالطوب، 
علاوة على صعود وهبوط درجات السلم والأرصفة وفتحات 

المجاري.
وأعتقد أن هــذا الاخــتــراع أو البرنامج هــو أروع اختراع 
بشري لكل أعمى؛ خصوصاً إذا عرفنا أن هناك ما لا يقل عن 

٧٥ مليون مكفوف في العالم.
أفــراد  وهــؤلاء هم في الغالب يعتمدون في سيرهم على 
يدلونهم، أو على عصيهم، أما الآن فهم ليسوا بحاجة لأحد، 

وسوف يقذفون بعصيهم في صناديق الزبالة.
هذا هو العلم، الله يعطينا خيره، ويكفينا من شره.

***
أفــواهــهــن عندما يضعن  الــنــســاء  دائــمــاً مــا تفتح غالبية 
الماسكارا للحصول على رموش كثيفة، وهو ما يثير فضول 
كثيرين حول السر وراء هذه الحركة التلقائية، والتساؤل حول 

ما إذا كانت هناك علاقة بين الجفن والفم.
تــقــول خــبــيــرة تــجــمــيــل؛ إن ذلـــك يــجــعــل الـــرمـــوش ممتدة 
وواضــحــة، مــا يسمح للماسكارا أن تــتــراكــم على الشعيرات 

بشكل أكثر وضوحاً ودقة.
قد يكون ذلك صحيحاً، غير أن بعض النساء عندما تفتح 
الــشــكــل، لا يخطر على بــالــي غير  الــواحــدة منهن فمها بــهــذا 

(السلقة) عندما تفتح فمها وتتثاءب. الممثلة الإيطالية آنا فوجلييتا تقف أمام عدسات المصورين في معرض «مامي نارانتي» في روما (غيتي)
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هاري كين لا يحظى 

بالتقدير الذي يستحقه

sport
الـ غارديان الرياضي

صيبوا بالجدري قبل ١٤٠٠ عام
ُ
«الفايكنغ» أ

اكــــتــــشــــف الــــعــــلــــمــــاء ســـــلالات 
منقرضة من الجدري في أسنان 
هــيــاكــل «الــفــايــكــنــغ»، مــمــا يثبت 
لأول مـــرة أن هـــذا المــــرض الــقــاتــل 
ابتُليت به البشرية قبل ١٤٠٠ عام 
على الأقــل. وينتشر الجدري من 
شخص لآخــر عــن طــريــق قطرات 
معدية، مما أسفر عن مقتل نحو 
ثـــلـــث المـــصـــابـــين بـــــه، وتــــــرك ثــلــث 
آخر يعاني من الندوب أو العمى 

ــــى نــحــو ٣٠٠ 
ّ
بــشــكــل دائـــــم، وتُــــوف

مليون شخص في القرن العشرين 
وحــده، قبل أن يتم القضاء عليه 
رسمياً فــي عــام ١٩٨٠، مــن خلال 
الــعــالمــيــة، حيث  جــهــود التطعيم 
كان أول مرض بشري يتم القضاء 

عليه.
وخــــــــــــــلال الــــــــــــدراســــــــــــة الـــــتـــــي 
شرت، أول من أمــس، في دورية 

ُ
ن

«ســايــنــس». قــام فــريــق دولـــي من 
الـــعـــلـــمـــاء بــتــســلــســل جــيــنــومــات 
ســـــــــلالات الـــــفـــــيـــــروس المــكــتــشــفــة 

حـــديـــثـــاً، بـــعـــد اســـتـــخـــراجـــهـــا مــن 
أســـنـــان هــيــاكــل «الــفــايــكــنــغ» من 
مواقع عبر شمال أوروبا، ليجدوا 
أن هيكلها الجيني يختلف عن 
فيروس الجدري الحديث الذي تم 

استئصاله في القرن العشرين.
و«الــــــفــــــايــــــكــــــنــــــغ»، مــصــطــلــح 
يُــطــلــق فـــي الــغــالــب عــلــى مــلاحــي 
السفن والتجار والمحاربين الذين 
نشأوا في المناطق الإسكندنافية، 
وهاجموا السواحل البريطانية 
والــفــرنــســيــة، وأجــــــزاء أخــــرى من 

أوروبـــا، فــي أواخـــر الــقــرن الثامن 
إلـــى الــقــرن الـــحـــادي عــشــر (٧٩٣م 
«حــقــبــة  بـــ وتُــــســــمــــى  ١٠٦٦م)،   -

الفايكنغ».
ووجد فريق الباحثين مرض 
الــجــدري (الــنــاجــم عــن الفيروس) 
فـــــي ١١ مــــوقــــع دفـــــــن فـــــي عــصــر 
«الفايكنغ» بالدنمارك والنرويج 
المــتــحــدة، كما  وروســيــا والمملكة 
وجدوه في بقايا بشرية متعددة 
بـــجـــزيـــرة أولانــــــــد، وهـــــي جـــزيـــرة 
قبالة الساحل الشرقي للسويد، 

ولها تــاريــخ طويل مــن التجارة، 
وتمكن الفريق البحثي من إعادة 
بناء جينومات فيروس الجدري 

شبه الكامل لأربع من العينات.
ويقول إيسكي ويليرسليف، 
مـــن كــلــيــة ســانــت جــــون بجامعة 
كـــــمـــــبـــــردج، الــــبــــاحــــث الـــرئـــيـــســـي 
بالدراسة، في تقرير نشره الموقع 
بالتزامن  الإلكتروني للجامعة، 
مع نشر الدراسة: «نعرف بالفعل 
أن (الفايكنغ) كانوا يتحركون في 
جميع أنحاء أوروبــا وخارجها، 

لــديــهــم  كــــــان  أنــــهــــم  ونـــعـــلـــم الآن 
الجدري، وسرعان ما ساهموا في 
نشر الفيروس عن طريق السفر 
من مكان لآخر بالسفينة، مثلما 
يــحــدث الآن مــع (كــوفــيــد - ١٩)»، 
مــضــيــفــاً: «المـــعـــلـــومـــات الـــوراثـــيـــة 
الــتــي يــرجــع تــاريــخــهــا إلـــى ١٤٠٠ 
عـــــام المـــســـتـــخـــرجـــة مــــن الــهــيــاكــل 
(الفايكنغ) مهمة بشكل  العظمية لـ
كبير، لأنها تعلمنا عن التاريخ 
التطوري للفيروس المسبب لمرض 

هيكل عظمي من «الفايكنغ» مصاب بالجدريالجدري».

الأمير هاري وميغان يرفعان دعوى 
لحماية خصوصية ابنهما

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

فـــــي لـــــــوس أنــــجــــلــــيــــس، تـــقـــدم 
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل 
بــشــكــوى ضـــد صـــائـــد أو صــائــدي 
صور بتهمة تصوير ابنهما آرتشي 
في حديقة منزلهما خلسة، على ما 
«وكالة الصحافة  أفاد محاميهما لـ

الفرنسية».
وكــــــان قــــد جـــــاء فــــي الــشــكــوى 
بتهمة «المساس بالحياة الخاصة»، 
أن «الزوجين علما قبل فترة قصيرة 
أن شــخــصــاً يــعــرض لــلــبــيــع صـــوراً 
البالغ  آرتــشــي  التقطها لنجلهما 
١٤ شــهــراً، مــؤكــداً بشكل كــاذب أنه 
التقطها قــبــل فــتــرة قــصــيــرة خــلال 

نزهة في ماليبو».
وأكد الأمير هاري وزوجته في 
الشكوى، أن «آرتشي لم يشارك في 
أي مناسبة عــامــة، ولــم يتجه إلى 
ماليبو منذ وصــلــت العائلة» إلى 
كاليفورنيا، مشيرَين إلى أن الصور 
فـــي الـــواقـــع مــلــتــقــطــة خــلــســة خــلال 
«نــشــاطــات فــي حــديــقــة منزلهما». 
وتــســتــنــد الــشــكــوى المـــرفـــوعـــة ضد 
مجهولين إلى قانون في كاليفورنيا 
يمنع التقاط صور في منزل أفراد، 

حتى لو تم ذلك من خارجه.
وقال محامي الزوجين، مايكل 
ج. كامب، في بيان «مــا من طائرة 
مسيّرة أو مروحية أو عدسة التقاط 
صــــور عـــن بــعــد تــنــتــقــص مـــن هــذا 

الحق. يرفع دوق ودوقة ساسكس 
هــذه الشكوى لحماية خصوصية 
ابنهما الصغير (...)، ولفضح كل 
من يسعى إلى الاستفادة من هذه 
التصرفات غير المشروعة ووقفهم».

ويـــقـــيـــم هــــــاري ومـــيـــغـــان مــنــذ 
انــســحــابــهــمــا مـــن الــعــائــلــة المــلــكــيــة 
البريطانية في أبريل (نيسان) في 
لوس أنجليس، مسقط رأس الممثلة 
الأميركية السابقة. وتفيد وسائل 
إعــلام متخصصة بأنهما يقيمان 
في دارة شاسعة وفخمة في بيفرلي 
هيلز. وجاء في الشكوى، أن حياة 
الــعــائــلــة الــيــومــيــة تــخــضــع لمــراقــبــة 
متواصلة من صائدي الصور الذين 
لا يترددون في التحليق فوق الدارة 
في مروحيات أو إحداث ثقوب في 

السياج المحيط بالدارة.

ميغان مع ابنها آرتشي (إ.ب.أ)

مسابقة ملكة جمال نيكاراغوا 
صامدة رغم «كورونا»

ماناغوا - لندن: «الشرق الأوسط»

تحضيراً لمسابقة «ملكة جمال 
نيكاراغوا ٢٠٢٠» المقررة في الثامن 
مــن أغسطس (آب)، تــتــدرب شابات 
أنيقات يضعن كمامات واقية على 

وجوههن في فندق في ماناغوا.
وكان يفترض أن تقام المسابقة 
الــجــمــالــيــة أصــــلاً فـــي مــايــو (أيـــــار). 
وهـــــي بـــاتـــت مــمــكــنــة الــــيــــوم بــســبــب 
رفض سلطات البلاد اتخاذ إجراءات 
حجر لمكافحة انتشار الوباء. إلا أن 
المسابقة ستُجرى من دون جمهور.

وقـــالـــت مــنــســقــة إنـــتـــاج الــحــدث 
كــــونــــســــويــــلــــو ألـــــــــفـــــــــارادو، لـــوكـــالـــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة: «لــــديــــنــــا 
بروتكول صارم على صعيد السلامة 
الــصــحــيــة يــنــبــغــي عــلــى المــشــاركــات 

احترامه بحذافيره».
وأكـــــــــــدت: «خــــــــلال الـــتـــدريـــبـــات 
نشترط التباعد الجسدي واستخدام 
الكمامات وغسل اليدين بانتظام». 

وأوضحت: «خلال أشهر التحضير 
الأولـــــــــى ألـــغـــيـــنـــا كـــــل الاجـــتـــمـــاعـــات 
الـــفـــعـــلـــيـــة وقـــمـــنـــا بـــكـــل شــــــيء عــبــر 
الإنــــتــــرنــــت، الــــــــدروس والاتــــصــــالات 

والاجتماعات».
وخــــفــــض فــــريــــق الإنـــــتـــــاج إلـــى 
الحد الأدنــى عــدد الأشــخــاص خلال 
الاجتماعات الضرورية جــداً «فيما 
يـــؤمّـــن فـــريـــق طــبــي مــتــابــعــة صحة 
المــــشــــاركــــات والمـــنـــظـــمـــين» عـــلـــى مــا 

شددت ألفارادو.

المتسابقة آنا مارسيلو (أ.ف.ب)

القاهرة: حازم بدر

السماح للقطة «جلي» بالبقاء في «آيا صوفيا»
إسطنبول - لندن: «الشرق الأوسط»

أصبحت القطة «جلي» التي يتابعها 
الـــصـــور «إنـــســـتـــغـــرام»  الآلاف عــلــى مـــوقـــع 
مشهورة تقريباً كشهرة المكان الذي تعيش 
فـــيـــه، كــنــيــســة «آيـــــا صـــوفـــيـــا» الــقــديــمــة في 
إسطنبول. لكن ومــع قــرار تحويل المتحف 
لــون عن  إلـــى مــســجــد، كـــان الأتــــــراك يــتــســاء
مــصــيــر «جـــلـــي» ومــــا إذا كـــانـــت ســتــحــتــاج 
للخروج من المكان، وطُرِح السؤال يومياً في 
وسائل الإعــلام المحلية ووسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وأصـــبـــحـــت الـــقـــطـــة رمـــاديـــة 
الـــلـــون ذات الــعــيــنــين الــخــضــراويــن أيــقــونــة 
مفضلة لدى زوار المكان، بمن فيهم الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما، الذي التُقط 
له مقطع فيديو عام ٢٠٠٩ وهو يربّت على 

جسدها.
وأعلنت السلطات أن «جلي» يمكنها 
أن تبقى فــي المــكــان. وقـــال إبــراهــيــم كالين، 
المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب 
«رويترز» إن «جلي»، مثلها مثل  إردوغان لـ
غيرها من القطط في المنطقة، ستبقى في 
الأماكن التي اعتادت العيش فيها. وأضاف 
كالين: «ذاع صيت تلك القطة، وهناك العديد 

غيرها لم يتمتع بعد بتلك الشهرة، ستظل 
ــب بها  مُــرحَّ تلك القطة هــنــاك، وكــل القطط 
فــي مــســاجــدنــا». ومـــن المــؤكــد أن هـــذا خبر 
سعيد بالنسبة لأوموت باهتشجي، وهي 
مــرشــدة ســيــاحــيــة كـــان قــد أنــشــأت حساباً 
على «إنستغرام» للقطة «جلي»، قبل أربع 
ألــف متابع.  ســنــوات، أصبح عليه الآن ٤٨ 
ويمتلئ ذلــك الحساب بــصــور تلك القطة، 
وبعضها مرتبط بأسماء السائحين الذين 
رأوهــــا. وقــالــت باهتشجي: «بـــدأت (جلي) 
تلفت انتباهي في كل مرة أذهب فيها إلى 
(آيا صوفيا)، لأنها كانت تقف أمام الناس 
كــعــارضــة أزيـــــاء... أتلقى رســائــل مــن قبيل 
(جلي، سنأتي إلى إسطنبول لرؤيتك). إنه 

اً شعور رائع».
ّ
حق

وظلّت «آيا صوفيا» كاتدرائية مسيحية 
في العصر البيزنطي على مدى٩٠٠ عام قبل 
الــفــاتــحــون العثمانيون  أن يسيطر عليها 

ويحولونها إلى مسجد حتى عام ١٩٣٤.
وقضت محكمة هذا الشهر بأن تحويل 
أمــراً غير قانوني،  إلــى متحف كــان  المبنى 
وسرعان ما أعلن الرئيس التركي تحويل 
قيمت 

ُ
المبنى إلــى مسجد مــرة أخــرى، كما أ

القطة الرمادية تعيش داخل «آيا صوفيا» (رويترز)أولى الصلوات فيه أمس الجمعة.

الممثلة آمبر هيرد تؤكد أنها أحبت {الوحش} جوني ديب
لندن: «الشرق الأوسط»

أمام محكمة في لندن، أكدت الممثلة 
ت زوجها  الأميركية آمبر هيرد أنها أحبَّ
السابق جوني ديب، وأملت حتى النهاية 
فــي أنــه سيتخلص مــن إدمــانــه المــخــدرات 
والــكــحــول، خــلال جلسة فــي إطــار دعــوى 

تـــشـــهـــيـــر رفـــعـــهـــا المـــمـــثـــل ضـــــد صــحــيــفــة 
«الصن» البريطانية.

وفــي سلسلة رســائــل نصية هاتفية 
إلـــى أمــهــا فـــي عـــام ٢٠١٣، شــبّــهــت هــيــرد 
صـــديـــقـــهـــا آنــــــــذاك بــــأنــــه مـــثـــل شــخــصــيــة 
«دكتور جيكل والسيد هايد»، في تشبيه 
له بأنه يعاني من انفصام في الشخصية، 

إنــهــا صُــدمــت عندما اكتشفت أن  وقــالــت 
ديــب يصبح عنيفاً وعدائياً تحت تأثير 

المخدرات والكحول، حسب «رويترز».
وكــانــت الممثلة قــد ردت على أسئلة 
محامية الصحيفة بقولها: «كنتُ أحبه 
ولــم أكــن أريـــد خــســارة هــذا الــشــيء (...). 
وجــهــه الــثــانــي كـــان وجـــهَ وحــــشٍ، لكنني 

احــــتــــفــــظــــتُ عــــلــــى الـــــــــــدوام بـــــالأمـــــل بـــأنـــه 
سيتخلص من إدمانه». 

ويلاحق ديــب قضائياً أمــام محكمة 
لندن العليا صحيفة «الــصــن» الشعبية 
البريطانية، وشركة «إن جي إن» الناشرة 
ــف 

ّ
لـــهـــا، لــوصــفــهــا إيــــــاه بـــأنـــه رجـــــل يــعــن

   آمبر تصل إلى محكمة في لندن (إ.ب.أ)زوجته، في أبريل (نيسان) ٢٠١٨. 
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